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 عزاء طارق عزيز: ظهور مفاجئ لأقطاب في حزب البعث
وقبيلة بني عباد الأردنية »تولم« ثلاثة أيام وهتافات ضد إيران وحزب إلله

عمان ـ »القدس العربي« 

 من طارق الفايد:

استمر ولليوم الثالث على التوالي توافد 
مئــات الأردنيين إلى مقر عــزاء نائب رئيس 
الــوزراء الأســبق العراقــي طــارق عزيــز، 
والــذي أثــارت وفاتــه ثــم محــاولات نقل 
جثمانه ودفنه في عمان جدلا واســعا على 

صعيد الشعبين في العراق والأردن.
وســاهم العزاء الذي أقيم في مقر عائلة 
النبــر المســيحية الأردنيــة  العريقــة في ما 
يمكــن وصفــه بأول ظهــور علنــي لقيادات 
وأقطــاب حــزب البعــث العراقــي الحاكم 
ســابقا والموجــودة في عمــان، او حتى في 

الجوار الإقليمي .
الشــخصيات  مــن  العشــرات  وزارت 
الوطنيــة والسياســية الأردنيــة مقــر عزاء 

طارق عزيز .
وأفــاد شــهود عيــان بــأن شــخصيات 
بعثيــة تواجدت فــي المقر لثلاثــة أيام  ومن 
بينهــا محمــد مهــدي صالح وزيــر التجارة 
والصناعــة العراقي ســابقا، والــذي يعتبر 
مــن أقطاب الحكــم في عهــد الراحل صدام 
لقيــادات فــي صفــوف  حســن، إضافــة 

المقاومة العراقية البعثية.
العــزاء  لتقبــل  لبنــان  مــن  وحضــر 
الويــس  نــوري  الســابق  الدبلوماســي 
والعشــرات مــن رجال الأعمــال العراقيين، 

إضافة إلى أبناء عائلة عزيز .
وأظهــرت وفود مــن العشــائر والقبائل 
الأردنية مشــاركتها لعائلــة عزيز بأكثر من 
طريقة، فقــد تعهدت قبيلة بنــي عبّاد وهي 

مــن القبائل الأساســية في منطقــة البلقاء 
وســط الأردن، باستضافة المشــاركين في 
العــزاء عبــر موائد كبيــرة خاصــة لإطعام 
المشــاركين وأهــل العــزاء تنفيــذا للتقاليد 

العربية البدوية.
 وأصر بعــض أبناء بني عباد على تقديم 
الواجــب الاجتماعــي المألوف باســتضافة  

العزاء لثلاثة أيام متتالية  .
واقام الناشط السياسي وعضو البرلمان 
سابقا مبارك ابو يامين، ظهر الاثنين، مأدبة 
فــي هــذا الاتجاه  باســم أهالي بنــي عباد، 
حيث قام بدعــوة الضيوف. كما شــاهدت 
»القدس العربي« مباشــرة الدكتور ممدوح 
العبادي بالتوازي مع ابو يامين، والعبادي 
من اقطاب العمل السياســي والشعبي في 

الأردن.
 قبل ذلك بيوم استضاف الشيخ فيصل 
النعيمات باسم أهالي عباد والبلقاء العزاء 

مــن  العديــد  وحــاول  نفســها،  بالطريقــة 
العشــائر والقبائــل تقديم الواجــب المعتاد 
بعــد الإعــان عــن مراســم تشــييع جثمان 

الفقيد .
وكانت مراسم القداس لتشييع الجثمان 
قــد أقيمت فــي مدينــة مادبــة، فيمــا أقيم 
العــزاء في المقــر الاجتماعــي لعائلــة النبر 
فــي العاصمة عمان، وأمّ بيــت العزاء آلاف 
الأردنيــن والعراقيــن، وأطلقت في العديد 
مــن اللحظات هتافات وخطابات تســتذكر 
الرئيــس صام حســن وتهتــف ضد حزب 
اللــه اللبنانــي والجمهوريــة الإيرانية، كما 
وجد  العشــرات مــن أقطاب حــزب البعث 
الأردني في جميع المراسم وفي كل الأوقات 
وســط حفاوة شعبية غير مسبوقة، بالرغم 
من أن الحكومة العراقية كانت قد اشترطت 
دفــن جثمان عزيز بصمــت، وهو ما رفضه  

جملة وتفصيلا أبناء القبائل الأردنية .

لندن ـ »القدس العربي«:
اختار المرشــح الرئاسي السابق احمد 
حديث  لإجــراء  ســعودية  قناة  شــفيق 
الرئيس  ضد  التصعيد  فيه  واصل  مطول، 
وبعض  السيســي  الفتاح  عبــد  المصري 
الأجهــزة الأمنية في مصر، التــي اتهمها 
بمنــع حديث أجراه مع قنــاة »العاصمة« 
المصرية، وأنها تقف وراء اســتمرار وضع 

اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وفي انتقاد غير مسبوق للسيسي، قال 
شفيق إن »الأصول« كانت تقتضي أن تتم 
دعوته للمشــاركة في إعلان إطاحة حكم 
حزيران/يونيو  مــن  الثالث  في  الإخوان 
2013، خاصــة أن حزبــه شــارك بكثافة 

واسعة في مظاهرات الثلاثين من يونيو.
وقال الفريــق الــذي كان آخر رئيس 
وزراء في عهد الرئيس الاســبق حســني 
مبــارك، إنه أجرى اتصالا مع السيســي، 
مــرة واحــدة فقــط، حينمــا كان وزيرا 

للدفاع، ولم يتصل به مرة أخرى.

وأضــاف فــي مداخلة هاتفية مســاء 
حياتي،  فــي  السيســي  ألتق  الأحد، »لم 
واتصلــت به مرة واحدة فقــط حينما تم 
تعيينه وزيرا للدفــاع للتهنئة، ولم أتصل 
به عقب فوزه في الانتخابات الرئاســية، 
لأن ردود فعلــه في حاجــات كلمته فيها 

كانت غير مناسبة«.
وتابــع: »حــدث تصــرف جنوني من 
قبل بعــض ضباط في القوات المســلحة، 
فاتصلت باللواء عباس كامل، مدير مكتب 
السيســي، أحكي لــه الواقعــة، فذكرني 
بنفســه، ثم انزعج مما حــدث، وقالي 5 
دقائق وهارد عليك أشــوف ده حصل ولا 
لأ، ولم يرد علــيّ حتى الآن«. وفيما اعتبر 
تجديــدا لاتهــام السيســي بالتزوير في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لم يتراجع 
هاتفية  مكالمة  تســريب  قصفة  عن  شفيق 
السيسي.  لصالح  تزوير  حصول  فيها  أكد 
اللي  مين  بالقول »معرفش  شفيق  واكتفى 
وراء التســريب، كنت بتكلــم من موبايل 

لتليفون أرضي في القاهرة.

■ موســكو - رويترز: قــال الجنرال 
يــوري ياكوبوف وهو مســؤول كبير في 
الاثنين،  أمــس  الروســية،  الدفاع  وزارة 
إن موسكو ســتعزز قواتها على حدودها 
الغربيــة إذا خزنــت الولايــات المتحدة 
أســلحة ثقيلة في دول البلطيق وشــرق 

أوروبا.
وكان مســؤول أمريكي قــال في مطلع 
الأســبوع إن واشــنطن تخطط لتخزين 
معدات عســكرية ثقيلة في دول البلطيق 
الذين  حلفائهــا  لطمأنة  أوروبا  وشــرق 
يقلقهم تنامي الدور الروسي في أوكرانيا 

وردع أي عدوان.
ونقلــت وكالــة انترفاكس الروســية 
عن ياكوبوف قوله إن »روســيا لن يكون 
أمامهــا خيار إلا تعزيــز جنودها وقواتها 

عند حدودها الغربية«.
كخطوة  سترسل  روســيا  أن  وأضاف 
أولــى وحــدات إضافيــة مــن الدبابات 
والمدفعية والوحــدات الجوية إلى قواتها 

المتمركــزة عنــد حدودها الغربيــة، كما 
ستســرع فــي نشــر صواريخ اســكندر 
الجديــدة في منطقــة كالينينغراد وتزيد 

عدد جنودها في روسيا البيضاء.
أنهما  الأحد  وليتوانيــا  بولندا  وأكدت 
تجريان محادثات مع واشــنطن بشــأن 

إرسال أسلحة ثقيلة لمخازن في المنطقة.
ورفــض المتحــدث باســم الكرملــن 

ديمتري بيسكوف التعليق.
وقــال للصحافيــن فــي مؤتمــر عبر 
الهاتف »لم تصدر أي بيانات من الولايات 
المتحدة عن مثــل هذا الأمر ولهذا لا تعليق 
لي فــي الوقت الحالي«. وتابع »ســنعلق 

لدى صدور بيان )أمريكي(«.
وأشــار إلى أن المســؤولين الروس لم 
في  الأمريكيين  نظرائهــم  مــع  يتواصلوا 
مطلع الأســبوع ليعرفوا المزيــد عن هذه 
الخطــط التي يتزامن إعلانهــا مع تدهور 
العلاقــات بين الغــرب وموســكو جراء 

النزاع في أوكرانيا.

لندن ـ الدوحة - »القدس العربي«
ـ من احمد المصري وسليمان حاج إبراهيم:

وصل أمير قطر، تميم بــن حمد آل ثاني، 
إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ظهر أمس 
الاثنين، بحســب مــا ذكرته وكالــة الأنباء 

القطرية الرسمية.
مقدمة  فــي  كان  إنــه  الوكالــة  وقالــت 
مستقبلي الأمير لدى وصوله والوفد المرافق 
في مطار أبو ظبي الدولي، ولي عهد أبو ظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وأشــارت إلى أن هذه الزيــارة »أخوية 
قصيرة«، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل. 

وكان التوتــر قد ازداد بــن البلدين بعد 
إيقاف أبو ظبي لمواطنين قطريين، واتهامهما 
ضمــن مجموعة أخرى فــي قضايا مختلفة، 
تتوزع بين الإساءة لرموز الإمارات وتشكيل 

خلايا تجســس في البلاد، وهو الأمر الذي 
نفته قطر بشكل قاطع.

وكان ولــي عهد أبو ظبــي محمد بن زايد 
والشيخان طحنون ومنصور زاروا الدوحة 
خلال الأشهر الماضية، كل على حدة، ووجهوا 
خلال لقاءاتهم بالمسؤولين القطريين الدعوة 
لأمير قطر، تميم بن حمــد، لزيارة أبو ظبي، 
وهــو الأمــر الــذي كان يرفضه أميــر قطر 
ويشترط الإفراج عن المعتقلين القطريين في 

الإمارات لإتمامه.
وأفرجت الســلطات الإماراتية في الثاني 
أيار/مايــو الماضــي عن  والعشــرين مــن 
خطوة  في  المعتقلــن،  القطريين  المواطنــن 
قالت أبو ظبــي إنها لتأكيد عمــق العلاقات 
بــن البلدين، ولكنها أصــدرت قرار الإفراج 
على شكل عفو رئاسي بعد يومين من الحكم 
على الموقوفين ضمن قائمة ضمت مســؤولين 
قطريين حوكمــوا غيابيا، وهــو الأمر الذي 
أثــار حفيظــة الدوحة على مــا يبدو، حيث 

القطري بيانا متأخرا  الوزراء  أصدر مجلس 
فاترا للترحيب بالقــرار الإماراتي، وأكد فيه 
أن القرار »أنصــف« المواطنين القطريين، في 
إشارة إلى أن الحكم الذي صدر بحقهما كان 

غير عادل.
وعلى الرغم مــن »التحفظ« القطري على 
طريقة إخراج عملية إطلاق سراح مواطنيها، 
إلا أن انتهــاء أزمة المعتقلين حقق الشــرط 

الذي كان يضعه أمير قطر لزيارة أبو ظبي.
وتعد هذه أول زيارة لأمير قطر للإمارات 
منذ نهاية أزمة ســحب السفراء الخليجيين 

من قطر نهاية العام الماضي. 
وانتهى فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، أطــول وأكبر خلاف تشــهده دول 
مجلــس التعــاون الخليجي فــي تاريخها، 
اســتمر 8 أشــهر و10 أيام، بدأ فــي 5 آذار/

والإمارات  السعودية  بإعلان  الماضي  مارس 
والبحرين سحب سفرائها من الدوحة.

وأكد صالح محمد بن نصرة ســفير دولة 

في  قطر،  فــي  المتحدة  العربيــة  الإمــارات 
تصريح صحافي له أن زيارة« الشــيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة تجســد مــا وصلت إليــه العلاقات 

الثنائية من تكامل في الرؤى والأهداف«. 
وتحــدث بــن نصــرة عــن العلاقــات 
القطري  الشعبين  بين  والاقتصادية  الأخوية 
التاريخ،  عبر  متجذرة  إنها  وقال  والإماراتي 
بين  مشــتركة  عملاقة  مشــاريع  أشــار  كما 
حجم  ارتفاع  إلــى  ونوه  دولفين،  مشــروع 
التجــارة الخارجيــة بينهمــا وإلــى كون 
لقطر  الخامس  التجاري  الشــريك  الإمارات 
حيــث يعمل فــي فيهــا أكثر من 90 شــركة 
إماراتيــة الى جانــب 988 شــركة مختلطة 
قطريــة إماراتية. كما تحدث عن شــراكات 
ثنائيــة مهمة بــن البلدين فــي ظل معرض 
اكســبو العالمــي 2020 واســتضافة قطــر 

لمونديال العالم لكرة القدم 2022.
)تفاصيل ص 10(

الرياض ـ جنيف 
»القدس العربي«: 

أكد مصــدر حكومي يمني أن وفد الحكومة 
اليمنية في جنيف لن يتفاوض مع الحوثيين 
وحلفائهم ضمن فتــرة المؤتمر الدولي، الذي 
انعقــد أمس، بحضــور الأمين العــام للأمم 

المتحدة بان كي مون.
»لم  العربــي«:  لـ»القدس  المصــدر  وقال 
نحضر إلى جنيف للتفــاوض مع المتمردين، 
ولكن للتشــاور في تطبيق القرارات الدولية 

وعلى رأسها القرار 2216«.
وذكــر مصــدر يمنــي مقــرب من ســير 
المحادثــات أن الوفدين لم يجتمعا أمس على 
طاولــة الحــوار، مضيفاً »نــزل الوفدان في 
فندق واحد غيــر أن حديثاً مباشــراً لم يتم 

بينهما«.
وأكد أن »المبعوث الدولي يســهل الحوار 

غير المباشر بين الطرفين كل في مقر إقامته«. 
وافتتــح بان كي مون الأمــن العام للأمم 
في  اليمن  بشــأن  ســام  محادثات  المتحدة 
وقف  إلى  بالدعــوة  الاثنين،  أمــس  جنيف، 
إطلاق النار لأغراض إنسانية، محذرا من أن 
البلاد تقف على شفير انهيار لا يمكن للشرق 

الأوسط أن يحتمله.

وقــال بــان إن الهدنــة التي دعــا إليها 
بمناسبة بدء شــهر رمضان يجب أن تستمر 
لمدة أســبوعين على الأقل للســماح بدخول 

الإمدادات الأساسية للبلاد.
وقد فاجأ سقوط محافظة الجوف اليمنية 
ـ الواقعة على الحدود الســعودية - بأيدي 
صالح،  لعلي  المواليــه  والقــوات  الحوثيين 
والســلطات  اليمنية  الشــرعية  الحكومــة 
مشتركا  تحقيقا  تفتح  جعلها  مما  السعودية، 
حول كيفية سقوط هذه المحافظة وعاصمتها 

مدينة الحزم بدون مقاومة .
الســعودية  الســلطات  فاجــأ  والــذي 
مع  )وبالتعاون  اليمنية  الشرعية  والحكومة 
انشقوا  إنهم  قالوا  وعسكريين  قبائل  مشايخ 
عن القوات المواليــة لعلي صالح وعن حزب 
المؤتمــر الذي يتزعمه( حصــول ذلك بعد أن 
قامت بتجنيــد المئات من أبنــاء القبائل في 
هذه المحافظة، وتدريــب معظمهم في منطقة 
شــرورة الســعودية المجــاورة وتزويدهم 
بالأســلحة اللازمة وإرســالهم الى محافظة 
الجوف التي تعتبر البوابة الرئيسة لمحافظة 
التسليحية  بالمساعدات  تزويدهم  بعد  مأرب 

والمالية اللازمة.
وكانت قيادة قوات »التحالف« تعول على 
هؤلاء لتطويق محافظــة صعدة »الحوثية« 
صنعاء،  العاصمة  وبين  بينها  الطريق  وقطع 

تمهيــدا لضرب الحوثيين ومواقــع قياداتهم 
فــي معاقلهم الأساســية  بـ«صعدة« تمهيدا 
للمعركة البرية الشاملة. وبالفعل قامت قوات 
القبائل هذه وتحت قيادة ضباط عســكريين 
كبار انشــقوا عن المتمردين بهجمات واسعة 
الماضي  الشــهر  كبيرة  انتصــارات  وحققوا 
جعلــت الإعلام يتحدث عــن أن الطريق إلى 
صعدة أصبــح مفتوحا أمــام القبائل، ولكن 
منذ نحو عشــرة أيام اختفــت أخبار معارك 
محافظة الجــوف، ليفاجأ الجميع بســقوط 
أمس  أول  المحافظة  »عاصمــة  »الحزم  مدينة 
بأيــدي الحوثيــن والقــوات الموالية لعلي 
صالح دون أي مقاومة من مسلحي »المقاومة 
الشعبية »ورجائل القبائل، بسبب »خيانات 
داخلية »كما ذكر أبناء المدينة. وأشــار هؤلاء 
إلى انعدام الغذاء والســاح الكافي لمقاومة 

قوات المتمردين .
يذكر أن محافظة الجــوف ترتبط بحدود 
شــمالية طويلة مع الســعودية بين منطقتي 
نجران وشــرورة، كمــا ترتبط حــدود مع 
محافظة صعدة، الأمر الذي يجعل من السهل 
لمقاومة  التســليحية  بالمســاعدات  تزويدها 
الانقلابيــن وتنفيــذ الهجمات العســكرية 
عليهم، وهذا ما كانــت قيادة قوات التحالف 
تعول عليه، ولكنه لم يحصل الأمر الذي أثار 

استياء واسعا. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال:

تركيا  تعيشــها  التي  الاســتنفار  حالــة  تتصاعد 
سياسيا وأمنيا مع تصاعد الاشــتباكات الجارية بين 
القوات الكردية وتنظيم »الدولة الإسلامية« في مدينة 
تل أبيض الســورية المتاخمة للحدود التركية، وسط 
تنامي هواجس أنقرة مــن مخطط لإقامة إقليم كردي 
مســتقل على حدودها عبر تهجير العرب والتركمان 
من ســكان هذه المناطق بدعم من طيــران »التحالف 

الدولي« وبحجة محاربة »الدولة الاسلامية«.
الرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان قال إن ما 

يدور من اشــتباكات عنيفة وهجمات على منطقة تل 
أبيض السورية القريبة من الحدود التركية، »لا يبشر 
بالخير«، معتبرا أن محاولة السيطرة على منطقة تل 
أبيض من قِبل عناصر حــزب »الاتحاد الديمقراطي« 
بالتعــاون مــع عناصــر تنظيــم حــزب »العمــال 
الكردســتاني يهدد أمن المناطق الحدودية لتركيا وأن 
على المجتمــع الدولي إدراك حساســية الوضع هناك 

بالنسبة للدولة التركية«.
ورأى أردوغان أن هذه الهجمات »تستهدف إزاحة 
ســكان المنطقة الأصليين من عرب وتركمان«، مشيرا 
إلى أن ما يقارب من 15 ألف نازح فروا من تلك المنطقة 

باتجاه الأراضي التركية.
وقالت منظمة إدارة الكــوارث والطوارئ التركية 

»آفاد« التابعة لرئاســة الوزراء في بيان لها، الاثنين، 
إن تركيا اســتقبلت مســاء الأحد 2800 لاجئ سوري 
جديد هربوا من الاشتباكات الدائرة في محيط مدينة 

تل أبيض على الحدود السورية.
وفي وقت ســابق، أعربت الولايــات المتحدة، عن 
قلقها من تقارير تكشــف عن استغلال حزب »الاتحاد 
الديمقراطي« الكردي السوري الذي تتبع له وحدات 
الحمايــة، للدعم الجــوي لقوات التحالــف الدولي 
لمحاربــة تنظيــم »الدولة الإســامية«، فــي تهجير 
أعداد كبيرة من العرب والتركمان الســوريين خارج 

مناطقهم.
وفي أول اجتماع له عقــب الانتخابات البرلمانية، 
عقد مجلس الوزراء التركي، الاثنين، اجتماعا برئاسة 

أحمــد داود أوغلو بحث الأحداث الأخيرة في المناطق 
الحدودية مع ســوريا، حيث قدم كل من نائب رئيس 
الوزراء نعمــان كورتولموش ووزير الخارجية مولود 
جاويش أوغلو، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش 
التركي الجنرال نجــدت أوزال، وقائد القوات البرية 
التركيــة الجنرال هولوســي أكار، خــال الاجتماع 
معلومــات عــن التطــورات الأخيرة علــى الحدود 

السورية.
وكتب الصحـــــافي التركي محمــد زاهد غُل في 
تغريــدة له: » دعشــنة العرب جارية فــي تل أبيض 
وهناك قلق تركــي حقيقي من مشــروع تدعمه قوى 
إقليمية وعالمية شــمال شــرقي ســوريا )زرع كيان 

كردي(.

سوريا: الأكراد يهجّرون العرب والتركمان لإقامة إقليم مستقل
بدعم جوي من »التحالف الدولي« وتركيا تستنفر أمنيا وسياسيا

أحمد شفيق يصعّد
ضد السيسي عبر قناة سعودية

روسيا تهدّد بردّ فعل على قرار أمريكا 
تخزين أسلحة في بلدان مجاورة لها

سفير الإمارات في قطر: الروابط بين البلدين متجذرة عبر التاريخ

زيارة أمير قطر للإمارات تؤشر لانتهاء الخلاف بين البلدين

»التحالف العربي« تفاجأ بسقوط »الجوف« بأيدي الحوثيين 

بدء محادثات جنيف حول اليمن وكي مون يدعو لهدنة

الأمير تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله مطار أبوظبي حيث استقبله ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

طائرات حفتر تقصف إسلاميين وتتجنب »الدولة الإسلامية«

مقتل الجزائري بلمختار في غارة أمريكية على ليبيا 
بنغازي ـ »القدس العربي« ووكالات:

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، مســاء 
الأحــد، مقتل القيــادي الجهادي الجزائــري المرتبط 
بتنظيــم »القاعدة« مختار بلمختار، فــي غارة نفذتها 
طائــرات أمريكية في شــرق ليبيا ليل الســبت، بينما 
اكتفت واشنطن بتأكيد حصول الغارة وهدفها من دون 
أن تؤكد مقتــل بلمختار. وقالت حكومة عبد الله الثني 
فــي بيان إن »الطائــرات الأمريكية قامــت بمهمة نتج 
عنها قتل المدعو المختار بلمختار ومجموعة من الليبيين 

التابعين لإحدى المجموعات الإرهابية بشرق ليبيا«.
وأضافــت أن الغارة الأمريكية تمت »بعد التشــاور 
مع الحكومة الليبية الموقتة للقيــام بهذه العملية التي 
تساهم في القضاء على قادة الأرهاب الموجودين على 

الأراضي الليبية«.
وكان البنتاغــون أعلن في وقت ســابق ،الأحد، أن 
الجيش الأمريكي نفــذ ليل الســبت ضربة ضد هدف 
»إرهابــي مرتبط بتنظيم القاعدة« فــي ليبيا من دون 
أن يحدده. ولاحقــا أكد البنتاغون أن الغارة شــنتها 
طائرات أمريكية واســتهدفت بلمختــار زعيم جماعة 

»المرابطون« الجهادية.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكية 

الكولونيل ستيفن وارن في بيان »بوسعي أن اؤكد أن 
هدف الضربة التي نفذت الليلــة الماضية في ليبيا في 

إطار مكافحة الإرهاب كان مختار بلمختار«.
وأضاف البيان أن »الغارة نفذتها طائرات أمريكية. 
نحن نواصل تقييم نتائج العملية وســنقدم تفاصيل 

إضافية في الوقت المناسب«.
وصرح العقيد بشير بوظفيرة آمر المنطقة العسكرية 
أجدابيا بــأن الضربــة الجوية التي اســتهدفت أحد 
المواقع في مدينة أجدابيا لم تســتهدف »تنظيم الدولة 
الإسلامية ـ داعش« كما زعمت قوات خليفة حفتر وإنما 
اســتهدفت »مجلس شــورى ثوار أجدابيا« و«أنصار 
الشريعة«.  وأضاف بوظفيرة أن »مجلس ثوار أجدابيا 
وأنصار الشــريعة شــخصيات معروفة لجميع أهالي 
أجدابيا، وهؤلاء ثوار وشباب من جميع قبائل أجدابيا 
وليســوا بإرهابيين، ومن يريد »داعش« فهي معروفة 
الأماكن والأحداثيات للجميع وهم خارج أجدابيا بـ60 
كيلومتــر، أما من بداخلها فهم أبناء أجدابيا وســنحل 
مشــاكلنا بعيدا عن التجاذبات السياســية والمصالح 

الشخصية«.
وكانــت طائرات الجيــش الليبي قصفــت بوابات 
مناطق في مدينة أجدابيا الواقعة شرق مدينة بنغازي، 

وادعت أنها مواقع لتنظيم »الدولة الإسلامية«.

بعد زيارة ميلادنوف السرية إلى غزة
وصول مسؤول من حماس إلى قطر لمناقشة

اتفاق فلسطيني لتهدئة مع إسرائيل
■ لنــدن ـ رام الله ـ »القدس العربي«: وصل موســى أبــو مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياســي لحركــة حماس إلى العاصمــة القطرية الدوحة، يوم الســبت 
الماضــي، عبــر معبر رفح وبموافقــة مصرية، حســبما ذكرت مواقع إســرائيلية 
وعربية. وحســب هــذه المواقع فإن أبو مــرزوق وصل إلى الدوحة يوم الســبت 
الماضي، حاملا مسودة لاتفاق هدنة طويلة الأمد بين المقاومة وإسرائيل، كان قد 
توصل إليها مع نيكولاي ميلادنوف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
للســام في الشــرق الأوســط، خلال زيارته الأخيرة الى قطاع غــزة قبل 5 أيام. 

وسيبحث أبو مرزوق مسودة الاتفاق مع قادة الحركة المقيمين في الدوحة.
ورغــم أن حركة حماس لم تنف زيارة ميلادنوف الســرية إلى غزة ولقاءه مع 
أبو مرزوق إلا أنها قالت إن اللقاء لم يبحث مسألة التهدئة الطويلة. ونقلت وكالة 
»ســما« الفلسطينية عن مصدر مطلع في غزة القول إن المبعوث الأممي لم يعرض 
على حماس الأســبوع الماضي، أي خطــة للتهدئة، وأنه عــرض فقط خطة لدمج 

موظفي حماس في السلطة وسيطرة السلطة على المعابر.
ولكن حســب موقعNRG الإسرائيلي فإن مســودة اتفاق التهدئة تضمنت 
3 بنــود، الأول: وقــف كافــة أشــكال المواجهــات العســكرية بــن إســرائيل 
والفلســطينيين. والثاني التزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة بما يشمل: 
أولا فتــح جميع معابر القطاع. ثانيا إدخال كافة المواد والبضائع اللازمة للقطاع 
وعدم وضع أي حظر على أي منها. ثالثا: الســماح بحرية الاســتيراد والتصدير 
مــن وإلى القطاع. رابعا: الســماح بإنشــاء المينــاء والمطار في قطــاع غزة وذلك 
بنــاء على مــا تم الاتفاق عليه فــي الاتفاقات الموقعــة.  خامســا: توضع مذكرة 
تفصيلية بالبند الثاني. والبند الثالث بعنوان مدة التهدئة: ويشــمل أولا: تحديد 
التهدئة بتوافــق الطرفين. ثانيا: لا يجوز تمديد أو تقصير مدة التهدئة إلا بتوافق 
الطرفــن... وثالثا يمكن أن تكــون مدة التهدئة بين 3 و5 ســنوات تبدأ مع توقيع 

الإتفاق.
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بلدة ديسبوري في مقاطعة يوركشاير البريطانية التي ينتمي اليها طلحة اسمال )17 عاما( الذي أعلن تنظيم الدولة انه فجر نفسه في العراق أمس الأول

■ بغداد ـ الأناضول: أعلن رئيس الوزراء العراقي 
حيــدر العبادي، الاثنين، عن دخــول 40 انتحارياً إلى 
البلاد شــهرياً، داعيــاً المجتمع الدولي إلى مســاعدة 
العراق في منع دخول المســلحين إليه، وإصدار قرار 
أممي يعتبر تجنيد الأطفال »جريمة ضد الإنسانية«.

وخــال كلمــة له فــي »المؤتمــر الدولــي للحد من 
تجنيــد »الدولــة« للأطفــال« الذي عقــد، الاثنين، في 
فندق الرشــيد وســط بغــداد، قــال »إن 40 انتحارياً 
يدخلون عبر حدود العراق شــهرياً«، مشــيراً إلى أن 
الإرهابيــن يتدفقــون إلى العراق من خــارج الحدود 

دون أن يعرفوه سابقاً أو يكونوا قد عاشوا فيه.
و»المؤتمــر الدولــي للحــد مــن تجنيــد »الدولــة« 
للأطفــال والــذي حمل شــعار )لنحمــي الطفولة من 
إرهــاب الدولــة(، شــارك فيــه عــدد من المســؤولين 
الحكوميين وأعضاء في البرلمان العراقي إضافة إلى 
ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات مختصة بالطفولة 

تابعة لها مثل)يونسيف(.

وجاء عقد المؤتمر بعد أقل من أسبوع على الذكرى 
الأولى للهجوم الأوســع لتنظيم »الدولة« في العراق 
وســيطرته على مناطق واســعة فيه في العاشــر من 

يونيو/ حزيران 2014.
وكانــت تقارير صحافيــة أكدت تجنيــد »الدولة« 
للأطفال في مناطق ســيطرتها، الأمــر الذي لا ينكره 
التنظيم حيث يقوم بنشــر مقاطع فيديو لمن يسميهم 
بـ»أشــبال الخلافــة« تبين تجنيده أطفــالًا لا تتجاوز 
أعمارهــم 12 عامــاً وتدريبهــم للقتــال مســتقبلًا في 

صفوفه.
وأضاف رئيس الوزراء »أدعــوا الأمم المتحدة إلى 
اعتبار تجنيد الأطفال جريمة ضد الإنسانية ليتوقف 
تجنيد الأطفال ليس من قبل »الدولة« فحسب، وإنما 
من قبل جميــع المنظمات المتطرفة التــي تلجأ لتجنيد 

هذه الشريحة التي هي بحاجة إلى حماية«.
ودعــا أيضاًَ إلى العمل على »بناء جيل صالح للرد 
على إرهابيــي »الدولة« والوقوف صفــا واحدا ضد 

هذا التنظيم«.
واعتبــر العبادي أن العراق »يصــد خطر »الدولة« 
نيابة عن دول الخليج ودول المنطقة والعالم أجمع«، 
مؤكداً على قدرة العراق علــى إنهاء هذه المواجهة إلا 

أنها »ستطول دون دعم وإسناد دولي«.
ودعــا رئيــس الــوزراء المجتمــع الدولي إلــى عدم 
الوقــوف موقف المتفرج في مواجهــة العراق لتنظيم 

»الدولة«.
ورأى أن »الدولة« الإرهابي »ليس مشــكلة عراقية 
علــى الرغم مــن أن قيادته عراقيين مــن حزب البعث 
المنحل، وإنما نشــأ التنظيم بداية في ســوريا«، لافتاً 
إلــى أن عدد المقاتلين الأجانب في صفوفه يفوق عدد 

نظرائهم العراقيين.
وقــال رئيس الــوزراء إن »الدولــة« هجّر 3 ملايين 
عراقــي نصفهــم دون ســن 18 عامــاً، لافتــاً إلــى أن 
الحكومــة العراقيــة مصممــة علــى إعادتهــم لمدنهم 

وبلداتهم.

رئيس وزراء العراق: 40 انتحارياً يدخلون إلى العراق شهرياً

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أكد عضــو المكتب السياســي لاتحاد 
القــوى العراقيــة حيدر المــا أن »ثورة 
المكون الســني هي ضد السلطة الغاشمة 
وليســت ضد شــركاء الوطن«. ردا على 
الســابقة  الحكومة  لرئيس  تصريحــات 
نوري المالكــي التي قال فيها إن ما يحصل 
فــي العراق »ثــورة طائفية للســنة ضد 

الشيعة«. 
وقــال في بيــان لــه »إننــا نتفق مع 
تصريحات نائب رئيس الجمهورية نوري 
المالكي أن ما يحدث ثورة للمكون السني 
الظالمة  الســلطة  ولكن ضــد سياســات 
وليس ضد المكون الشــيعي«، مشيراً إلى 
»أننــا طالما أكدنا ومنذ تبني الســلطة في 
والتهميش  الإقصــاء  سياســات  العراق 
العشوائية  والاعتقالات  بمكيالين  والكيل 
والعقوبــات الجماعيــة بحــق مناطــق 
ومحافظــات محــددة، أنها ســتقود إلى 
البلد  ســتقود  وبالتالي  مجتمعية  أزمات 

إلى المجهول«.
وأشار الملا إلى أن »على حكومة رئيس 
أن  تــدرك  أن  العبــادي  حيدر  الــوزراء 

أولوياتها في معالجة الملف الأمني وتطهير 
الأرض من تنظيم داعش الإرهابي، يجب 
ان تكــون عبر الحلول السياســية ورفع 
المظالم التــي أصابت المحافظات المنتفضة 
وتبنــي منهج جديد يســاوي بــن أبناء 
الشــعب ومكوناته وينهي مرحلة المظالم 

التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن«. 
وأضاف أن »هناك مظلومية لدى أبناء 
شعبنا من المكون السني، باتجاهين الاول 
عندمــا تبنت الســلطة طيلة الســنوات 
الماضية سياسة ممنهجة ضدهم، والثاني 
عندما جردوا من الســاح وكل أســباب 
سائغة  لقمة  الســلطة  وســلمتهم  القتال 
لتنظيــم داعش الإرهابــي«، لافتاً إلى أن 
»ثورة المكون الســني هي ضد الســلطة 
الغاشمة وليســت ضد شركاء الوطن من 

المكونات الأخرى«.
وكان رئيس الحكومة الســابقة نائب 
رئيس الجمهورية نوري المالكي قد صرح 
أن ما يحصل في العــراق »ثورة طائفية« 
سقوط  أن  مؤكداً  الشــيعة،  ضد  للســنة 

الموصل والأنبار »مؤامرة«. 
ويذكر أن المــا كان عضوا في مجلس 
حكومة  لنهج  انتقاده  عنه  وعرف  النواب 

المالكي التي سببت الضرر الكبير للعراق، 
الانتخابات  عن  اســتبعاده  إلى  أدى  مما 

النيابية الأخيرة.
المالكي  أن  الإعلامي،  لمكتبه  بيان  وذكر 
كرر خلال تجمع عشــائري أقيم في قضاء 
الحشــد  لدعم  كربلاء  شــرقي  الهنديــة 
الشعبي، أن ساحات الاعتصام في الأنبار 
والموصــل والحويجــة وســامراء كانت 
والدستور  الحكومة  لإســقاط  مشــاريع 
والعمليــة السياســية، وكانــت غرفــة 
عملياتها في أربيل«، مضيفاً »ما حصل في 

العراق ثورة طائفية لسنة ضد شيعة«.
التيار  زعيــم  حمــل  جانبــه،  ومــن 
المالكي  نــوري  الصدر،   مقتدى  الصدري 
مســؤولية ما يحدث في البلاد، مؤكداً أن 
أهل الســنة وقعوا بين ســندان الحكومة 
على  مشدداً  الإرهاب،  ومطرقة  الســابقة 

»ضرورة معالجة أخطاء الماضي«.
وتتفــق معظــم القــوى السياســية 
العراقية علــى ان حكومة المالكي انتهجت 
للأصوات  وملاحقــة  إقصــاء  سياســة 
أجواء  خلق  مما  معينة،  لطائفة  المعارضة 
ووصول  »الدولة«  تنظيــم  لظهور  وبيئة 

العراق إلى ما وصل إليه. 

سياسي سني يردّ على المالكي: ثورتنا 
ضد الفساد والظلم وليست ضد الشيعة

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 تضاربت الأنباء حول الموقف من ترشــيح عبد اللطيف هميم 
من قبــل الحكومة لمنصب رئيس الوقف الســني الحســاس، مع 
مواقف معارضــة لهذا الترشــيح والإصرار علــى تقديم المجمع 

العلمي مرشحيه بهذا الصدد.
فقد أدعى المرشــح لمنصب رئيس الوقف الســني عبد اللطيف 
الهميم، أن العديد من الجهات والشــخصيات الشرعية قد وافقت 
على ترشــيحه لمنصــب رئيس الوقــف، مؤكــدا أن تلك الجهات 

والأسماء وصلت إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. 
وأشار إلى أن أبرز تلك الأسماء هم رجال الدين احمد الكبيسي 

وعبد الرزاق السعدي ورافع الرافعي والمفتي مهدي الصميدعي.
وذكر عبــد اللطيف الهميم، على صفحته فــي موقع التواصل 
الاجتماعــي )فيســبوك(، أن »العديد من الشــخصيات طالبت 
بترشــيحي بالإجماع لمنصب رئيس ديوان الوقف السني«، مبيناً 
أن »تلك الترشيحات وصلت إلى رئيس مجلس الوزراء من مجامع 
وهيئات وجمعيات وتجمعات ورابطات ومجالس ومؤسســات 

تضم كبار علماء السنة في مختلف المحافظات العراقية«.
وفــي موقف مناقض، نفى مصدر في المجمــع العلمي في جامع 
الإمام الأعظم لـ«القدس العربي« أن يكون المجمع العلمي قد وافق 
على مرشــح الحكومة عبد اللطيف الهميــم لمنصب رئيس الوقف 
الســني في العراق، مؤكدا على استمرار المشاورات بين الحكومة 

والمجمع العلمي لاختيار الشخصية المناسبة لهذا الموقع المهم.   
وأشــار المصدر الذي طلب عــدم ذكر اســمه، أن عبد اللطيف 
الهميــم الذي رشــحته حكومة العبادي لا يحظــى بقبول المجمع 
العلمي لكبار العلماء ولا الكثير من المنظمات والقوى السياســية 
والشــخصيات الســنية، كما حاول ايجاد تنظيــم يحمل نفس 
اســم المجمع العلمي في جامع أم الطبول، مشيرا إلى أن الحكومة 
تعلم أن المجمع العلمي فــي جامع الإمام الأعظم هو المخول قانونا 

بترشيح الأشخاص لمنصب رئيس الوقف السني. 
وأوضح المصــدر أن الهميــم يبذل جهودا لجمع الأشــخاص 
والجماعات حوله لترشــيحه إلى هذا المنصب ويصدر البيانات 
عن أســماء وجماعات يدعي أنها توافق على ترشيحه، ولكن ذلك 

لا فائدة منه لأن الحكومة تتعامل في النهاية مع مرشــحي المجمع 
العلمي وفقا للقانون. 

وكان خطيب الجمعة في جامع الامام الأعظم حســن سهيل، قد 
حذر الحكومة أن تعيينها شــخصا بمنصب رئيس الوقف السني 
دون أخذ رأي المجمــع العلمي يعني تجاهل المجمــع العلمي ومن 
يمثلهم، وهذا الأمر غير مقبول، مشــددا علــى » أن منصب رئيس 
الوقف السني يمثل أمة غالبة، ونحن لسنا أقلية حتى نعامل هكذا 

ويهون أمرنا، ولن نقبل ولن نسمح بغير القانون ». 
وناشــد الخطيب رئيس الــوزراء العبــادي ورئيس مجلس 
النواب ســليم الجبوري أن يعودا إلى رشــدهما ووطنيتهما وأن 
يلتزما بمــا وعدوا بــه، وأن لا يخونوا أمانتهــم، لأن » الأمر جد 
خطير، وأن المجمع العلمي يحتفظ بحقه الدستوري ولديه آليات 
للــرد«، داعيا إلــى » تجنب فتنة تجر البلاد إلــى محرقة لا تحمد 

عقباها ».
 بدوره، أكد تحالف القــوى العراقية، أن رئيس ديوان الوقف 
السني ينبغي أن يحظى بـ«توافق تام وموقف موحد«، محذرا من 

نتائج سلبية على العراقيين في حال تم اختياره بعيدا عن ذلك.
وقــال القيادي في التحالف محمد الخالــدي إن »عبد اللطيف 
الهميم الذي عين من قبل رئيــس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
لرئاسة الوقف الســني بالوكالة لا يحظى بالإجماع المطلوب من 

قبل الأطراف المعنية«.
وكانــت مصــادر أكدت، في وقــت ســابق، أن رئيس مجلس 
الــوزراء قرر تعيين عبــد اللطيف الهميم رئيســاً لديوان الوقف 
السني بدلًا من محمود الصميدعي الذي كان يتولى رئاسة الوقف 

بالوكالة.
يذكر أن ديوان الوقف الســني أســس في العام 2003 ويعنى 
بأوقاف أهل السنة وشؤونهم الإسلامية ويرتبط برئاسة الوزراء 
ويتمتع بالشخصية المعنوية، واضافة إلى دوره الديني باعتباره 
أكبر مرجعية للسنة في العراق، فهو يتمتع بمكانة ودور سياسي 

مؤثر في الساحة العراقية. 
ويشير المراقبون أن الســنة في العراق يواجهون مشكلة عدم 
الاتفاق على مرجعية موحدة وتتنازعهم الخلافات منذ عام 2003، 
وتدخل بعض القوى غير السنية على الخط لخلق الانقسام وعدم 
الاتفاق من خلال عرض المناصب والمغريات على بعض الأشخاص 

مقابل تماشيهم مع نهج الحكومة. 

المجمع العلمي العراقي ينفي الموافقة 
على مرشح الحكومة لرئيس الوقف السني

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعلــن رئيس لجنة التحقيــق النيابية 
حول ســقوط الموصل قــرب الإعلان عن 
نتائــج التحقيق، في الوقــت الذي وجه 
أعضاء في اللجنة انتقاداتهم اليه لتفرده 
في اعــان نتائج التحقيــق دون العودة 

اليهم.
وقــد أكــد رئيــس لجنــة التحقيــق 
الزاملــي، خــال مؤتمر  النيابية حاكــم 
النواب الاثنين،  صحافي في مبنى مجلس 
في  التحقيق  مــن   90٪ مــن  انجاز اكثر 
القضيــة ، مضيفــا » نحن نتعــرض إلى 
هجمة إعلامية والكل معني بالتحقيق في 

سقوط الموصل«.
وذكــر فــي مؤتمــره الصحافــي » أن 
اللجنة ستقدم تقريرها عن قضية سقوط 
الموصل« مع بداية انعقاد جلسات مجلس 
النواب بعد انتهاء عطلته الحالية. مؤكدا 
»أنه كلمــا اقتــرب موعد تقــديم اللجنة 
لتقريرها نتعرض إلى ضغوط قوية لحرف 
مســار التحقيق وعدم إدانة أية شخصية 

سياسية«.
وتابع الزاملي أنه » ســيتم اتباع الأطر 
القانونية، مــن أجل الحصول على أجوبة 
أســئلة التي وجهت إلى رئيــس الوزراء 
السابق  والرئيس  المالكي،  نوري  السابق 
للبرلمان أســامة النجيفي، ورئيس الإقليم 

مسعود بارزاني، ولم يتم الإجابة عنها.
ومن جانب آخر »انتقد أعضاء في لجنة 
التحقيق حول الموصل رئيس اللجنة » فقد 
هاجم مقرر لجنة الأمــن والدفاع النيابية 
وعضــو لجنة التحقيق بســقوط الموصل 
النائب شــخوان عبدالله، وعضو اللجنة 

النائب اســكندر وتــوت »الاثنين« رئيس 
لعقده  الموصل  بسقوط  التحقيقية  اللجنة 
مؤتمرا صحافيا دون علم اللجنةمشيرين 
إلى أن التصريحات التي ادلى بها الزاملي 

حول القضية مخالفة لما تم الاتفاق عليه. 
وقــال: إن »المؤتمــر الصحافــي الذي 
عقــده رئيس لجنــة التحقيق بســقوط 
الموصل النائب حاكــم الزاملي لا يعبر عن 
رأي اللجنة وإنما يعبر عنه شخصيا وإن 
اللجنة ليس لديهــا أي علم بالمؤتمر الذي 

عقد الاثنين بمبنى مجلس النواب.
وأضــاف أنه »لــو كان المؤتمــر بعلم 
او  اللجنة  رئيــس  نائــب  لــكان  اللجنة 
مقررها او باقي أعضاء اللجنة قد حضروا 
الزاملــي«، مبينــا أن »اللجنــة  مؤتمــر 
ســتقوم بمســاءلة الزاملي حول تصرفه 

الشخصي«. 
ونفــى عضــو لجنــة الأمــن والدفاع 
وهو  اللــه،  عبــد  شــاخوان  النيابيــة، 
مقرر لجنة التحقيق في أســباب ســقوط 
المالكي على الأســئلة  الموصل،عدم إجابة 
الموجهة اليه، قائلا »تم توجيه 24 ســؤالا 
قبل  جميعها  عنهــا  أجاب  وقــد  للمالكي، 

ثلاثة أيام«.
من جانبه اســتغرب عضو لجنة الامن 
والدفــاع عضو الجنــة التحقيقية النائب 
اســكندر وتــوت »تصرف رئيــس لجنة 
التحقيــق في قضيــة الموصل مــن عقده 

مؤتمرا صحافيا دون اتفاق مسبق«.
وقــال فــي تصريحــات صحافية »إن 
ظهور الزاملي في مؤتمر صحافي يبين فيه 
مســارات التحقيق كان مفاجئا لنا بسبب 
عدم إحاطتنا علما بموعد المؤتمر ولم يكن 

رسميا«. 

ضغوطات  »وجود  إلى  وتوت  وأضاف 
سياســية تحاول إعاقة مســار التحقيق 
للوصول إلــى النتائج الحقيقية التي أدت 
إلى ســقوط الموصل« مؤكــداً أن »اللجنة 
وســتعرض  التحقيق  نتائج  ســتعرض 

تقريرها على مجلس النواب«.
وبدوره » كشف عضو في لجنة النزاهة 
النيابية أنه سمع بنفســه اعترافات قائد 
العراقي علي  البرية في الجيــش  القوات 
غيدان، خلال التحقيق معه حول أســباب 
انســحبوا  بأنهم  وأقر  الموصل،  ســقوط 
من محافظة نينوى بأمــر من القائد العام 

للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي«.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عادل 
نوري إنه »يتوجب على إقليم كردســتان 
تشــكيل لجنة تضم محامــن ذوي خبرة 
في الملفات الداخليــة والخارجية، لتقديم 
شكوى لدى المحكمة الاتحادية ضد المالكي، 
الذي يشــغل حاليا منصــب نائب رئيس 

الجمهورية، وضد وزارته«.
وأردف  »تبــن أن المالكي هو من أصدر 
أمر انسحاب الجيش العراقي من الموصل، 
وتســبب في إراقة كل تلك الدماء والدمار 
حد  على  كردســتان«  إقليم  واجــه  الذي 

وصفه.
ويعبــر العراقيون عن عــدم تفاؤلهم 
بالإعلان عن النتائج الحقيقية عن نكســة 
سقوط الموصل والمســؤولين عنها » وذلك 
لوجــود ضغوط مــن الكتل السياســية 
بعض  مســؤولية  على  للتســتر  المتنفذة 
القيــادات المنتميــة لها » مع توقــع إلقاء 
المســؤولية على بعض الضبــاط الصغار 
بهدف التضليل والتغطية على المســؤول 

الحقيقي.

■ كركوك)العــراق( ـ د ب ا: أفادت مصــادر محلية في 
قضاء الحويجة الواقــع غربي كركــوك أن عناصر تنظيم 
الدولة الإســامية  وعددا من العوائل النازحة في القضاء 
دفنوا يــوم الاحــد 170 جثــة تم العثور عليهــا في موقع 
يســتخدمه التنظيــم للتفخيخ تعرض للقصف الأســبوع 

الماضي.
وأوضحت المصادر أن »الجثث تعود لمســلحين ومدنيين 
يعتقد أنهم عوائل مسلحي »الدولة« ونازحون من محافظة 

ديالى وصلاح الدين والأنبار«.
واشــارت إلى أن »الموقع يقع فــي بداية مدينة الحويجة 
ويضم عدة مخازن ومحطــة ثانوية للكهرباء«. وأوضحت 
ان »التنظيــم يتخــذ من البنايــات الحكومية بــن الدور 

السكنية مواقع وأوكارا له لتجنب الضربات الجوية«. 
يذكر أن مناطق جنوبي كركوك وغربيها تخضع لسيطرة 
»الدولة« منذ العاشــر من حزيــران/ يونيو العام الماضي.. 

ويمنع الأهالي والنازحون من الخروج من هذه المناطق. 

لجنة التحقيق حول سقوط نينوى تتبادل
الانتقادات مع رئيسها وتؤكد تعرضها للضغوط

العثور على 170 جثة في موقع للتفخيخ جنوب غرب كركوك

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من معتصم الدوري:
 

يقول مصدر مــن تنظيم الدولــة كان موجوداً 
في بيجي متحدثاً لـ»القــدس العربي« عما جرى 
فــي بيجــي منذ تقــدم القــوات الحكوميــة وإلى 
الآن: حدثت مجازر في الحشــد الشــعبي داخل 
بيجي، وانسحب إلى المالحة والمزرعة، والمعارك 
تشــتعل هنــاك في هــذه الأيام، حيث اســتخدم 
التنظيم خطــة محكمة للإيقــاع بأكبر عدد ممكن 
مــن الخســائر بالحشــد بعد تقــدم الأخيــر إلى 
الشــارع العــام مــن جهــة المالحة، حتــى وصل 
حي العصري، والتأميم في بيجي، فاســتقدمنا 
تعزيزات تصل إلى 500 عنصر من مدينة الموصل 

إلى بيجي. 
كما تحــدث أيضاً عن الكمائــن داخل الأحياء 
فــي بدايــة مدينة بيجــي قائــاً: »وقع الحشــد 
الشــعبي بعــدد من الكمائــن، والمنــازل المفخخة 

وأهمها كمين في الحي العصري خســر الحشــد 
الشــعبي فيه 40 مــن عناصره بينهــم قياديون، 

وعناصر إيرانيون«.  
وأضاف عن سياسة الإعلام في تنظيم الدولة 
في معارك بيجي: لم يعلن التنظيم تقدم الحشــد 
فــي بيجي بأمــر من القيــادات العســكرية لأنها 
خطة لايقاع الحشد في الفخ، ونجحنا بتكبيدهم 
أكبر عدد ممكن من الخسائر، فالشارع العام في 
مدينة بيجي الممتد إلــى الجنوب المالحة ممتلىء 
بالآليــات المدمرة، وجثــث الميليشــيات، ولا يقل 

المنظر عما جرى في الحشد غرب مدينة بيجي.
كمــا أعلنــت صفحــات القــوات الحكوميــة، 
والحشــد الشــعبي عن مقتل قيادات في الحشد 
الشــعبي، وقيــادي في العصائــب، وقيادي في 
حــزب اللــه في معــارك مدينــة بيجــي، وأعلنت 
الصفحــات أيضا عــن إصابة القيــادي الجنرال 
في الحــرس الثــوري الإيراني »رضا شــهابي«، 
ومقتل عنصر آخر من الحرس الثوري »مرتضى 

سواري« في معارك بيجي. 

وتحــدث عــن اللحظــات الأخيرة فــي المعركة 
عنصــر فــي التنظيــم خــال اتصــال لـ»القدس 
العربــي« معه قائلًا: »فــي ليلة يوم الخميس كان 
هناك هجوم واســع فــي الفجر اســتخدمت فيه 
كافة الأســلحة، وعمليات عجــات مفخخة على 
الشارع العام، وعدد من المنازل في حي العصري 
والتأميم أدت إلى انســحاب القــوات الحكومية 
إلى المالحة، والمزرعة جنوب المدينة، وتدمير عدد 
كبير من الآليات والاستيلاء على ثلاث جرافات، 
وأسلحة وعتاد، بالإضافة إلى  دبابة، ولكنها لم 

تعمل وتم تفجيرها«. 
وعــن مشــاركة التعزيــزات التي جــاءت من 
الموصل إلى بيجي قال: شــارك جيش العســرة، 
وجيش الخلافــة في المعركة وهذه القوات تعتبر 
مدربــة، ومســلحة أقوى تســليح فــي التنظيم، 
كمــا وأصيب عــدد من عناصــر التنظيــم، وقتل 
عنصران، واصيــب ابو بكر العســكري بإصابة 
خفيفــة فــي المعركــة، وهو قائــد معركــة بيجي 

الأولى، وقائد هذه المعركة أيضاً. 

مصدر: »الدولة الإسلامية« يشنّ حرب استنزاف ضد
»الحشد الشعبي« في بيجي... والحكومة تتراجع إلى أطرافها

■ بغــداد ـ  رويترز: قال ســكان إن 
الإســامية  الدولة  تنظيــم  متشــددي 
نصبــوا شاشــات عــرض عملاقــة في 
ويستخدمونها  العراقية  الرمادي  مدينة 
للإعلان عن أنهم سيستولون على المزيد 
من الأراضي العراقية، بعد أن ســيطروا 

على المدينة الشهر الماضي.
جهود  باتــت  الحالي  الوقــت  وفــي 
الحكومة العراقية المدعومة من الولايات 
المتحدة لإنهاء سيطرة التنظيم على نحو 
الرمادي  على  تتركز  العراق  أراضي  ثلث 

في محافظة الأنبار وهي معقل للسنة.
للأطعمة  صغير  متجــر  صاحب  وقال 
قرب إحدى الشاشــات بوسط الرمادي 
»بدأوا عرض مقاطع فيديو عن عملياتهم 
العســكرية في العراق ويعرضون أيضا 

اعترافات جنود أسروهم.«
تشــجع  البرامج  »بعــض  وأضــاف 
الشــبان على الالتزام بتعاليم الإســام 
العســكري  التدريب  ايضــا  وتعــرض 
وكيفية  الســاح  حمــل  على  للشــبان 
القتــال.« وتعتمــد الحكومــة العراقية 
بشــدة على الفصائل الشيعية المدعومة 

التي  الجويــة  والضربــات  إيــران  من 
ينفذها تحالــف تقوده الولايات المتحدة 
لإبطاء تقدم تنظيم الدولة الإسلامية بعد 

أن مني الجيش العراقي بهزائم متكررة.
وأمر الرئيــس الأمريكي باراك أوباما 
يوم الأربعاء بإرسال 450 جنديا إضافيا 
إلى الأنبار لمساعدة القوات العراقية في 
اســتعادة الأراضي التي استولى عليها 

التنظيم المتشدد.
التواصل  وسائل  التنظيم  ويستخدم 
الاجتماعي ومقاطع الفيديو لجذب أتباع 
لــه، فينشــر لقطات مصورة لمســلحيه 
وهم يقتلون جنــودا بالحكومة العراقية 

وأعضاء أقليات دينية.
الرمادي  وقال موظــف حكومي فــي 
»يبدو أنهم يحاولون استخدام الأساليب 
صورتهم  لتحســن  كســاح  الإعلامية 
الانضمام  على  الناس  لتشــجيع  وأيضا 
التي تعرض  المواد  لهم.« وقال سكان إن 
علــى الشاشــات تــوزع علــى أقراص 
مدمجة في أكشاك قرب الشاشتين اللتين 
وضعهمــا المتشــددون قــرب الســوق 

المركزي وفي شمال الرمادي.

تنظيم »الدولة« يتجه للدعاية 
■  نينــوى ـ  الاناضول: أعلــن تنظيم »الدولــة« بالموصل الأحــد، فتح باب على شاشات عرض عملاقة في العراق

التعيينات على »الملاك الدائم ضمن ديــوان التعليم«، فيما وصفت وزارة التربية 
العراقية تلك التعيينات بأنها غير قانونية.

وقال التنظيم في منشــور له، جرى وضعه في لوحات إعلانات تربية نينوى، 
إنه »فتح باب التعيينات للذكور والإناث على الملاك الدائم لديوان التعليم«.

وحدد التنظيم في المنشــور تخصصات شــملت العلوم الشرعية وعلوم اللغة 
العربية والتاريخ والجغرافية والرياضيات والكيمياء ومواد أخرى.

ووضع التنظيم في المنشــور شــروطًا لقبول التعيين، ومنها اجتياز اختبارات 
وضعها التنظيم.

خالــد علي، خريج معهد المعلمين ما زال موجــودا في الموصل، قال  إن »التعيين 
يتــم بصفة معلم ومعلمــة وإن التنظيم حدد جامع صديق رشــان في حي المثنى 
شــرقي الموصل، لاســتقبال المتقدمين من الذكور، فيما حدد معهد إعداد المعلمات 
بالموصل لاســتقبال الإناث، ومن خلال المراجعات للتقديم تبيّن أن التعيين براتب 

شهري قدره 400 ألف دينار عراقي )ما يعادل 340 دولارا أمريكيًا(«.
من جانبها؛ وصفــت تربية نينوى، التابعــة لوزارة التربيــة العراقية، هذه 

التعيينات بأنها غير قانونية.
وقال طه شــاوي، مدير عام تربية نينوى، إن »هــذه التعيينات غير قانونية 
ولا توجد لدينا وظائف شــاغرة وإن ما يقوم به التنظيم من امتحانات للطلبة أو 

تعيينات على ملاك التربية هو إجراء غير قانوني«.
وأضــاف أن »وزارة التربيــة لا علــم لهــا بالموضــوع ولا تتحمــل النفقات 

والرواتب التي وعد بها التنظيم«.
 وفــي 10 يونيو/ حزيــران 2014، ســيطر التنظيم على مدينــة الموصل مركز 
محافظة نينوى )شمال( قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال، 
وغرب، وشرق العراق، إضافة إلى شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، 

قيام ما أسماها »دولة الخلافة«.

... ويفتح باب تعيينات المعلّمين في الموصل
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أصدر عدد من شيوخ الأزهر فتاوى مثيرة للجدل عشية بدء 
شــهر رمضان المبارك، قضى بعضها بمنع ارتداء النقاب واحل 
الافطــار لأصحاب المهن الشــاقة، فيما زعم احــد الاطباء عدم 

وجود اي فائدة طبية للصيام.
وطالب الشــيخ الازهري محمــد عبدالله نصــر، الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، بحظر إرتداء النقاب في الأماكن العامة، 
وذلك تعليقًا على حادثة إرتداء محامٍ للنقاب، في منطقة شبين 
القناطر بالقليوبية، واســتغلاله في ســرقة محل مجوهرات، 
وأوضح أن النقاب ضد القرآن، وليس من الإسلام لأنه نهى عن 

تغطية الوجه.
وقال الشــيخ في تصريحات خاصة لـ »القــدس العربي« 
امس، » خلال الشــهور الماضية كان يوجد العديد من الحوادث 
التــي قام بإرتكابها اشــخاص يرتــدون النقاب مــن الذكور 
والإناث ومعهــم عدد كبير من القنابــل، فالقرآن الكريم رفض 
، ذَلِكَ  فكرة النقــاب، وقال تعالى »يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِــن جَلابِيبِهِنَّ
أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ«، وهذه الآيه تدل على ان النقاب ليس فرضا 
لأن اللــه قال »أن يعرفن« ولم يقــل »الا يعرفن«، كما ان إخفاء 
الهوية في الظروف التي تمر بها مصر والشرق الأوسط امر غير 
مقبول اجتماعيا وهو ليس عبادة، وهناك جماعات إرهابية في 
اسرائيل نســاؤها واطفالها يرتدون النقاب«.  وبالنسبة إلى 
» فتوى الازهر بجواز الإفطار لاصحاب المهن الشــاقة سليمة« 
قال: »لأول مرة يكون لدى الأزهر حكمة وفهم واضح للســياق، 
لأن اصحاب المهن الشــاقة والتي تكون تلك المهنة هي سبيلهم 
الوحيد للحيــاة فمن الصعب عليهم الصيــام، فأنا مؤيد لتلك 

الفتوى«.
واكــد » ان الصيــام ليس لــه اي فوائد صحيــة كما يدعي 
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  هَا الَّ البعض، وقال تعالى في القرآن » يا أَيُّ

قُونَ«، ولم يقل  كُمْ تَتَّ ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَــى الَّ الصِّ
»لعلكم تصحون«، فأنــا مؤيد لما قاله خالد منتصر بأن الصيام 
ليست له أي فوائد صحية، وحديث »صوموا تصحوا« يخالف 
النص القرآني، فالغــرض من الصيام هو التقــوى والإمتناع 
عن الشــهوات«. وأضاف »ان قــرار وزارة الاوقاف بعدم قيام 
أي شــخص بالاعتكاف في الجوامــع الا بعد تقــديم البطاقة 
الشخصية اولا للكشــف عنه، قرارا من المستحيل تطبيقه لأن 
وزارة الاوقاف لا تدير الا 103 الف مســجد ولديها 56 الف امام 
وخطيــب فقط، بينما عدد المســاجد في مصــر يقترب من 400 
الف مسجد، وباقي المســاجد تحت ايدي الجمعيات الشرعية 

وجمعية انصار السنة المحمدية«.
ومن جانبهــا دار الإفتاء المصرية أصــدرت فتوى بجواز 
الإفطار فــي نهار رمضان لأصحاب المهن الشــاقة كالزارعين 
والحمالين والبنائين والذين يبذلون مجهودا شــاقا، خاصة 
إذا جاء رمضان في فصــل الصيف، وأن يكون هذا العمل هو 
مصدر رزقــه الوحيد، وقال الدار في بيــان له »أنه من المقرر 
شرعا أن من شــرائط وجوب الصيام القدرة عليه، والقدرة 
التي هي شــرط في وجوب الصيام كما تكون حســية تكون 
شرعية، فالقدرة الشــرعية تعني الخلو من الموانع الشرعية 
للصيــام، وهي الحيض والنفاس وأما القدرة الحســية فهي 
طاقــة المكلف للصيــام بدنيا بألا يكون مريضا مرضا يشــق 
معه الصيام مشــقة شــديدة أو لا يكون كبير الســن بدرجة 
تجعله منزلة المريض العاجز عن الصوم،أو لا يكون مسافرا، 
فإن السفر مظنة المشــقة، كما قال عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم »الســفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه 
ونومه«رواه الشــيخان، وقــد أنزلت المظنة منزلــة المئنة، 
فالســفر مانع من وجــوب الصيام وإن لم تكن هناك مشــقة 
بالفعل، وهذا من رحمة الله تعالى بالمكلفين، ومن يســر هذه 

الشريعة الغراء.
وتابع البيان »ومن القدرة الحســية أيضا ألا يكون المكلف 
يعمل عملا شــاقا لا يســتطيع التخلي عنه في نهار رمضان 

لحاجتــه أو لحاجة من يعول؛ فإن كان المكلف لا يتســنى له 
تأجيل عمله الشــاق لما بعد رمضان، أو جعله في لياليه فإن 
الصيام لا يجب عليه فى أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن 
يعمل هذا العمل الشاق في نهاره من حيث كونه محتاجا إليه 
في القيام بنفقة نفسه أو نفقة من عليه نفقتهم، كعمل البنائين 
والحمالين وأمثالهم، وخاصة من يعملون في الحر الشــديد، 

او لساعات طويلة«.
وقال الدكتور ســعد الديــن الهلالي، رئيس قســم الفقه 
المقارن في جامعة الأزهر، تعليقًا علــى الفتوى التي صدرت 
من دار الإفتــاء بإيجاز الإفطار في شــهر رمضان لأصحاب 
المهن الشــاقة، خلال مداخلة هاتفية علــى فضائية »النهار«، 
»إنه لا يجب على من استمع للفتوى أن يلتزم بها ولكنه يجب 
أن يعقلها ويســتوعبها ويرتاح قلبه لها وســيكون هو سيد 
قراره«، وأضــاف »الفتوى ما هي إلا خيــار وصاحب القرار 
في تنفيذها أم لا هو الشخص نفسه«، وقال »يجوز لأصحاب 
المهن الشــاقة الإفطار  في رمضان بشــرط أن يكون الصيام 
سيتســبب لهم في مرض أثنــاء العمل، موضحــاً أن القرآن 
الكريم أجاز إســقاط الصيام على الذين لا يطيقونه فقط مع 

فدية طعام مسكين«.
وقــال الدكتور توفيق نــور الدين، نائــب رئيس جامعة 
الازهر في تصريحــات خاصة لـ »القــدس العربي«، » نحن 
لدينا قاعدة في الديــن تقول درء المفســدة مقدم على جلب 
المصلحــة »، والنقاب ليس ثابتا من ثوابــت الدين، وثوابت 
الديــن هي العبادات وهي ثابتة وليــس فيها آراء، ومن حق 
الدولــة ان تتخذ ما تــراه من القوانين بشــرط الا يتعارض 
مع ثوابت الدين، ومن حق اي شــخص ان يطلب من رئيس 
الدولة اي شــيء والرئيــس يفعل ما يــراه«، واضاف » ان 
الفتوى التي اصدرتها دار الافتــاء بإيجاز الافطار لأصحاب 
المهن الشــاقة فتوى صحيحة وان كل ما تقولــه دار الافتاء 
كجهة تتبع الازهر وعلى رأســها عالــم جليل فهو حق وتمت 

دراسته بطريقة ممنهجة وسليمة ».

وتداول مســتخدمو مواقع التواصــل الاجتماعي فيديو 
لخالد منتصر، رئيس قسم الجلدية والتناسلية في هيئة قناة 
السويس، قال فيه »أن الصيام غير مفيد لصحة الإنسان كما 
يروج البعض خلال البرامج في شــهر رمضان، الامتناع لمدة 
18 ســاعة عن شــرب المياه من الطبيعي أن يؤثر على الكلى، 

لكن فــي رمضان كل البرامــج تتحدث عن فائــدة الصوم«، 
قائلا:  »تجد الحلقة ســاعة تتحدث عــن فائدة الصوم للكبد 
والقولــون، ولكــن تجد العكــس تماما.. ولو إنــه مفيد ليه 
مبتصموش 365 يوما في السنة طالما لقيتوا كل الطب موجود 

في الصوم«.

إشتعال »حرب الفتاوى« المثيرة للجدل عشية بدء شهر رمضان في مصر
شيخ يطالب السيسي بحظر النقاب... والأزهر يحل الإفطار لأصحاب المهن الشاقة

د. توفيق نور الدين عبد الله نصر

ملف قضية الرئيس السوداني عمر البشير  في احدى محاكم بريتوريا

■ جوهانسبرغ ـ أ ف ب: غادر الرئيس 
السوداني عمر البشير أمس الاثنين جنوب 
افريقيا متجها إلى بلاده تاركا خلفه قرارا 
قضائيا بمنعه من السفر بانتظار البت في 
طلب المحكمــة الجنائيــة الدولية توقيفه 
بتهمــة ارتكاب جرائم حــرب او ابادة في 

دارفور.
الجنائية  المحكمــة  طلب  قضية  وطغت 
الدوليــة مــن جنــوب افريقيــا توقيف 
البشــير على قمــة الاتحــاد الافريقي في 
جوهانســبرغ. وبالرغم من اقلاع طائرته 
مــن مطــار ووتركلــوف العســكري في 
ضواحــي بريتوريــا، اســتمعت المحكمة 
ضرورة  حول  قانونية  براهين  إلى  المحلية 

اجبار السلطات على اعتقاله.
وطلب القاضي هانس فابريسيوس من 
الســلطات في جنوب افريقيا منع البشير 
من مغادرة البلاد بانتظار ان تبت المحكمة 
في طلب المحكمــة الجنائية الدولية. واتى 
ذلك بعدمــا تقدمت منظمــة حقوقية هي 
»مركز جنــوب افريقيا للمقاضاة« بدعوى 

قضائية لاعتقال البشير.
واثارت مغادرة البشير جنوب افريقيا، 
التي ظهرت وكأنها مخالفة لحكم قضائي، 

غضب المنظمات الحقوقية.
وكتــب كينيــث روث، مديــر منظمــة 
هيومن رايتــس ووتش، على موقع تويتر 
ان »العالم وقف إلى جانب جنوب افريقيا 
العنصــري ولكنه يقف  التمييز  لمحاربــة 
اليوم لصالح الإفلات مــن عقوبة ارتكاب 
ان  وتابع  افارقــة«.  بحق  جماعية  جرائم 
»جنوب افريقيا اهانــت المحكمة الجنائية 
اطلاق  عبــر  محلية  ومحكمــة  الدوليــة 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  مطلوب  رجل  سراح 

جماعية بحق افارقة«.
وجنوب افريقيا من الدول الموقعة على 
ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي طالما 
وجهت اليها الانتقادات على اعتبار انها لا 

تستهدف سوى القادة الافارقة.
وقــال وزيــر الدولــة للإعلام ياســر 
يوسف »أقلعت طائرة الرئيس البشير من 
جوهانسبرغ وســتصل حوالى السادسة 
واضاف  تغ(«.   15,30( مســاء  والنصف 
التي  الجماهير  ســيخاطب  »البشــير  ان 

ستحتشد لاستقباله«.
وخلال القمة الافريقية، وقف البشــير 
لالتقاط  المشــاركين  القــادة  جانــب  إلى 
الصــورة التذكاريــة ومــن بينهم رئيس 

جنــوب افريقيــا جاكوب زومــا ورئيس 
زمبابــوي روبرت موغابــي التي يترأس 

الاتحاد الافريقي حاليا.
وعقدت القمة جلســتها الختامية امس 

الاثنين.
وفي وقت ســابق نقل مراسلون لمحطة 
»اي ان ســي إي« الاخباريــة في جنوب 
اثناء  البشير  طائرة  مشــاهدتهم  افريقيا 
اقلاعها من مطار ووتركلوف العسكري في 

ضواحي بريتوريا.
فــي  ســودانيون  مســؤولون  وكان 
جنوب  حكومة  ان  اكــدوا  جوهانســبرغ 
افريقيا قدمت لهــم ضمانات في ما يتعلق 

بزيارة البشير قبل القمة.
واصــدرت المحكمة الجنائيــة الدولية 
مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، 
الاولى فــي العــام 2009 بتهمــة ارتكاب 
جرائــم حــرب وجرائم ضد الانســانية 
والثانية فــي العــام 2010 بتهمة ارتكاب 
في  بالنزاع  علاقــة  على  والاثنتان  ابادة. 
منطقة دارفور غرب الســودان التي تشهد 

اعمال عنف منذ 2003.
وكانت الخرطــوم اطلقت حملة دموية 
بمشــاركة الجيــش وميليشــيات حليفة 

لمواجهة حركة التمرد فــي دارفور. ووفق 
الامم المتحدة فإن النزاع في دارفور اسفر 
عن مقتل 300 الف شــخص وتشريد 2,5 

مليون.
القتلى  اما الخرطوم فتقول ان حصيلة 

لا تتخطى عشرة آلاف.
وفي قرار نشــر أمس الأول الاحد قالت 
المحكمــة الجنائيــة الدولية انهــا ذكرت 
جنوب افريقيا فــي 28 ايار/مايو بواجبها 
القانونــي بصفتهــا عضوا فــي المحكمة 
لتوقيف البشير وتســليمه اذا توجه إلى 

اراضيها.
او  الافريقي  ولم تصدر عــن الاتحــاد 
جنــوب افريقيــا أي تصريحــات حــول 
الاوروبي  الاتحــاد  اما  البشــير.  مغادرة 
فاصــدر بيانا جــاء فيه انــه »يتوقع من 
جنــوب افريقيــا )...( ان تنفــذ مذكــرة 
التوقيــف بحق اي متهم مــن قبل المحكمة 

الجنائية الدولية في البلاد«.
المتحدة،  الولايات  ومن جهتها صرحت 
غير الموقعة علــى ميثاق المحكمة الجنائية 
الدولية، انها »تدعم بقوة الجهود الدولية 
لمحاســبة المســؤولين عن ابادة او جرائم 

ضد الانسانية او جرائم حرب«.

السودان يؤكد أن البشير غادر جنوب إفريقيا عائدا إلى بلاده

مجلس السلم والأمن الافريقي يدين خروقات 
وقف إطلاق النار في جنوب السودان

■ جوهانســبيرغ ـ  الأناضــول: أدان مجلس الســلم 
والأمن الأفريقي التابــع للاتحاد الأفريقي، الخروقات كافة 
المتعلقة بوقف إطــاق النار بين طرفي النــزاع في جنوب 
الســودان، معبراً عن بالغ قلقه مــن الهجمات على المدنين 
وتردي الأوضاع الانســانية وانتهاكات حقوق الإنســان 

فيها.
 جاء ذلك في بيان أصدره مجلس السلم والأمن الافريقي 

أمس الاثنين، بوجوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا.
وعبّر المجلس الذي يعد أعلى سلطة في الاتحاد الأفريقي 
وهــو مختص بفض النزاعــات في القــارة الأفريقية، عن 
»إدانته الشــديدة لاعتراض عمل لجنــة المراقبة والرصد 
والتحقــق التــي أوفدها الاتحــاد الأفريقي إلــى جنوب 
الســودان، والخروقات المتعلقة بوقف إطــاق النار التي 
حصلت مؤخــراً في ولايتي أعالي النيــل والوحدة«، دون 

ذكر تفاصيل أكثر.
كما أدان بشدة »الهجمات ضد وكالات الإغاثة الإنسانية 

العاملة في جنوب السودان«.
وأكد على دعمه الكامل للجنة المراقبة والرصد والتحقق 
في جنوب الســودان، مطالباً طرفي الصــراع بـ«التعاون 
الكامل مع اللجنة وتســهيل مهامها وعــدم وضع العراقيل 

أمامها«.
وأشــاد المجلــس بالــدور الكبيــر الــذي لعبــه قادة 
الــدول الأعضاء في الهيئــة الحكومية للتنمية في شــرق 
أفريقيا)إيغاد( ومبعوثو الوســاطة التــي تقودها في دفع 

عملية السلام بين الفرقاء في جنوب السودان.
وعبّر المجلس عــن خيبة أمله مما أســماه بـ«الفشــل 
المتواصل وعدم الرغبة من قادة طرفي الصراع في تســوية 
الأزمــة والتوصل إلى ســام ينهي معاناة شــعب جنوب 

السودان«.
كما رحب أيضــا بانضمام لجنة الرؤســاء الخاصة من 
الدول الخمسة؛ الجزائر، تشــاد، رواندا، جنوب افريقيا، 

ونيجيريا إلى وساطة »الإيغاد«.
وأشــاد بتعيين الاتحاد الأفريقي قبــل أيام رئيس مالي 
الســابق، »ألفا عمــر كوناري«، ممثلًا رفيعــاً للاتحاد إلى 
جنوب الســودان، وأكد المجلس دعمه الكامل لهذه الجهود 

التي تسعى إلى إنهاء الازمة في جنوب السودان.
وجــدّد المجلس قــراره باتخــاذ إجراءات بالتنســيق 
مــع »إيغاد« ضد أي طــرف يعرقل عملية الســام ولا يفي 
بالتزاماتــه الموقعة بناء على القــرار الذي أصدره مجلس 
الامن الدولي رقــم 2206 الخاص بلجنة العقوبات الخاصة 

بالأزمة في جنوب السودان.
ويتعلــق القرار 2206، الصادر في 3 مارس/ آذار الماضي 
بفرض عقوبات محددة الأهــداف دعماً لعملية البحث عن 
الســام الشــامل والدائم في جنوب الســودان، وتشمل 
العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة وحظر السفر على 
الأفراد والكيانات، والمسؤولين عن الإجراءات والسياسات 
التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.

وقــرّر المجلس عقــد اجتمــاع على المســتوى الوزاري 
فــي منتصف يوليــو/ تموز المقبل للاســتماع إلــى تقرير 
التابعة للاتحاد  لجنة تقصي الحقائق بجنوب الســودان 

الافريقي.
ودعــا المجلس الــدول الأفريقية والمجتمــع الدولي إلى 
ضــرورة تقديم المســاعدات الإنســانية لشــعب جنوب 

السودان.
ومنذ منتصــف ديســمبر/ كانون الأول 2013، تشــهد 
دولة جنوب الســودان، التي انفصلت عن الســودان عبر 
استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية 
ومســلحين مناوئــن لها تابعــن لـ«ريك مشــار« النائب 
السابق للرئيس ســلفاكير ميارديت، بعد اتهام الرئيس له 

بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصريــة  المســلحة  القــوات  بــدأت 
توزيع اكثــر من مليون ونصــف المليون 
حصــة غذائية في العديد مــن محافظات 
الجمهورية وذلك بالتنســيق مع مديريات 
الأهلية  والجمعيات  الاجتماعي  التضامن 
المســتحقين  على  لتوزيعها  بالمحافظــات 
من الفئــات الأكثــر احتياجــا من خلال 
ثابتــة ومتحركة تشــرف  نقاط صــرف 
عليها القوات المســلحة بالقرى والنجوع 
والأحيــاء والمناطــق الأكثر فقــرا تنفيذا 
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيســي 
رئيس الجمهورية القائــد الأعلى للقوات 
المســلحة بتخفيــف العــبء عــن كاهل 
المواطنين مع حلول شــهر رمضان المبارك 

خاصة في المناطق النائية والأكثر فقرا.
ففي نطاق المنطقة المركزية العســكرية 
تقــرر توزيع اكثــر مــن 364 الف حصة 
محافظات  مــن  بــكل  رمضانية  غذائيــة 

القاهــرة والجيزة والمنوفيــة والقليوبية 
والفيوم وبني سويف والمنيا.

بتوزيع  الميداني  الثاني  الجيش  ويقوم 
اكثر مــن 225 الف حصــة رمضانية بكل 
من الإســماعيلية وبورســعيد والدقهلية 
والشــرقية ودمياط ومدن وقرى محافظة 
شــمال ســيناء. كما يتم توزيــع 75 الف 
حصــة غذائية في نطــاق الجيش الثالث 
الميداني بواقع 35 الفا لمدن وقرى محافظة 
الســويس 40 ألف حصة لأهالــي القبائل 
والعشــائر والتجمعــات الســكانية في 

محافظة جنوب سيناء. 
كما تقوم المنطقة الشــمالية العسكرية 
التضامــن  مديريــات  مــع  بالتعــاون 
الاجتماعي والجمعيات الأهلية بمحافظات 
الإســكندرية وكفــر الشــيخ والغربيــة 
والبحيرة بتوزيع 247 الف حصة غذائية 

على المواطنين من ابناء المحافظات.
وتقــوم المنطقة الجنوبية العســكرية 
بتوزيع 400 الــف حصة غذائية رمضانية 

علي المواطنين في كل من أسيوط وسوهاج 
وقنــا والبحر الأحمر والأقصر واســوان 

والوادي الجديد وحلايب وشلاتين.
كما تقــوم المنطقة الغربية العســكرية 
بتوزيــع 69 الــف حصــة رمضانية على 

المواطنين في محافظة مطروح.
وتشــارك القوات البحريــة والجوية 
والدفاع الجوي وحــرس الحدود بتوزيع 
اكثر مــن 120 الــف حصــة غذائية على 
والوحدات  القواعــد  نطاق  في  المواطنين 
لها  التابعة  الحدودية  والنقاط  العسكرية 
على مســتوى الجمهوريــة وقد حرصت 
القيــادة العامــة للقوات المســلحة على 
الإعــداد والتجهيــز الجيــد للحصــص 
التموينيــة المقدمــة للمواطنــن وذلــك 
الإمــداد والتموين  بالتنســيق بين هيئة 
وجهاز الخدمات العامة للقوات المســلحة 
حرصا منها على التلاحم مع أبناء الشعب 
المصري والمشاركة في تخفيف العبء عن 

كاهلهم خلال الشهر الكريم.

الجيش المصري يوزع مليون ونصف مليون 
حصة غذائية على الأكثر احتياجا عشية رمضان

■ فيينــا ـ  الأناضول: تحت شــعار )الثورة مســتمرة(، نظم 
المجلــس التنســيقي للجاليــة المصرية في النمســا ) مســتقل( 
مســاء أمس الأول الأحد، مظاهرة في العاصمة النمساوية فيينا، 
تطالب برحيل النظام الحالي وعودة الشرعية والرئيس »محمد 

مرسي« أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وشــارك في المظاهرة حوالي مائتي من أعضاء المجلس وآئمة 
المســاجد وممثلــي الجمعيــات والروابط المصريــة )17 جمعية 
ومسجدا( الأعضاء في المجلس، كما شــارك عدد من النمساويين 

المنتمين للتيارات اليسارية.
واحتشــد المتظاهرون، أمام أوبــرا فيينا فــي المنطقة الأولى 
بوســط العاصمة، ورفعوا أعلام مصر وشــعارات رابعة وصور 
الرئيس »مرسي«، كما أقاموا مشانق رمزية ومعرض صورٍ باللغة 
الألمانية جســد تطورات الأوضاع منذ الثالث من تموز/يوليو عام 
2013 وحتــى الآن، حيث تضمن صور القتلــى والضحايا الذين 

سقطوا خلال أحداث العنف المختلفة التي شهدتها البلاد.
 وتواصل أسامة نجل الرئيس الأسبق مرسي مع المظاهرة عبر 
الهاتف، وأعرب عن شــكره للمتظاهرين وحثهم على الاستمرار 

في التظاهر، ودعاهم إلى الثبات والتمسك بالشرعية حتى تعود 
الشــرعية للبلاد. ومن جانبه ركز ممثل التيارات اليســارية في 
كلمته أمام المتظاهرين على أهميــة الصمود الذي بدأ قبل حوالي 
عامين وذلك من أجل دعم الحرية، بحســب قوله، مشــيراً إلى أن 
الجميع جاء ليشــارك رغم ســقوط الأمطار، وشدد على ضرورة 

احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها تحت أي مزاعم.
بينما انتقد  رئيس المجلس التنســيقي للجاليــة المصرية في 
النمســا »ابراهيم الســيد«، زيارة وزير الخارجية النمســاوي 
»سابستيان كورت« لمصر في وقت ســابق، موضحاً أن استمرار 
المظاهرات يهدف إلى الضغط على الإعلام الغربي والنمســاوي 

الذي اعتبره بأنه يدعم النظام القائم في مصر.
وطالــب بضــرورة وقف أحــكام الإعــدام بحــق الخصوم 

السياسيين لأنها تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، على حد تعبيره.
وأضاف ان صورة النظام في الخارج بدت مشــوهة مشــيراً 
إلى ما حدث خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى ألمانيا 
وعدم مشــاركته في قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانســبرغ في 

جنوب أفريقيا بسبب المظاهرات الرافضة لاستقباله.

مصريون يتظاهرون في النمسا للمطالبة 
برحيل النظام الحالي وعودة مرسي

■ القاهرة ـ الأناضول: كشــفت وزارة 
أمس  المصرية  المتجددة  والطاقة  الكهرباء 
الاثنين، عــن تعرض 5 أبــراج كهرباء في 
منطقتي القاهرة والدلتا لعدد من الأعمال 

التخريبية.
يأتي ذلك في الوقــت الذي تعاني فيه 
مصر، منذ عام 2011، أزمة كبيرة في قطاع 
متكررة  انقطاعــات  إلى  أدت  الكهربــاء، 
على  عــاوة  والمصانع،  لكهرباء المنــازل 

تدهور كفاءة بعض محطات الكهرباء.

مجلس  الحنفي، رئيــس  أحمــد  وقال 
الكهرباء،  لنقــل  المصرية  الشــركة  إدارة 
التخريبيــة  »اســتمرارا للعمليات  إنــه 
الكهربــاء  نقــل  التي تســتهدف أبراج 
)جهــد فائق وعالــي( فقــد تعرضت )5( 
أبراج بالقاهــرة والدلتا لعدد من الأعمال 

التخريبية«.
ويبلــغ جهد الأبــراج الخمســة التي 
 1072 التخريبيــة  الأعمــال  اســتهدفتها 
المتحدث  اليماني  وكان محمد  كيلوفولت. 

الرســمي باســم وزارة الكهرباء، قال إن 
عدد أبراج الكهربــاء في البلاد وصل 140 
ألف برج، وهناك صعوبــة فى تأمين هذه 

الأبراج بسبب ارتفاع أعدادها.
وواجه قطــاع الطاقــة الكهربائية في 
الســنوات  مصر، مشــكلات كبيرة خلال 
إلــى 13 مليار  الماضية، ويحتــاج من 12 
دولار لسد العجز الحالي، كما هناك حاجة 
لـ 2500 ميغاوات ســنويًا إضافية لشبكة 

الكهرباء حتى 2035. 

أعمال تخريبية تطال 5 أبراج كهرباء في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتقل المهندس هاني ضاحي وزير النقــل أمس الاثنين أول 
قطار مترو أنفــاق مكيف يعمل بالخط الأول »المــرج  ـ  حلوان« 
وذلك من محطة الســيدة زينب حتى محطة السادات في ميدان 

التحرير. 
وكان وزيــر النقل اعلــن افتتاح محطة مترو الســادات بعد 
موافقة الأجهزة الأمنية، حيث  بدأت فــي تركيب بوابات الأمان 
ومعدات الإطفاء وكاميرات المراقبة وتنظيف المحطة اســتعدادًا 

لفتحها.
 وأغلقت الأجهزة الأمنية قد أغلقت محطة مترو السادات أمام 
حركــة الركاب منذ فض اعتصامي رابعــة والنهضة فى 14 اب - 
أغســطس 2013 لدواعٍ أمنية، ومن وقتها تضاربت التصريحات 

حول فتح المحطة من عدمه.

وقال الوزير امس أن القطار المكيف تم استلامه في شهر آذار/
مارس الماضي بعــد التعاقد مع كوريا الجنوبيــة على توريد 20 
قطارا مكيفا للخط الأول لمترو الأنفاق لرفع كفاءة الخط وتحقيق 
الراحــة للمواطنــن مضيفا أنه تقــرر الدفع به ضمن أســطول 
قطارات الخط الأول عقب خضوعه لكافــة التجارب والتأكد من 

عدم وجود أي عيوب فنية. 
وأضاف ضاحي أن إجمالي قيمة العقــد الموقع يعادل حوالى 
2.3 مليــار جنيه مصري وانــه وصل أول قطاريــن بعد تعديل 
وضغط البرنامج الزمنى ليتم توريد قطار كل شهر بدلا من قطار 

واحد كل شهرين.
كما قام وزير النقل بتفقد محطة الســادات لمتابعة الإجراءات 
الأمنية وأعمال الصيانة بها وكذلك متابعة البوابات الاليكترونية 
والأبواب وتركيب أنظمة إطفــاء حديثة وأخرى للمراقبة بهدف 

حماية المحطة والركاب.

وزير النقل المصري يستخدم محطة
ميدان التحرير المغلقة منذ فض »رابعة«
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■ عواصم ـ وكالات: تمكــن المقاتلون الاكراد 
امس الاثنين من قطع طريق امداد لتنظيم الدولة 
الاســامية يربط مدينــة تل ابيــض الحدودية 
مع تركيا بمدينــة الرقة، المعقل الابــرز للتنظيم 

الجهادي، وفق ما اعلن قائد ميداني.
وقال القائد في وحدات حماية الشعب الكردية 
حسين خوجر »قطعنا طريق امداد تنظيم الدولة 
الاسلامية الى الرقة«، في اشارة الى طريق تمتد 
من جنوب تل ابيض الى مدينة الرقة في شــمال 

سوريا.
الى ذلــك وصل مبعــوث الأمم المتحــدة الى 
سوريا ســتافان دي ميستورا الى دمشق الاثنين 
في زيارة ســتركز على مشــاورات جنيف التي 
يقوم بهــا مع اطراف معنية بالنزاع المســتمر في 

سوريا منذ اربع سنوات، سعيا لايجاد تسوية.
ان  )ســانا(  الرســمية  الانباء  وكالة  وذكرت 
دي ميســتورا التقى وزير الخارجية الســوري 
وليد المعلم، وقدم له »عرضا عن المشاورات التي 
اجراها في جنيــف مؤخرا في شــأن ايجاد حل 

سياسي للازمة في سوريا«.
ونقلت الوكالة عن المعلم »دعم جهود المبعوث 
الخاص مــن اجل التوجه نحو حل سياســي مع 
التأكيد علــى اهمية مــا تم انجازه فــي لقاءات 
موســكو وضرورة متابعتها لضمــان نجاح لقاء 

جنيف«.
وعقدت جولتا مشاورات في موسكو في كانون 
فيها  شارك  الماضي  ونيسان/ابريل  الثاني/يناير 
ممثلون عن الحكومــة والمعارضة المقبولة اجمالا 

من النظام.
وتم الاتفاق على مبادىء عامة بينها »احترام 
وحدة وســيادة ســوريا« و»مكافحــة الارهاب 
الدولــي« و»حــل الأزمــة الســورية بالطــرق 
السياســية والســلمية وفقا لبيان مؤتمر جنيف 
فــي 30 حزيران/يونيو 2012«، ورفض اي تدخل 

خارجي ورفع العقوبات عن سوريا.
وصدر بيان جنيــف عن ممثلي الدول الخمس 
الكبرى الاعضاء في مجلس الامن والمانيا والأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية، ودعا الى تشكيل 
حكومة مــن ممثلين عــن الحكومــة والمعارضة 
على  الاشــراف  تتولى  كاملــة«  ب«صلاحيــات 

المرحلة الانتقالية.
»الصلاحيات  ان  الســورية  المعارضة  وتقول 
الكاملة« تعني تجريد الرئيس الســوري بشــار 
الاســد من صلاحياته وازاحته من الحكم، بينما 
يقول النظام ان مصير الرئيس يقرره السوريون 

من خلال صناديق الاقتراع.
وذكرت صحيفــة »الوطن« الســورية المقربة 
من السلطات ان زيارة دي ميستورا ستستغرق 

ثلاثة أيام.
وكانت المتحدثة باسم المبعوث الأممي جيسي 
شــاهين ذكرت الاحد ان دي ميســتورا »يتطلّع 
خلال زيارتــه الى الاجتماع مع كبار المســؤولين 
السوريين بهدف الاســتماع الى وجهات نظرهم 

حول مشاورات جنيف التي بدأت في أوائل ايار/
مايو 2015، وتستمر في تموز/يوليو«.

واضافت أنــه »يعتزم ان ينقل قناعته العميقة 
إلى المسؤولين السوريين، وهي انه لا يمكن فرض 
حلّ للصراع بالقوة، وأن هناك حاجة ماســة إلى 
تسوية سياسية شاملة تكون ملكاً لكل السوريين 

وتتمثل بقيادة سورية«.
وينوي دي ميســتورا »التطــرق مع الحكومة 
الســورية إلى مســألة حماية المدنيين، مشــيراً 
مرة أخرى إلى الاســتخدام غير المقبول للبراميل 
المتفجــرة ومشــددا علــى واجب لا جــدل فيه، 
لاي حكومــة، في جميــع الظروف، فــي حماية 

مواطنيها«، بحسب البيان.
ودان دي ميســتورا في 31 ايار/مايو بشــدة 
الغارات التي نفذها النظام السوري على مناطق 
فــي محافظة حلب وتســببت، بحســب المرصد 
الســوري لحقــوق الانســان، بمقتل عشــرات 

المدنيين.
واطلق دي ميستورا في الخامس من ايار/مايو 
محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الاطراف 
الســوري  بالنزاع  المعنيــة  والمحلية  الاقليميــة 
بينها إيران، في محاولة لاســتئناف المفاوضات 
السياســية حول إنهاء النزاع. وستســتمر هذه 
المشاورات حتى تموز/يوليو المقبل، وبعدها يقدم 

تقييما عنها الى الامين العام للامم المتحدة.
وشــارك فــي مشــاورات جنيف حتــى الان 
ممثلون عن النظام الســوري والائتلاف الوطني 
لقــوى الثــورة والمعارضة الســورية وممثلون 
اقليمية وخبــراء وممثلون عن  وســفراء لدول 

المجتمع المدني.

دي ميستورا في دمشق في محاولة لإعطاء دفعة لمشاورات جنيف

المقاتلون الأكراد يقطعون طريق إمداد تنظيم »الدولة الإسلامية« إلى الرقة

أعضاء خدمات الطوارئ السورية تنقل طفل ميت خارج مستشفى الرازي بعد أن تردد أن صاروخاً ضربت الجزء الذي التي تسيطر عليها الحكومة في حلب الشمالية

مساع لطمأنة دروز جبل العرب من قبل تكتل عسكري يجمع 23 فصيلًا مسلحاً من المعارضة السورية في سهل حوران

قيادي سابق في »تنظيم الدولة« يروي تفاصيل تشكيل 
الجولاني لخلايا »النصرة« في دمشق ـ الجزء الثاني

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من وائل عصام:

يواصل القيادي الســابق في »تنظيم الدولــة« رواية تفاصيل 
تشكيل الخلايا الأولى لـ«جبهة النصرة« في دمشق، والتي أسهم 
فيهــا قياديون عراقيــون من »تنظيم الدولة« احدهما من عشــيرة 
البوعيســى في الأنبــار العراقية وجهــادي أردني كان مســاعدا 
للزرقاوي، وجهاديون ســوريون شكلوا خلايا عسكرية في ريف 
دمشــق نفذت عمليلت اغتيال للضباط وتفجير بــدأت بالعبوات 
اللاصقــة وانتهــت لعمليات تفجيــر الفروع الأمنيــة كتفجير فرع 
فلســطين، منطلقــن مــن مواقــع اتخذوهــا كمراكــز اجتماعات 
وتصنيع العبوات في ضاحية قدســيا وجرمانة وكذلك مشــروع 
دمـر.. ولكن قصتنا اليوم من الزاهرة الجديدة، حيث نجا أعضاء 
الخلـية من كمـين لاعتقـالهم بسـبب وشاية أحـد اعضـاء المجـلس 
العســـكري من دمشـــق بعـــد اعتقـــاله وتهـــديده باغتصــــاب 

والـدته.
ويواصل القيادي الجهادي الســابق روايته فيقول عن حادثة 
الكمــن الــذي كاد يوقع بقيــادة الخلية في دمشــق فيقول »كان 
فــي المجلس العســكري شــاب شــامي عليــه علامات اســتفهام 
كثيــرة بالفتــرة الأخيــرة، وتبــن لاحقــا ان الامن الســوري اخذ 
والدتــه وشــقيقته للمستشــفى وطلب مــن والدتــه ان تتصل به 
ليأتي للمشــفى، وعندها تم اعتقاله، وتهديــده باغتصاب والدته 
وشــقيقته، فاعترف على كامل أعضاء الخليــة، وأبلغهم، بمكان 
اجتماعنــا المقبل فــي الزاهرة الجديــدة، حضرنــا جميعا، وكان 
معنــا احد المســؤولين الامنيين البارزين في النصرة اســمه حيدر 
مــن العــراق، وقد قتــل لاحقا في دمشــق، وعندمــا وصلنا قرب 
ســاحة الزاهرة رفض حيــدر الذهــاب لموقع الاجتمــاع لأنه رأى 
انــاس ملتحين بكثرة عند حديقة الزاهرة، يبدون كالجواســيس، 
وأن هنــاك حركــة غيــر طبيعيــة لقــوات الأمــن، وعندمــا وصل 
القيادي العراقي المنتمي لعشيرة البوعيسى قرب موقع الاجتماع 
عرف علــى الفور ان العنصر الذي تم تعذيبــه هو من أخبر بموقع 
اجتماعهــم، فقــام بإبعــاده فــورا، وتفرقنــا نحن في الشــوارع 
الفرعية، واتخذنا احتياطات اعتقالنا وقمنا ببلع شرائح الهواتف 
النقالة فورا، وتفرقنا ونجونا بأعجوبــة يومها.. وبعدها وصلنا 

لمقرنا في مشروع دمر.
وجــاء الجولاني، وقــال عند دخولــه المنزل: »اذبحــوا لوجه 

الله لســامتكم، عضو المجلــس كان قد اعترف عليكــم، ولكن من 
لطــف الله نجيتــم، فقد كان عناصــر الامن خائفين مــن الاقتراب 
منكم لانهــــم كانــوا يظنــــون انكــم جميعــــا تلبســون أحــزمة 

ناســفة«.
وهنا ســأل الجولانــي عن كيفيــة التصرف مع عضــو الخلية 
العســكرية الذي أوشــى بنا للامن تحت التهديد، رفض القيادي 
العراقي البوعيسى إعطاء رأي شرعي وقال اعفني، لأن في قلبي 
شــيئا عليه، أما انــا وبعض الحاضرين فاقترحنــا ان ينفذ عملية  
استشــهادية، لكــن الجولاني قال هو حل طيــب اذا اقتنع، ولكنه 
نقلــه بالنهاية للرقــة او الحســكة، وطلب ان يبقــى مجمدا تحت 
المراقبــة، لأنه بالنهاية اعترف للأمن تحــت تهديد اغتصاب أهله. 
وهكذا فان الجولاني كان يحــاول التلطف والتخفيف بالاحكام، 
رغــم ان هذا قد يضــر التنظيم امنيا لاحقــا، وكان الجولاني امينا 
فــي التعامل المالي، وإضافة للمخصصــات التي كانت تصله من 
»تنظيــم الدولة« في العــراق فإن الجولانــي كان لا يقبل اي تبرع 
مالي الا اذا عرف مصدره، واذكر ان ســلفيا جاء من البحرين من 
أصل عراقي، وأراد تســليم الجولاني تبرعــا بمبلغ 35 ألف يورو، 
فرفــض الجولاني قبل ان يعرف مصدر المال، وبعد ان اخبره انها 
تبرعات المســلمين لنصرة الجهاد، ســأل الجولاني هل له تبعات 
بالمستقبل!؟  اذا كان مشروطا لا نريده، وبعد الحاح استقبل المال 
وأبلغ به قيادة التنظيم بالعراق، ورغم اننا كنا نمر احيانا بضائقة 
ماليــة الا ان الجولاني رفض القيام بأي أعمال خطف للرهائن من 
ضباط النظــام أو الضباط الروس الذين كانوا منتشــرين وقتها 

وسط العاصمة.
وفي الأيام الأخيرة لتواجدنا معه قبل اعتقالي بفرع فلسطين، 
اضطــر القيــادي العراقي للعــودة للأنبــار، وقد قتــل هناك على 
يــد الصحوات مــن »الحــزب الاســامي العراقي« وحــزن عليه 
الجولاني حزنا شديدا، ثم اعتقلت أنا وخرجت من فرع فلسطين، 
بدفع رشــوة للضابط، وبعدهــا بدأ التضييق الأمني يشــتد على 
مناطقنا في ضاحية قدســيا وجرمانة وقرب منزلي في مشروع 
تدمــر، فاضطررت للعودة للعراق، أمــا الجولاني فقد غادر لريف 
حلب أواخــر 2012 وأقام فتــرة في عندان، وبدأ بتشــكيل خلايا 
جديدة في ريف حلب، كان حينها الحاج بكر قد وصل من العراق 
وأشــرف أيضا على بناء هياكل »النصرة« وعملياتها العســكرية 
التي كانت الأكبر ضد مواقع ومعســكرات النظام، قبل ان يحدث 
الخلاف بين الجولاني وقيادة »تنظيم الدولة« والذي أراه خلاف 

إمارة أكثر منه اختلافا شرعيا«.

 ريف دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تنشط المســاعي المبذولة من قبل التشكيلات العســكرية المعارضة المناوئة لنظام 
حكم بشــار الأســد، والعاملة في محافظة درعــا جنوبي ســوريا، لطمئنة جوارهم 
مــن أهالي جبل العرب أبناء طائفــة الموحدين الدروز متعهديــن لهم بعدم التعرض 
لــأرض أو العرض من المدنيين، وتأطير الدخول العســكري إلى أراضي الســويداء 
ضمن العمل على تحرير الثكنات العســكرية في المحافظة، والتي ستبدأ بمطار الثعلة 
العسكري الواقع بريف المحافظة، وإفشال مخطط الاقتتال الذي يحاك لدروز سوريا 
في الســويداء ومحيطها الســني، وذلك في حال نجح مخطط فصائل الجيش الحر 
التي عاودت الحشــد من جديد فــي محيط المدينة وريفها، بعد انســحابها من المطار 
ظهــر الخميس 11 حزيران/يونيو الحالي، عقب تعاضــد أهالي بلدة الثعلة مع قوات 
النظام السوري، ومنعهم من الانسحاب، وإجبارهم على البقاء ضمن حرم مطار ثعلة 

العسكري لمقارعة المعارضة المسلحة جنوب البلاد.
وبناء على ذلك وقّع 23 فصيل عســكري عامل في ســهل حــوران، وفي مقدمتهم 
الجيــش الأول، وجيش اليرموك، على بيان موجه لأهالــي منطقة جبل العرب دروز 
سوريا في الســويداء، يبينون خلاله بأنه »لا نية لهم في قتالهم أو الاعتداء عليهم«، 
ووصفت القيادة المشتركة للمعارضة، أهالي السويداء بـــالجيران، وأضاف البيان: 
»نعلمكــم أننا منذ بداية مواجهتنا مع هذا النظــام كان هدفنا ومازال هو القضاء على 

هذه العصابة التي بطشت بالوطن، وليس كما يروّج أزلام هذا النظام بأننا دعاة قتل 
وإرهاب واعتداء«.

واختتم البيان الممهور بتوقيع القيادي العسكري لكل من الفصائل المشاركة، أهمها 
» الجيش الأول، وجيش الإسلام، وجيش اليرموك، وألوية الفرقان، ولواء المهاجرين 
والأنصار، وألوية العمــري، ولواء توحيد وكتائب حوران، ولــواء أحرار حوران« 

وغيرها من الكتائب.
 وتحدث الناشــط الإعلامي من محافظة الســويداء عابد فــي اتصال مع »القدس 
العربي« أن مشايخ الكرامة بزعامة فهد البلعوس أصدروا قراراً يلغي الخدمة الخدمة 
الإجبارية في الســويداء، ويمنع ســحب الشــباب إلى  جيش النظام منعاً باتاً، بعد 
أن كانوا قد هددوا بإغلاق شــعب التجنيد الثلاث في المحافظة، وأرسلوا تحذير إلى 

موظفي تلك الشُعب من أجل الامتناع عن مواصلة الدوام فيها.
 ويأتي هذا رداً على توجيهات أحد مشــايخ الــدروز يدعى الهجري، بعد أن طمئن 
بعض الشــيوخ المناصرين للهجري شــبان الســويداء وطالبوهم بالإســراع إلى 
الانضمــام لقوات النظام، وفعلًا انضم بعض المتخلفين لقوات بشــار الأســد، لكنهم 
اكتشفوا أنه فخ شــارك في نصبه المخابرات العسكرية بالتعاون مع بعض الشيوخ، 
حيث وجد الشــبان أنفســهم ضمن صفوف التعبئة، والمرســلة إلى درعا لاستعادة 

اللواء 52 الذي تحرر قبل أيام، فانسحبوا مباشرة.
 وكان شيخ العقل الأول للطائفة الدرزية حكمت سلمان الهجري والمتزعم لما يسمى 
»الرئاســة الروحية للمســلمين الموحدين« الموالي للنظام الســوري، قد أصدر بيانا 
موجها لأبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، تحت عنوان نـــداء وطـــني، 

وباســم النخوة العربية وغيرة الدين وأهله والذي صدر بتوجيه من بشــار الأسد، 
ويقضي باستدعاء شــبان المحافظة القادرين على حمل السلاح، لتسوية أوضاعهم، 
والالتحاق بالقطع العســكرية ضمن صفوف قوات النظام، منعا لتحرير مطار الثعلة 
العســكري على يد كتائب المعارضة، وخاصة بعد مسلسل الهزائم التي لحقت بنظام 

بشار الأسد وخروج اللواء 52 من سيطرته.
وجاء في بيان الرئاســة الروحية للمســلمين الموحدين والمنشــورة عبر وسائل 
الإعلام الموالية للنظام الســوري: »تلبية لنداء الوطن والواجب وتوجيهات سيادة 
الرئيس بشــار حافظ الأسد، فإن الرئاسة الروحية للمســلمين الموحدين ومن خلال 
أمانة المســؤولية التاريخية والوطنية في الدفاع عن قدســية ترابنا وأوطاننا فأننا 
نتوجه بالنــداء الوطني والديني لجميع أبنائنا الشــرفاء الغيــارى القادرين على 
حمل السلاح وشــبابنا المخلصين في المحافظة ممن لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية، أو 
كانت لديهم ظروف حالت دون التحاقهم أو مــن المطلوبين للخدمة الاحتياطية أو لم 
يسووا أوضاعهم، آملين منهم باسم النخوة العربية وغيرة الدين وأهله ألا تتقاعسوا 
عن هذا النداء وان تتوجهوا إلى شــعب تجنيدكم في المحافظة على أن تكون خدمتكم 
العســكرية ضمن حدود محافظة الســويداء التي يتهددها الخطر الداهم والإرهاب 
المحدق بنا، ولنــا وطيد الأمل والثقــة بنخوتكم وأصالتكم في الدفــاع عن وجودنا 

وتاريخنا وأعراضنا«.
وتقول مصادر مطلعة من أتباع الطائفة الدرزية، إن النظام السوري يخشى دخول 
الســويداء، ولا يجرؤ على ضربها مباشرة كي لا يثقب حجة حماية الأقليات، لكنه لن 

يعفيها من الخراب.

مبادرات الصلح لا تعمر طويلا بين »شهداء اليرموك« و»النصرة«... وتجدد المواجهات في محيط سحم الجولان

»كندة ويارا وسوسن وجلال« فنانون سوريون
يدعمون حملة فريق »ملهم« التطوعي في رمضان

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من نور الملاح:

تحتفي وسائل الإعلام العربية والعالمية بظهور نجمات 
كأنجلينا جولي في مخيمات اللاجئين الســوريين ويتحدث 
الجميع عن لطفها وإنســانيتها، في حين لا تسلط الأضواء 
على مســاهمات العديد من الفنانين السوريين في الأعمال 
الإغاثية للاجئين الســوريين، والذين يحرصون على عدم 
الإعلان عنها كحال الفنانة أصالة، ولكنهم أحيانا يحرصون 
على المســاهمة عبر وســائل الإعلام في حالــة دعم بعض 

المشاريع أو الحملات الإغاثية. 
 بعض الفنانين السوريين مثل كندة علوش ويارا صبري 
وسوسن أرشــيد والفنان جمال الطويل ساهموا في مقطع 
مصور للترويج لحملة »ملهمون فــي رمضان« التي أطلقها 
فريق ملهــم التطوعي، وتقــول الفنانة كنــدة علوش في 
الفيديو: أهلنا الســوريون في المخيمات هــم أهلي وأهلك، 
وعلينا أن نساعدهم بما نقدر عليه: وجبة فطور، لباس، أو 

مال، علينا إلا أن ننساهم.
فيما تقول الفنانة يارا صبري: »لا تقل إن الوضع صعب، 
ولا أســتطيع المساهمة بشيء، لأن أي مســاهمة ولو كانت 
صغيرة تســاعد فيها أهلك الذين هــم بحاجتك«، والفنانة 
سوسن أرشــيد تقول: حتى لا نبقى شاعرين بالعجز، تلك 
الكلمة التي بت أســمعها من الكثيرين، ولكن نســتطيع أن 

نضع يدنا بيد بعض لنخفف الألم، ونرسم البسمة.
يجتمع الفنانون على الدعوة للمساهمة مع فريق »ملهم« 
التطوعي الذي تتوزع نشــاطاته داخل ســوريا في مناطق 
دمشق، والغوطة، وحمص، وريف إدلب، وحلب، واللاذقية  
وغيرها من مناطق ســوريا، كما تتوزع على بلدان اللجوء 
في تركيــا، ولبنان في مخيمــات عرســال، والأردن وفي 
مخيم الزعتري؛ لتأمين طرود غذائيــة، ووجبات الإفطار، 
وحاجيات الأســرة الأساسية، كما يشمل ســات غذائية 

تحوي خضارا ولحوما ودجاجا. 
ينظم فريق »ملهم« التطوعــي حملة الخيمة الرمضانية 
فــي الزعتري، والتي تقــوم فكرتها الأساســية على تأمين 
الإفطار لـ150 طفلا ســوريا أعمارهم بين السابعة والأربعة 
عشر عاما، ليشاركوهم فطورهم، ويقوموا بحملات توعية، 
ومســابقات تحفيزية، بالإضافة إلى دورة  لتحفيظ القرآن 
الكريم، كذلك يتم من خلال الخيمة الرمضانية في الزعتري 

تأمين عمل للسيدات من خلال افتتاح مطبخ لـتأمين الفطور 
اليومي للأطفال.  

فريق »ملهم« هــو فريق تطوعي بشــكل كامل، أكثر من 
50 متطوعا يعملون على مدار الســاعة منذ سنتين و نصف 
مــن دون أن يأخذوا أي مبلغ لقاء تعبهم، وهم  مجموعة من 
الشبان والشــابات من مختلف المحافظات السورية، منهم  
من أنهى دراســته ودخل مجال العمل، وقــد فرغوا معظم 

وقتهم  لخدمة السوريين.
 من  أهم الحالات التي ســاعدها فريــق ملهم التطوعي 
هي حالــة وائل الذي يقول: »لقد كنت متشــوقا لأن أراك«، 
كلمــات وجهها وائل للمتطوع الــذي رافقه في علاجه حين 
أبصر، هكذا كان يشــعر وائل خلال رحلة علاجه ليعود له 
النــور ويرى بناته الأربع من جديــد، وائل لاجئ في عمان 
فقد بصره جراء قذيفة دبابة، يقول وائل: »خشيت أنني لن 
أرى النور من جديد، إلى أن أتى كرحمة من عند الله، قال لي 
سنساعدك، وأمضينا ســوية أشهرا من الأمل لرؤية الحياة 

من جديد، كان كل يوم وكأنه سنين من الكفاح«.
أما لين فهي  طفلة لديها كتلة سرطانية في الدماغ، وكانت 
تحتاج لعملية مســتعجلة خلال ثمانية وأربعين ساعة كي 
يتم إنقاذ حياتها،  كانت بحاجة إلى عشرة آلاف دولار؛ من 
الضروري تأمين هذا المبلغ، استطاع فريق »ملهم« التطوعي 
تأمين المبلغ خلال أقل من ثمانية وأربعين ســاعة وتم إجراء 

العملية للين وهي الآن بصحة جيدة.
ويقول أحد أعضاء الفريق التطوعي عن سبب تسميتهم 
بفريق »ملهم« التطوعي: »ملهم  صديقنا من جبلة، كان رمزا 
للتفاني فــي خدمة الناس والمحتاجين، استشــهد ملهم في 
العاشر من شهر حزيران/يونيو 2012 و ترك لنا رسالة لا بد 
لنا من إيصالها لنطلق الفريق في 26 من شهر تشرين الأول/
اكتوبر 2012 حاملا اسم هذا الشهيد، و إخلاصه هو ملهمنا، 
بدأنا بجهود فرديــة ضئيلة، وبعدد قليل من الشــباب في 
الأردن، كان هدفنا زرع الفرحة في قلوب الأطفال، ومساعدة 
أي شــخص بحاجة دعمنا، وكان ملهم هو ملهمنا الأول لكل 
خطوة خطوناها، بدأنا بمبلغ بســيط لزرع البســمة على 
وجوه الأطفال المهجرين من خلال سلسلة كرنفالات الأمل، 
لتأمين الدعم النفســي للأطفال بحيث نحاول أن نعيد لهم 

طفولتهم المنسية«.
ويضيــف: »زاد عــدد أعضــاء الفريق وبدأنــا بالعمل 
الإغاثي، عن طريق الزيارات الميدانية للعائلات الســورية 
اللاجئة، وتأمين ما يحتاجونه من إيجارات المنازل، والمواد 

الغذائية سواء في الداخل الســوري، أو الأردن، أو تركيا، 
ومع زيادة عــدد الجرحى والمرضى الســوريين في الأردن 
إتجهنــا للجانــب الطبي، حيــث يتكفل الفريــق بتكاليف 
العمليات الجراحية للجرحى والمرضى السوريين اللاجئين، 
وتأمين الدواء الــازم لهم، ومتابعة حالاتهم الصحية، ومع 
بدء العام الدراســي في الأردن وتركيا يركــز الفريق على 
الجانــب التعليمي، ويســعى لتأمين مــا يحتاجه الطلاب 

السوريون في المدارس من حقائب، وقرطاسية وغيرها«.
عند اقتراب فصل الشــتاء و نظرا لمعاناة اللاجئين أطلق 
الفريق حملتين اسعافيتين: الأولى حملة »خيرك دفا«، وكان 
الهدف منها تأمين 1000 حــذاء للأطفال في مخيم الزعتري 
بقيمــة 7000 دولار، وبعد اســبوع من انطلاقها اســتطاع 
الفريق وعن طريــق التبرعات الفردية من كل انحاء العالم 
جمع مبلغ و قدره 79 الــف دولار، ووزع الفريق اكثر من 30 

الف حذاء شتوي لـ 30 الف طفل في المخيم.
أما حملة الطوارئ فقط اســتهدفت أكثر من 30 منطقة في 
الداخل الســوري، ولبنــان، والأردن، وتركيا جمع الفريق 
تبرعات وصلت الــى 400 ألف دولار خلال نفس الفترة كان 
الفريــق يؤمن أكثر من مئة حالة فــي البلدان الأربعة: منها 
حالات طبية تصل تكلفتها الى عشــرة آلاف دولار  تشــمل 
مســتعجله  وعمليات  وولادة،  وقلــب،  ســرطان،  حالات 

للجرحى.
 فيقول عاطف نعنوع من فريق ملهم التطوعي في حديثه 
لـ »القدس العربــي« عن الصعوبات التي يواجهها الفريق: 
»أهم الصعوبات هي صعوبة الترخيص، و تحويل الأموال 
بالرغم من أن الفريق استطاع منذ فترة قريبة الحصول على  
الترخيــص في تركيا، و لكنه يســعى الآن إلى أن يترخص 
دوليا ليســتطيع جمــع التبرعات بصــورة أكبر، وخاصة 
أن الكثير من الاشــخاص يطلبون منــا أن نترخص دوليا؛ 
لأن حكوماتهم تمنعهم من التحويل لأســباب أمنيه تتعلق 

بتمويل الإرهاب«. 
وكان فريق ملهم التطوعي قد أطلق العديد من الحملات 
لإغاثــة الأطفال، وتأمــن الحليب، وكذلك لتقــديم الإغاثة 
والطــرود الغذائية للمــدن المحاصرة، ومخيــم اليرموك، 
ولحلب إثر اشــتداد القصــف بالبراميل، وحملة الشــهيد 
الطفل مصطفى عرب لكفالة الأطفــال الباعة المتجولين بعد 
استشهاد الطفل بائع البسكوت في حلب مصطفى عرب، كما 
أن الأيتام كانوا في صــدارة اهتمامات الفريق حيث أطلقت 

حملة )كفالة يتيم( لرعاية وكفالة الأيتام.

درعا ـ »القدس العربي«
من مهند الحوراني:

أفاد ناشــطون من منطقة حوض اليرموك، التي يسيطر 
عليها لواء »شــهداء اليرموك« في الريف الغربي من درعا، 
إطلاق سراح  اللواء قائد غرفة عمليات »فتح الشام »الأسير 
لديه كبادرة حســن نيــة على حد تعبيرهــم، بينما تخضع 
منطقة حوض اليرمــوك لحصار من قبــل »جبهة النصرة« 
وحركة »أحرار الشــام«، وذلك وسط فشل لمبادرات التهدئة 
والصلح التي شــارك بهــا وجهاء حــوران، و«دار العدل« 
التي كانت تصطــدم دائما بتعنت الفصائل دون النظر لحال 
المدنيين في منطـــقة المواجهـات، بحسـب وصـف ناشطـين 

على الأرض.
وكانــت آخر المبادرات لــم تعمر طويلا لوقــف الاقتتال 
عقدت بين لواء »شهداء اليرموك« المقرب من »تنظيم الدولة 
الإســامية« من جهة، وبين »جبهة النصرة« وحركة »أحرار 

الشام« في الريف الغربي من درعا، ولكن بعد ساعات قليلة 
من دخــول الهدنة حيز التنفيذ حدث تبــادل إطلاق نار بين 
طرفي النــزاع بالقرب من خطوط التماس بالقرب من حاجز 
العــان، دون معرفة من باشــر بذلك، وســط تقدم وفد من 

وجهاء حوران لزيارة قيادة »شهداء اليرموك«.
وكانت »دار العدل« المحكمة الموحدة في درعا والقنيطرة، 
أصدرت بيان أوضحت فيها مبادرتها التي أتت بحسب تعبير 
البيان، لتحييد المدنيين النــزاع الحاصل في المنطقة وحقنا 
للدماء واســتجابة لمبادرة أهل حوران، وإفســاحا للمجال 

أمام المطلوبين للمثول أمام المحكمة.
ونصت المبــادرة على وقف إطــاق النار ليــوم واحد، 
واجتماع لجنة التحكيم المؤلفة من قــاض من »دار العدل«، 
وقاض عن »شــهداء اليرموك«، وقاض عن »جبهة النصرة« 
و«أحرار الشــام« معــا، وأن يتم خلال وقف إطــاق النار 
تسليم المطلوبين للجنة التحكيم، وتتعهد الفصائل الضامنة 
بتطبيق قرارات لجنة التحكيم، كما يتم تســليم الأسرى من 
الطرفين للجنة التحكيــم، بالإضافة إلى إخلاء الجرحى من 

خلال اللجنة.
من جهتها أصدرت حركة »أحرار الشام« بيانا اتهمت فيه 
لواء« شــهداء اليرموك« بالغدر والخيانة، وبشــنه هجوم 
شــامل على نقاط رباط الحركة في منطقة ســحم الجولان 
وحاجز العلان وسد سحم، قتل على إثرها اثنان من الحركة، 
وكذلك إطلاق النار على ســيارات وجهاء حوران المشرفين 
على تطبيق الهدنة، وأضافت في بيانها »فما كان منا إلا بدأنا 
دفاعنا عن أنفسنا وقمنا بصد الهجمة ومن الله علينا بتدمير 
دبابة وقتل عدد من العناصر المعتدية«، ودعت أيضا وجهاء 
حوران ان يقفوا معهم ضد هذه »العصابة المارقة«، بحســب 

وصفها في البيان.
وقال أبــو محمــد الحوراني وهــو ناشــط إعلامي في 
درعــا لـ »القدس العربي«، »الهدنة هشــة من البداية وذلك 
لعدم احتــرام الطرفين لها، وإطلاق النــار على وفد وجهاء 
حوران«، ومن جهة أخرى أكد قائد لواء »شــهداء اليرموك« 
الملقــب بـ«الخــال« ان »دار العدل »لا تمثلــه، وبالتالي هو 
ضمنــا لا يعتــرف بالهدنــة ولا بالمبادرة التــي رعتها »دار 

العدل«، في حين أصدرت »أحرار الشــام« بيانا عدائيا ضد 
»شهداء اليرموك« ووصفتهم بالغادرين، وجرت اشتباكات 
بين الفصائــل المنضوية مع »النصرة« في التحالف ضد لواء 
»شهداء اليرموك«، وأدت الاشتباكات إلى مقتل اثنين وجرح 
آخرين من حركة »أحرار الشــام« وبالتالــي يعد هذا خرقا 

ونسفا لهدنة لم تبدأ أصلا.
وصرح أحد المقربين من لواء »شهداء اليرموك« في حديث 
خاص لـ«القدس العربي«، لكنه فضل عدم ذكر اســمه قائلا 
»انتهــت المبادرة، وذلــك وفقا لبيان »أحرار الشــام« حيث 
اتهموا »شــهداء اليرموك« باستئناف الهجوم على مواقعهم 
وقصفهــم بالمدفعية الثقيلة، في حــن كانت »النصرة« ومن 
معها مثل »أحرار الشام« وغيرهم يحشدون قواتهم تجهيزا 
لشــن هجوم على مناطق سيطرة »شهداء اليرموك«، تزامنا 
مع وقــت بداية الهدنة، لإيهام أهل حوران بأن اللواء هو من 

رفض المبادرة«.
وأوضح المصدر ان لواء »شهداء اليرموك« يعتبر محكمة 
»دار العدل« طرفــا في النزاع الحاصل وقــد بات ذلك جليا 

للجميع، علــى حد قوله، وأضــاف »فمنذ اليــوم الأول في 
الاقتتال بــن الطرفين أصدرت »دار العــدل« بيانا بإحضار 
قيادات لواء »شــهداء اليرموك« دون الاطــاع على الأمر، 
والجدير ذكره أن لواء »شــهداء اليرموك« هو صاحب أول 
مبادرة تهدف لحقــن الدماء، ووقف الاقتتــال حيث قابلها 
الطرف الآخر بالصمت، وبهجــوم مفاجئ على مقرات لواء 
شهداء اليرموك، ولا تـــزال المعـــارك قائـــمة حـــتى هذا 

اليـوم«.
ويبقى الخاســر الأكبر في هــذه المعادلــة، المدنيون في 
منطقة حوض اليرموك الذين إن ســلموا من بعض القذائف 
والصواريخ نتيجة بعد قراهم عن قطعات النظام العسكرية، 
إلا ان قذائف الأطــراف المتنازعة مــن المعارضة باتت تدب 
الذعــر في قلوبهم وتحصــد أرواح ابنائهم، متناســية ذاك 
الهدف الذي خرجــت هذه الفصائل من اجلــه وهو حماية 
المدنيين والشــعارات التي لطالما تغنى بها الطرفان كتطبيق 
شرع الله، الذي لا يــــزال طـرفا النـــزاع يدعيان الالـتزام 

فيــه.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
تشير نتائج استطلاع بريطاني إلى المدى الذي يهتم 
فيه الرأي العام بالأزمة الســورية. فقد أظهر استطلاع 
أجراه معهــد »يوغــوف« لصالح المؤسســة الخيرية 
»منظمة الإغاثة الإســامية- فرع بريطانيا« أن نصف 
البريطانيين لا يؤيدون اســتقبال اللاجئين السوريين 
في بلادهم.  وهذا يفسر العدد القليل الذي تم استيعابه 
من المهاجرين الســوريين فــي بريطانيا 187 حســب 

صحيفة »إندبندنت«. 
ونقلت الصحيفة عن مدير المؤسســة في بريطانيا 
جهانغير مالــك قوله إن »نتائج التقريــر مثيرة للقلق 
لأنها تظهر مواقف ســلبية للرأي العام البريطاني وأن 

مواقفهم تجاه اللاجئين أصبحت متشددة أكثر«. 
وتتزامن نتائج الاستطلاع مع التقارير التي تحدثت 
عن قيام لاجئين ســوريين بخرق الأسلاك الشائكة عند 
بلدة أكاكالي التركية القريبة من ســوريا. وشارك في 
الاســتطلاع 6.000 شــخصا ووجد أن نسبة %42 من 
البريطانيين لا يدعمون اســتقبال اللاجئين الفارين من 

مناطق الحرب. 
وأظهر إنه عندما يتعلق الأمر بالســوريين فالموقف 
يصبــح أكثــر تشــددا حيــث لا ترحب نســبة 47% 
باســتقبالهم. فيما أعربت نســبة %29 من المشاركين 
عن دعمها استقبال الســوريين الفارين من الحرب في 
بلادهم.  ويبلغ عدد اللاجئين الســوريين الآن حوالي 4 
ملايين نسمة موزعين في الأغلب على خمس دول وهي 

تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. 
وفــي تفســير لمنظمة الإغاثــة الإســامية لنتائج 
الإســتطلاع ترى أن الموقف من الســوريين مرتبط في 

جزء منه بالمواقف العامة من المسلمين. 
وقال مالك إن الوقت قد حان للتركيز على المشــاركة 

الإيجابية للمسلمين في المجتمع البريطاني. 
ولكن الاســتطلاع أظهــر مخاوف الــرأي العام من 
الإســام والمســلمين. فعندما ســئل المشــاركون عن 
العبــارات والمصطلحــات التي يربطهــا الناس بكلمة 
»مسلمين. كشف الإســتطلاع عن ميول مثيرة »للقلق« 
%12 إنهــم يربطون المســلمين  حيث قالــت نســبة 

بـ«الإرهاب«. 

»سي آي إيه« تخفض 

وبعيــدا عــن معانــاة المهاجرين ذكــرت صحيفة 
»ســي  الأمريكية  المخابرات  أن  البريطانيــة  »التايمز« 
آي إيه« التي تشــرف منذ ســنوات على برنامج سري 
لتدريب المعارضة الســورية قــررت تخفيض التمويل 
لبرنامج تدريب أفرادها وتمويلهم وتسليحهم وسط ما 
قالت الصحيفة أن هناك شكوكا متزايدة حول السياسة 

الأمريكية بالمنطقة. 
الكونغرس مختصــة بالميزانية  وقررت لجنة فــي 
الأمنيــة صوتت لتخفيــض الدعم المخصــص لبرامج 

تدريب المعارضة السورية. 
ورغم رفــض المســؤولين التعليق علــى البرنامج 
الســري إلا أنــه كان مصدر إحباط. وبــدأت الولايات 
المتحدة بإرســال أســلحة للمقاتلين السوريين في عام 

2013 إلا أن البرنامج كان مصدر إحباط للطرفين. 
واشــتكى أحد القياديين الســوريين مــن أن الدعم 
العســكري الذي تلقــوه لم يكــن يتجــاوز 16 طلقة 
في الشــهر، فيما انشــق آخرون إلى تنظيــم »الدولة 
الإســامية« حيث الرواتب أحســن والســاح متوفر 

بكثرة. 

وتقــول الصحيفــة إن هناك إشــارات عن تحضير 
الرئيس الســوري بشار الأسد لتقســيم سوريا فعليا 
فانســحاب قواته إلى دمشــق والمعاقل القوية للنظام 
يعني ترك بقية سوريا لتنظيم »الدولة« وبقية فصائل 

المعارضة تتقاتل فيما بينها للسيطرة عليها. 
وذكرت صحيفة »واشــنطن بوست« قبل يومين في 
تقرير لهــا إن تخفيض الدعم لبرنامج »ســي آي إيه« 
يعكس شــكوك النواب الأمريكيين من فعالية البرنامج 
ومن اســتراتيجية الرئيس باراك أوباما في الشــرق 
الأوســط.  وقررت لجنة الأمن في الكونغرس تخفيض 
نســبة %20 من البرنامج الذي تحول لواحد من أكثر 
برامــج المخابــرات الأمريكية الســرية ويكلف حوالي 

مليار دولار في العام. 
ونقل عن آدم شــيف، النائب الجمهوري عن ولاية 
كاليفورنيا »هناك قلق كبير وعلى قاعدة مشــتركة فيما 
يتعلق بالإســتراتيجية في ســوريا« ولم يقدم تقارير 
حول الموضوع ولكنه قال إن الولايات المتحدة ستكون 
في وضع »لمساعدة وتشــكيل الوضع فيما بعد الحرب 
الأهلية« في ســوريا.  وعبر المسؤولون الأمريكيون من 
تأثير القرار على وضع المعارضة الســورية خاصة أن 
التخفيض يأتي في وقت بدأت فيــه المعارضة المعتدلة 
والقوى المتشــددة تحقــق تقدما في شــمال وجنوب 

سوريا. 
التقييمات الأمريكية الأخيرة أن الحرب في  وتشير 
سوريا بدأت تدخل مرحلة حرجة ويخسر فيها الرئيس 
الســوري مناطق وقــد يجبر على التخلــي عن معظم 
البلاد باســتثناء منطقة صغيرة من البلاد. ونقلت عن 
عضو في لجنة الأمــن قوله إن »خســائر النظام على 
جبهــات القتال تدفع الحــرب قريبا إلى باب الأســد« 
وأضاف »هذا لا يعني أنه على حافة الهزيمة« مشيرا إلى 
أن الروس والإيرانيين لا يزالون ملتزمين بدعم النظام 

وقد يحاولون منع انهياره. 
وبسبب خسارته إدلب ومناطق أخرى قال المسؤول 
إن »الكثيريــن بــدأوا يتحدثون علنا عــن قرب نهاية 

اللعبة بالنسبة للأسد«. 

ما بعد الأسد

وتقــول الصحيفــة إن التكهنات قد أدت لسلســلة 
النقاشــات داخــل البيت الأبيــض و«ســي آي إيه« 
والبنتاغون ووزارة الخارجية بشــأن ترتيبات ما بعد 
الأســد، وفيما إن كانت المعارضة السورية المعتدلة في 
وضع لمنع ســيطرة الجماعات المتطرفة بمن فيها تنظيم 

»الدولة الإسلامية« على البلاد بعد رحيل الأسد. 
وكان الرئيس الأمريكي قد وســع الأسبوع الماضي 
من دور الولايــات المتحدة العســكري في الحرب ضد 
تنظيم »الدولة« وأمر بنشر قوات إضافية ومستشارين 

في العراق.
 فيما أعلنــت وزارة الدفــاع عن برنامــج منفصل 
لتدريــب المعارضــة مــن أجل قتــال تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«. 
وتــرى أن الضعف المفاجئ للنظام الســوري أجبر 
الولايات المتحدة على إعادة النظر في برنامج التدريب 
حيث يعتبر من أهم ملامح المشاركة الأمريكية المباشرة 
في الحرب السورية. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن 
»ســي آي إيه« قامت بتدريب 10.000 مقاتل وأرسلتهم 
إلى سوريا خلال السنوات الماضية ما يعني أن الوكالة 
تنفق حوالــي 100.000 دولار أمريكي علــى كل مقاتل 
ســوري درب ودرس عبر البرنامج. ويقول مسؤولون 
أمريكيون إن حجم النفقــات يذهب في اتجاه الرواتب 
والأســلحة وبعضها جزء من الهجمات التي تقوم بها 
الســعودية وقطر وتركيا لتعزيز مســتوى الجماعات 

المعارضة في جنوب سوريا. 

كمــا أن معظــم الأمــوال التــي تنفقهــا المخابرات 
الأمريكية تذهب في اتجاه إدارة المعسكرات في الأردن 
وجمع المعلومات وإدارة الشــبكة اللوجيستية لإدخال 

المقاتلين والذخيرة والأسلحة إلى داخل البلاد. 
أمريكيــون أن هنــاك مخاوف  ويرى مســؤولون 
داخل الإدارة من الفراغ الذي ســيخلفه الأســد حالة 
رحيلــه ومن سيشــغره خاصة أن مهمة ســي آي إيه 
في الماضي، خاصة أن مهمة »ســي آي إيه« تغيرت من 
مســاعدة المعارضة على الإطاحة بالأسد إلى مواجهة 
تنظيم »الدولة الإســامية« الذي يحتل حســب بعض 

التقديرات نصف الأراضي السورية. 
وبحسب آدم شــيف »لسوء الحظ، أعتقد ان تنظيم 
»الدولــة الإســامية« و«النصرة« وبعــض الفصائل 
المتشــددة في وضع جيد لاســتثمار الفوضى التي قد 
ترافق التراجع المتزايــد للنظام«. وحتى المدافعون عن 
برنامج »ســي آي إيه« يعترفون أن المعارضة المعتدلة 
في سوريا لم يكن أداؤها جيدا وقد تهزم في آية مواجهة 

بينها وتنظيم »الدولة الإسلامية«. 
ورغم ذلك يعترف مسؤولون آخرون بأن المعارضة 
المعتدلة حققت تقدما في الأيام الأخيرة عندما سيطرت 
على قاعدة عســكرية كبيرة تابعة للنظام. وبحســب 
مسؤول أمني »فهذا صحيح في الجنوب السوري حيث 
تظهر )الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة( كقوة 
مهمة وتســيطر على قواعد عســكرية مهمــة للنظام«. 
ويضيف إن »الدعم الأمريكي للمعارضة يثمر وإن كان 

ببطء ولكن بحزم«. 
وأصبحت المعارضة السورية في جنوب البلاد أكثر 
تنظيما وفعالية من ذي قبل وحصلت على أسلحة ثقيلة 
منها صواريخ »تي أو دبليو« المضادة للدبابات. ويقول 
أبي الشهبندر، المستشــار السابق للمعارضة السورية 

»أصبحت أكثر انسجاما ولديها قيادة للتحكم«. 
ورغم الإنجازات التي حققتها المعارضة في الجنوب 
إلا أن الضغط يظل على الأســد من الشمال حيث يقوم 
تنظيــم »الدولة« بحملــة للهجوم على النظــام، فيما 
يخوض »جيش الفتح« حربا مســتفيدا من الأســلحة 
التي حصل عليها من قطر وتركيا والسعودية. وتواجه 
المعارضــة الســورية تحديــن، الأول يمثلــه النظام 

والثاني من جهاديي تنظيم »الدولة«. 

تل أبيض

ومثل النظام الســوري يواجه هذا معارك على عدد 
من الجبهــات. وفي ظل تقدم المقاتلــن الأكراد نحو تل 
أبيض بدعم جوي من طيران التحالف أصبح التنظيم 

في حالة دفاع. 
ولــو ســقطت بلدة تــل أبيــض فســيغلق طريق 
الإمدادات الآتي من تركيا. وســتمثل خسارة تل أبيض 
ضربة للتنظيــم لأنها تعتبر طريقــا للتجارة وتهريب 
المقاتلــن الأجانب وبيــع النفط الخــام. وتعتبر أيضا 

الخط الذي يربط ما بين الرقة وتركيا. 
ويمثل تقــدم قوات الحماية الشــعبية نحو مناطق 
تنظيــم »الدولة الإســامية« تطورا مهمــا من ناحية 
اعتماد الولايات المتحدة عليهم كحلفاء يوثق فيهم على 
الأرض وتجنب التعامل مع المعارضة السورية المعتدلة. 
وهو ما يثير قلق الحكومة التركية، خاصة أن معظم 
مقاتلي الحماية مرتبطون بحزب »العمال الكردستاني 
)بي كي كي(« الذي تعتبره تركيــا والولايات المتحدة 
جماعة إرهابية. وتقدمت قوات الحماية منذ شهر أيار/

مايو فــي عدد من المناطــق حيث اســتعادت عددا من 
القرى والبلدات الكردية والمســيحية التي كانت تحت 
ســيطرة الجهاديين. وكانت القيادة المركزية الأمريكية 
قد أكدت أن قوات كردية وآشــورية ومسيحية وقبائل 

تشارك في العملية.  

ماذا لو انتصر »تنظيم الدولة«

وكما أظهرت تجربة العــام الماضي فلدى الجهاديين 
القدرة- على الأقل في المدى القريب على الرد الســريع 
مثلمــا حدث في الســيطرة على مدينتــي الرمادي في 

الأنبار وتدمر في سوريا. 
وهنا يتســاءل ســتيفن وولت في مجلــة »فورين 
بوليســي« عن ســيناريو ينتصر فيه »تنظيم الدولة 
الإســامية«.  وقــال »حــان الوقت لطرح ســيناريو 
إشــكالي: ماذا ســنفعل لو انتصر »تنظيــم الدولة«؟ 
وبالنصر لا يعني انتشــار الجهاديين وتوســعهم مثل 
النار في الهشيم ويقيمون دولة إسلامية تمتد من بغداد 
إلى الرباط بــل ونعني الحفاظ على المكتســبات التي 
تحققـت حتـى الآن. وبهذه الطريقة يتحـدوا الجهـود 
الخـارجية لإضعـافهـم. ومن هنا فالسؤال مـاذا نعمـل 
في حـالة تحـول »تنظيـم الدولـة« إلى دولـة حقيقيـة. 
ولا يســتبعد الكاتب هذه الإمكانيــة في ظل ضعف 
الحكومة العراقية القيام بهجمة مضادة ضد الجهاديين. 
مضيفا أن الباحــث في معهد »أم أي تي« المعروف باري 
بوســن محق عندما قال إن »الجيــش العراقي لم يعد 

موجودا« كقوة قتالية ذات معنى. 
وهــذا لا يكشــف بالضــرورة عــن فشــل الإدارة 
الأمريكيــة في تدريب وتســليح الجيــش العراقي من 
جديد فقط، ولكن يعني أن التخلص من تنظيم »الدولة 

الإسلامية« لن يتم بدون قوة خارجية ضخمة. 
ولن يحدث هذا إلا في حالــة موافقة الدول العربية 
على إرســال أعــداد كبيرة من قواتها إلــى العراق لأن 
أمريــكا لن تقــوم ويجــب أن لا تقوم بإرســال قوات 
عســكرية. وعند تحــول »الدولة الإســامية« لحقيقة 
واقعة يقترح بوســن على أمريكا التعامل معها بنفس 

الطريقة التي تعاملت مع دول ثورية. 
ويوافق الكاتب ولكن علينا أولا النظر للعوامل التي 

تقف أمام استمراريته. فرغم تعطش وفظائع »التنظيم« 
إلا أنه ليس قوة دولية كبيــرة وعادة ما يجذب أعدادا 
من الشباب المعزولين من دول أخرى عددهم لا يتجاوز 
الـ25.000 ولديه ميزانية 7 مليارات دولار وهي ليست 
كافيــة لإدارة دولة. وقد تدفع وحشــية هــذه الدولة 
المتطوعين الأجانب للعودة إلا بلادهم وسيعيش البقية 

معزولين. 
وفــي النهاية لا يمثــل المتطوعــون الأجانب الذين 
يتدفقون إلى صفوف تنظيم »الدولة« إلا جزءا بســيطا 
من سكان العالم الإسلامي ورسالتهم الجهادية ليست 
منتشــرة أو مقبولة بين الســكان. ويؤكــد الكاتب أنه 
واع لإمكانية قيام عدد مــن المقاتلين العائدين بهجمات 
إرهابية لكــن هذا أقل خطــرا من انتشــار »التنظيم« 

وبشكل واسع في كل أنحاء العالم الإسلامي. 
صحيح ان »التنظيم« لديه الإمكانية لإحداث فوضى 
خــارج حــدوده إلا أنه لــم يظهر قــدرة واضحة على 
الإنتشــار خارج المجتمعات الســنية المهمشة في غرب 
العراق وشــرق ســوريا. ويضيف الكاتب عاملا آخر 
يؤثر على بقاء »الدولة« هذه وهو متعلق بقلة المصادر 
الطبيعية ولكونها محاطة بأعداء مستعدين لمواجهتها 
كلما حاولت التمدد خارج حدود الســنة. فهناك الأكراد 

في شمال العراق والشيعة في بغداد. 
لاســتمراريته  آخر  عائقا  »الدولة«  تنظيم  ويواجه 
لأنه فقد عنصر المفاجأة. فالتنظيم نشأ داخل الفوضى 
التي حدثت في العراق بعد الغزو وهو عبارة عن مزيج 

من العناصر الإسلامية المتطرفة والبعثية. 
الحاكمة  العراقية  المؤسســة  فســاد  بسبب  ونجح 
وعليه فستحاول الدول العربية من المحيط إلى الخليج 
التأكد من عدم ظهور نمــوذج مماثل له في أي بقعة من 

العالم العربي على ما يقول الكاتب. 
ولو ســلمنا جدلا بأن تنظيم »الدولــة« ونموذجه 
اســتمرا بطريقة أو بأخرى، وهو علــى ما يبدو الواقع 

حيث أصبح لديه شكل من أشكال الإدارة ويمارس عمل 
الحكومة ويفرض الضرائب ويصدر التشريعات ويدير 

تجارة خارجية.
في ضــوء هذا الوضــع هل نعتــرف بدولته، يبدو 
الســؤال منافيا للتفكير لكن المجتمــع الدولي عادة ما 
يحاول نبذ الحــركات الثورية ثم يعــود ويعترف بها 

عندما تؤكد نجاعة في الحكم. 
ويشير الكاتب إلى الثورة البلشفية التي لم يعترف 
المجتمــع الدولــي بها عــام 1917 وجمهوريــة الصين 
الشــعبية التي لم يعترف بها إلا عــام 1979 أي بعد 33 

عاما من نشوئها. 
وقد يقــول البعض أن تنظيــم »الدولــة« بأفعاله 
البربرية يمنع من الإعتراف به ومن الأفضل رؤية قادته 

أمام المحكمة الجنائية الدولية. 
ورغم أن هــذا تفكير جيــد إلا أن التاريخ له رؤيته 
المختلفة. فكل الثورات شــهدت قتلا واغتصابا ورقا من 
الثورة الأمريكية إلى البلشــفية والماوية. طبعا هذا لا 
يعني بالضــرورة تبرير ما يقوم بــه »تنظيم الدولة« 
اليوم في العراق وسوريا ولكن التاريخ الطويل يذكرنا 
بأن المنظمات التي تعتبر إرهابية وخارج الاعتراف قد 

تنتهي جزءا من العالم. 
وهــذا لا يحــدث أتوماتيكيــا فحتــى تصبح هذه 
الحركات جزءا من مجتمــع الأمم عليها التخلي عن كل 

ممارساتها الفظيعة. 
وفي العادة لا يحدث التحول سريعا ويجب والحالة 
هذه على الولايات المتحدة العمل وتنسيق حملة دولية 
لاحتــواء »التنظيــم« ودولتــه يقوم فيــه اللاعبون 
المحليون مثل السعودية والأردن وتركيا وإيران بلعب 

دور رئيسي. 
ويجــب أيضا مســاعدة الآخرين لمواجهــة تنظيم 
»الدولة الإسلامية« وجهوده لنشر رسالته واحتوائها 

بطريقة تؤدي إلى انهيار »الدولة« من الداخل.

استطلاع يظهر معارضة نصف البريطانيين استقبال اللاجئين السوريين... والسبب معاداة الإسلام

الكونغرس يخفض ميزانية تدريب المعارضة السورية وواشنطن تخشى مرحلة ما بعد الأسد
وماذا سنفعل لو نجا »تنظيم الدولة« وتحدى حملات سحقه... هل نعترف بدولته؟

مسعف تركي يحمل طفل سوري من ضمن الفارين من الحرب على الأقدام نحو بوابات الحدود عند معبر أكاكال

شؤون عربية وعالمية

تحرشات بالنسور في البرلمان الأردني: الوزارة »تشيخ« سياسيا والائتلاف الأبرز »يتصدع«
ولا أدلة ملموسة على ضوء أخضر لإسقاط الحكومة و»البديل« غير متوفر

أرسلان سخف بيان »جبهة النصرة«... ووهاب تحدث عن توزيع 25 ألف قطعة سلاح في السويداء

شهيب يؤكد لـ »القدس العربي« على العلاقة الطيبة بين أهل جبل العرب وسهل درعا: الإرهاب ساعة بذقن وساعة بكرافات...
ونقل دروز إدلب إلى الأردن وتركيا غير مطروح

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تبدو الهجمة المنسقة التي تشنها فعاليات برلمانية ضد حكومة الرئيس 
عبدالله النســور في الأردن داخل الســياق السياســي العــام الذي يمكن 

الانطلاق منه لتأسيس تشكيل وزارة جديدة، كما كان يحصل في الماضي.
 رغم الإيحاء المعاكس لا يمكن اعتبار الحراك المباغت الذي يطالب بإسقاط 
وزارة النسور أكثر من جملة »مناكفة« قد تكون اعتيادية بعدما تجاوز رئيس 
الحكومة المحنك والمخضرم قواعد الأســقف الزمنية المألوفة وبدأ يقترب من 

العام الثالث دون توفر إشارات مباشرة على ان الحكومة آيلة للسقوط.
حكومة النســور »تقادمت«، هذا صحيح والحالة السياســية الداخلية لا 
تســمح بقبول فكرة التقادم، لكن لا يوجد أدلة مباشرة على أن الرسالة التي 

تقدم بها لمؤسســة القصر الملكي نحو 40 نائبا من باب الشــكوى والتذمر قد 
تفتح المجالي أمام سقوط الحكومة برلمانيا لأن إسقاط اي حكومة برلمانية لم 
يكن خيارا بالنســبة لمؤسسات القرار في ظروف الاسترخاء وقد لا يكون في 

الظرف المعقد الحالي.
 التخلص من حكومة النســور الآن يعني الاســتعداد للعودة إلى دائرة 
المشــاورات البرلمانية التي قد تحتاج لعدة أشهر ومواجهة طموحات النواب 

الشرعية في الابتزاز السياسي والغرق مجددا في إشكالية »البديل«.
لذلك لا تبدو منطقية تلك الاقتراحات التي تتحدث عن مشــهد متقدم يتم 
فيه إســقاط حكومة النسور عبر بوابة البرلمان، خصوصا وأن الرسالة التي 
وجهــت للملك عبدالله الثاني مــن النواب الأربعين للشــكوى على حكومة 
النسور خطوة سياسية وتناكفية فقط لأن أصحاب الرسالة وبحكم عددهم 
كانوا يستطيعون فرض إيقاع حجب الثقة عن الحكومة بموجب الاستحقاق 

الدستوري.
 الأرجــح ان المخضرمين وراء الرســالة ومنهم رئيس المجلس الأســبق 

عبدالكــريم الدغمي يعلمون مســبقا بأن التقدم بمشــروع لحجب الثقة عن 
الحكومة قد ينتهي بتجديد الثقة فيها تحت القبة بحكم الموازين الحالية مما 

يعني حصولها على ورقة جديدة رابحة تطيل عمرها- نقصد الحكومة-.
لذلك يدعم الدغمي حصريا حالة الشغب على الحكومة، بعدما صرح بأنها 
لا تستطيع لو ترك المجلس بدون تدخل الحصول على ثقة 20 نائبا، وهو رأي 
يكشف ضمنيا بأن أجهزة الدولة تتدخل مع النواب لحماية الحكومة وهو ما 

أشار له الدغمي عموما مباشرة وبدون مراوغة سياسية.
في قياســات العديد مــن أعضاء البرلمــان مثل محمد حجــوج الأجواء 
السياســية والبرلمانية قد لا تســاعد فــي التحدث عن إقصــاء الحكومة، 
وبالنســبة للمراقبين من خارج القبة غالبية التحركات المضادة للنسور في 
مجلس النواب ليست منســقة أو مبرمجة وتنطوي في بعض الأحيان على 

مناكفات ذات طابع شخصي أو مناطقي.
لكن في المقابل وجود جســم برلماني يمثل نحو %30 من أعضاء المجلس 
في الاتجاه المضاد للحكومة يمكنه أن يزعزع اســتقرار العلاقة مع الحكومة 

ويلحق الضــرر بها لو تميز بالجهد المنهجي والمتواصــل فيما يعتبر اللجوء 
لرســالة شــكوى للقصر خطوة غير مؤثرة في بنية مسألة تواجد الحكومة 
من عدمها، خصوصا ان النســور تحدث أمام »القدس العربي« عن احتمالية 
التقدم بقانون مهم للغاية مثل قانون الانتخاب للمجلس إذاســمحت ظروف 

الدورة الاستثنائية الحالية. 
في المقابل لا تستقر تجربة التكتلات البرلمانية حيث لا توجد »قوة كتلوية 
مركزية« اليوم في المجلس بعد »تصدع« الائتلاف الذي ضمن للنســور الثقة 
وقفز برئيس المجلس عاطف طراونة إلى سدة الرئاسة، بعدما شهد الائتلاف 
اســتقالات وانســحابات دون وجود جدار كتلوي مركزي في المقابل يتحكم 

بالمشهد التشريعي.
في المقابل، ولأن عمر الحكومات »قصير«عادة في الأردن، يلحظ المراقبون 
أن حكومة النســور تتصرف فــي بعض المحاور على أســاس انها »تقادمت 
وشــاخت« في الوقت الذي تواصل فيه اســتثمارها في مساحة الفراغ التي 

تدلل على عدم وجود بديل.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

لم يتراجع الاهتمام بقضية دروز إدلب بعد الإشكال الذي وقع مع أحد أمراء 
»جبهة النصرة« أبو عبدالرحمن التونسي الملقب بـ«سفينة« وأسفر عن مقتل 
23 شخصا، واستمرت القيادات الدرزية بإطلاق المواقف من هذه القضية بين 
داع إلى التهدئة كرئيس »الحزب التقدمي الاشــتراكي« النائب وليد جنبلاط 
الذي ينســق مع »تيار المســتقبل«، وداع إلى التعبئة وحمل السلاح كرئيس 
»حــزب التوحيد العربي« وئام وهاب وآخر لا يدعــو إلى مهادنة »النصرة« 
لكنه أيضا لا يدعو إلى القتال كرئيس »الحزب الديموقراطي اللبناني« الأمير 

طلال ارسلان.
وقد شرح القيادي في »الحزب التقدمي الاشــتراكي« وزير الزراعة أكرم 
شهيب موقف النائب جنبلاط والحزب من الأمر فقال في حديث إلى »القدس 
العربــي«، »إن موضوع الــدروز في ريف إدلب أو الســويداء لا ينفصل عن 
موضوع الشعب السوري ككل وهذا النسيج الســوري، وكلنا يعلم العلاقة 
الطيبة التي تربط أهل الســويداء وجبل العرب مع أهل السهل في درعا ولا 
ننســى أن سلطان باشــا الأطرش تعاون مع أهل الســهل في عملية الثورة 
الســورية الكبرى، وبالتالي لا مجال إلا التآخــي والتآزر والتعاون لمواجهة 
الإرهاب الذي يظهر ســاعة بذقن وســاعة بكرافات، يعني ســاعة بالنظام 
وساعة بمن دخل على المعارضة السورية ليشوه صورة هذه المعارضة التي 

تواجه ما تواجهه من هذا النظام الذي يقتل شعبه يوميا«.
وســأل »ما الفارق بين القتل ببراميل أو القتل بالنار؟ فهذا قتل في النهاية 
ونحن دعونا إلى الحل السياســي والدعم السياســي لكل الشعب السوري 
للوصــول إلى حل نهائي، وما دروز ســوريا إلا جزء من هذا النســيج الذي 
نعمل للحد من خســائره حيث بات هناك أكثر من 300 ألف قتيل من الشعب 

السوري«.
وعن أهمية بيان جبهة النصرة في طمأنة الدروز في ســوريا قال الوزير 
شــهيب »هناك مؤازرة ومواســاة من جيران دروز سوريا، وهناك اتصالات 
إقليميــة ومحلية مع كل من له دور في الداخل الســوري لتهيئة الأجواء من 
أجل حسن الجيرة وحسن التعاطي بين مكونات الشعب السوري وقد صدر 

أكثر من بيان من »النصرة« أو »الجيش الحر« أو »الائتلاف السوري« لحفظ 
مَن وقف إلى جانب الثورة، وقد كان أهل إدلب منذ اليوم الاول مؤازرين لهذه 

الثورة«.
وعــن صحة ما يتردد عن رغبة النائب وليــد جنبلاط في نقل دروز إدلب 
إلــى الأردن أو تركيا وربما إلى لبنان قال الوزير شــهيب »هذا الموضوع غير 
مطــروح وهو خارج اطار البحث، وكما ذكرت أنهم وجيرانهم لديهم حســن 
الجــوار والتعاطي الايجابي يوميــا، وأعتقد أن الظــروف اليوم أفضل. ثم 
إن الشــعب السوري أولا متشــبث بأرضه والدروز هم جزء من هذا الشعب 
السوري، ولا أعتقد أن كل مَن ترك ســوريا تحت وابل البراميل والكيميائي 

والقصف لن يعود إلى سوريا عندما يلوح الحل«.
وكان رئيس »الحزب الديموقراطي اللبناني« النائب طلال أرســان علق 
على ما جــاء في بيان لـ«جبهة النصرة« من اعتــذار على مجزرة قلب اللوز 

وقال: »لن تنطلي هذه الخديعة الاخرى على الموحدين الدروز أينما وجدوا، 
هذا الاعتذار هو بمثابة تســخيف لما حصل من هجمة بربرية وحشــية بحق 
الدروز العزل من الســاح في جبل السماق، ولا نزال نؤكد بأن هذه المجزرة 
بتوقيتها تأتي في ســياق المؤامــرة الكبرى على ســوريا، وتخدم المصالح 

المشتركة للتكفيريين وإسرائيل وهما وجهان لعملة واحدة«.
أمــا الوزير الســابق وئام وهاب فلفت إلــى »أن النــداءات الموجهة إلى 
الرئيس السوري بشار الأســد والأمين العام لـ »حزب الله« ليست فقط عبر 
الإعلام، بل إن الأسد سيدافع عن السويداء كما كل منطقة في سوريا، والسيد 

نصر الله  لن يتخلى عن السويداء«.
وأوضح »أن النداءات لن تبقى نداءات، والجهود أثمرت عشــرات الآلاف 
من الشــباب الدروز جاهزون لمحاربة الإرهاب وحماية السويداء إلى جانب 
الجيش الســوري بكامــل عتاده«، مشــيرا إلى »ان الجيش الســوري عزز 

مواقعــه في الســويداء«، وقال » ان كل الذين انســحبوا مــن معبر نصيب 
أصبحوا في السويداء، والتعاون بين الدروز والجيش السوري أثمر تحرير 

مطار الثعلة«.
وكشــف عن »أن النظام في ســوريا وزع أكثر من 25000  قطعة سلاح في 
السويداء بالإضافة إلى تعزيز الطيران الحربي«، مشددا على »أن السويداء 

ستنتصر ولن يستطيع أحد الاقتراب منها«.
وأكد أن »في السويداء هناك 100 ألف مهجر ولم يضرب أحد منهم بزر ورد 

ولا نقبل أي لائمة عليهم«.
ورأى وهــاب »أن الاعتــذار هــو كذبــة وأؤيد مــا قاله رئيــس الحزب 
الديمقراطي طلال أرسلان«، مضيفا »أبو عبدالله التونسي ما زال في المنطقة 

حاكما والمحاكمة الوحيدة هي إعدام التونسي.
وأكــد أن »جبهة النصرة« هــم لهم موقف من كل الأديــان والمذاهب حتى 
المعتدلين«، معتبرا ان النظام الســوري مصيره مــن مصير الدروز، موضحا 
أن »مصير الدروز هو في محور المقاومــة وأي خيار آخر هو ذبحنا في قرانا 
وبيوتنا، ونحن لا نقبل ان يعتدي علينا أحد والاعتداء علينا سيعتبر جبهة 

مفتوحة«.
وختم »أن عائلات الإرهابيين في لبنان ســنطالهم ونحن نعرفهم ونعرف 
من يحميهــم، ومن يقتل منا واحــدا كمن قتلنا جميعا ولن نســاوم على دم 
الناس«، موضحا أن »رئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب وليد جنبلاط يريد 

حماية الدروز مثلنا ولكن بطريقته«.
وكانــت »جبهة النصرة« أعلنت »انها ســتحاكم الاعضــاء المتورطين في 
عمليــة تبادل للنار في قرية قلب لوزة بمحافظة إدلب«، وســعت الجبهة في 
بيان رسمي نشر في موقع »تويتر« للتواصل الاجتماعي، إلى تهدئة المخاوف 
مــن مزيد من الهجمــات على الاقليــات، قائلة إن بعــض أعضائها تصرفوا 
»من دون الرجوع إلى أمرائهم، وبمخالفة واضحــة لتوجيهات قيادة جبهة 
النصرة«. وقالت انها أرســلت على الفور لجنة إلى قلب لوزة »للوقوف على 
الحادث بأنفسهم وتطمين أهالي القرية والتأكيد على أن ما وقع هو خطأ غير 

مبرر«. 
وأضافت »ما زالت القرية وأهلها آمنين مطمئنين تحت حمايتنا وفي مناطق 
ســيطرتنا، وإن كل من تورط في تلك الحادثة ســيقدم إلى محكمة شــرعية 

ويُحاسب على ما ثبت في حقه من دماء«.

لبنان: الإعلان عن فقدان 9 عناصر من »حزب الله« في معارك القلمون وجرود عرسال
والشيخ قاسم يتفقد الجرود ببزة عسكرية مرقطة

■ بيروت ـ »القدس العربي«: في خطوة لافتة، تفقد نائب الأمين العام 
لـ«حزب الله« الشيخ نعيم قاســم مجموعات »حزب الله« العسكرية في 
جرود رأس بعلبك وجرود عرسال وجرود بريتال وصولا إلى جرود فليطا 
في القلمون. وظهر الشــيخ قاســم وهو يرتدي البزة العســكرية المرقطة 
وتناقلت مواقــع التواصل الاجتماعي صورة »ســيلفي« لــه مع عدد من 
عناصر الحزب. وقد نوه قاسم بعناصر »حزب الله« وأعطاهم توجيهاته.

وأشــارت مصادر إلى ان جولة قاسم العسكرية تأتي بعد زيارة الشيخ 
محمد يزبك للجرود في الأسبوع الماضي.

تزامنــا، تحدثت مواقع إلكترونية عن فقدان تســعة عناصر من »حزب 
الله« أثناء المعارك مع »جبهة النصــرة« و»داعش« في القلمون منذ بداية 
شهر أيار وحتى اليوم. وأكدت المعلومات أنهم فقدوا في معارك مختلفة من 

تلة موسى إلى فليطا والجراجير وجرود عرسال إلى رأس بعلبك والقاع، 
وعلم أن غالبيتهم قد ســقطوا ولم يتمكن الحزب من ســحب جثثهم التي 

احتجزها المسلحون وأخذوها معهم لدى انسحابهم.
وأســماء العناصر التســعة هي: أحمد خير الدين - من مدينة الهرمل. 
حســن عدنان حمادي - من مدينة النبطية. قاســم محمد سليمان - من 
مدينة النبطية  - حي المســلخ. مصطفى حســان مقدم - من بلدة زبدين 
- النبطية. قاسم مهدي مشــيك - من بلدة القصر - قضاء الهرمل. محمد 
إبراهيم إبراهيم - من بلدة النبي أيلا - قصاء زحلة. علي ياســن حمد - 
من بلدة صلحا المحتلة - القرى الســبع. حســن علي محمد شريف - من 
بلــدة اليمونة - قضاء بعلبــك. مهدي محمد جعفر - مــن بلدة القصر - 

قضاء الهرمل.
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لسان حال الشارع الغزي لفتح وحماس والفصائل الفلسطينية »خذلتونا«

الكشف عن مقترحات حماس للتهدئة مع إسرائيل
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
 

كشــف موقع »والــاه« العبري عمــا وصفها 
بتفاصيل لقاء مبعوث الأمين العام الخاص للأمم 
ملادينوف  نيكولاي  الأوســط  للشــرق  المتحدة 
الأربعاء الماضي مع نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس موســى ابو مرزوق خلال زيارته 

السرية القصيرة لقطاع غزة.
ويدعي الموقــع العبري أن ابو مرزوق ســلم 
المبعوث الأممــي ودولة قطر مقترحــات من قبل 
حركة حمــاس لتثبيت التهدئة والاتفاق على أنها 
ســتكون تهدئة طويلــة الأمد. وســلم المبعوثان 
الخاصة  التصورات  إســرائيل  والقطري  الأممي 
التي تراها حماس ضرورية لتثبيت تهدئة طويلة 

الأمد.

وكتب الموقع على لســان مســؤول عســكري 
إســرائيلي كبير قولــه »إن حركــة حماس تريد 
تحســن ظروف الحيــاة المعيشــية للغزيين في 
القطــاع. وتطالب ببنــاء ميناء بحــري عائم«، 
مشــيرا إلى ان حماس ترغب بتحســن العلاقة 
مع إســرائيل لكن من خلال وسيط وليس بشكل 

مباشر.
ويعتبــر الاقتــراح الذي قدمتــه حماس عبر 
المبعوث الأممي في الشرق الأوسط ليس الأول من 
نوعه بل انها قدمت مثله عقب الحرب الإسرائيلية 

الأخيرة على غزة عبر وسطاء قطريين وأتراك.
وأشــار الموقع إلى أن الاقتــراح المقدم من قبل 
حركة حمــاس عبر القطريين والأتــراك هو ذاته 
تقريبًا. فحماس تريد الاتفاق على تهدئة شــاملة 
وكاملة تبدأ بالاتفاق على خمس ســنوات يجري 
تمديدها تلقائيًا مقابل سماح إسرائيل ببناء ميناء 
بحري عائم يســتقبل الســفن المحملة بالبضائع 

للقطاع مع إيجاد آلية للرقابة الإســرائيلية على 
الميناء.

وكشــف الموقع العبري أن المبعــوث القطري 
زار إســرائيل قبل أيام والتقى مع منسق عمليات 
جيــش الاحتلال يؤاف مردخاي وســلمه مقترح 
حماس. وبحســب الموقع فإن قطر وتركيا أعربتا 
عن اســتعدادهما ليكونــا وســطاء اتصال بين 
حمــاس وإســرائيل فــي تنفيذ كافــة إجراءات 

وقضايا التهدئة طويلة الأمد حال الاتفاق عليها.
وفي الشأن الغزي كذلك أعلن الصليب الأحمر 
الدولي أن أكثر من ســبعين فلســطينياً من ذوي 
أســرى قطاع غزة سمح لهم أمس بزيارة أبناءهم 
في ســجن نفحة الصحــرواي عبــر معبر بيت 
حانون بين شــمال قطاع غزة وإســرائيل. وجاء 
في بيــان الصليب الأحمر أن خمســة وســبعين 
فلســطينياً من ذوي الأســرى بينهم ثلاثة عشر 
طفلًا دون ســن العاشــرة توجهوا لزيارة أربعة 

وأربعين أسيرا غزيا من أبنائهم في سجن نفحة.
الإســرائيلي  الاحتــال  ســجون  أن  يذكــر 
تصم 420 أســيراً مــن قطاع غزة مــن بين آلاف 
الفلســطينيين الأسرى. وبحســب مصادر نادي 
الأسير الفلسطيني فإن غالبية أسرى غزة هم من 

القدامى وأصحاب المحكوميات العالية.
وفي سياق آخر انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعــي صورتــان عبر صفحات النشــطاء 
الغزيين. الصورة الأولى كانت للأيدي المتشابكة 
بين قيــادات الفصائل الفلســطينية التي وقعت 
اتفاق »الشــاطىء« للمصالحة الفلسطينية كُتب 
الصورة  هذه  انتشــار  ويأتي  »خذلتونا«.  عليها 
في ذكرى الانقسام وعودة المناكفات الفلسطينية 
الفلسطينية وتحديداً بين قيادات وأنصار حركتي 

فتح وحماس كما كل عام في هذا الوقت.
أما الصــورة الثانية فهي لطفلــة غزية تحمل 
لافتة كتب عليها »المقاطعة تساوي المقاومة« وهو 

ما يؤشــر إلى انتقال حرب المقاطعة ضد إسرائيل 
إلى الشــارع الغزي مع تنامي نجاحات المقاطعة 

الفلسطينية والدولية لإسرائيل.
ويعتقد النشــطاء أن مثل هذه التظاهرات في 

قطاع غزة تعني كذلك أن أساليب المقاومة متعددة 
وليســت فقط كما تراهــا حماس عبر الســاح 
والحروب. وهو أمر جديد الحدوث في قطاع غزة 

خلال حكم حماس.

نيكولاي ملادينوفموسى ابو مرزوق

فارس: إسرائيل تغرق بعنصريتها من خلال هذه القوانين

حكومة نتنياهو تصادق على قانون تغذية الأسرى قسراً
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

الأســير  نــادي  رئيــس  فــارس  قــدورة  أدان 
الفلســطيني إقدام حكومة الاحتلال الموافقة على 
تمرير قانون مشــروع التغذية القســرية للأسرى 
المضربين عــن الطعام إلى لجنة التشــريعات في 
الكنيســت. وأضــاف أنه وبــدلًا من أن تنشــغل 
إســرائيل فــي إلغــاء القوانــن العنصريــة التي 
كانت سبباً رئيسياً في الإضرابات التي خاضها 
الأســرى ويخوضونهــا اليوم كقانــون الاعتقال 
قوانــن  تشــريع  إلــى  تســعى  فإنهــا  الإداري، 

عنصرية تتعارض مع القانون الدولي. 
وحذر فارس من المخاطر الناجمة عن إقرار هذا 
القانــون وتطبيقه على الأســرى خاصة أن هناك 
أسرى استشــهدوا نتيجة للإطعام بالقوة، منهم 
الشــهيدان راســم ابو الحلاوة، وعلــي الجعفري 
اللــذان استشــهدا نتيجــة للتغذية القســرية في 

إضراب نفحة عام 1980.
الحكومــة  إن  »هآرتــس«  صحيفــة  وقالــت 
الإســرائيلية صادقت على دفع مشــروع القانون 
الذي يســمح بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام 
بالقــوة. وحســب هــذا القانون الذي يحمل اســم 
»منــع أضرار الأضــراب عن الطعام« الــذي يدفعه 

وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، يمكن لإســرائيل 
أن تغــذي الأســرى المضربين عــن الطعــام الذين 
يتهدد الخطر حياتهم خلافــا لإرادتهم. وبعد قرار 
الحكومــة هذا يمكــن للكنيســت ان تواصل ســن 
القانون الذي توقف النقاش حوله في الكنيســت 
الســابق وعرضــه علــى التصويت فــي القراءتين 

الثانية والثالثة.
والنص الذي صادقت عليه الحكومة هو النص 
ذاته الــذي صودق عليــه في القــراءة الأولى رغم 
إجــراء بعض التعديــات للتخفيف مــن حدته إثر 
الانتقــادات الكثيرة التي تعــرض لها. وتم التطرق 
في طلــب وزارة الأمن الداخلي إلى التغييرات التي 
ناقشــتها اللجنة الوزارية، لكنــه لم يتم العمل على 

دمجها في النص الحالي.
 وأوضــح رئيس نقابــة الأطباء ليونيــد ايدلمان 
أنــه »إذا تم تمرير القانــون فســندعو الأطباء إلى 
تجاهله«. مضيفا: »هذه حالة تتغلب فيها الأخلاق 
الطبية على القانون بشــكل قاطع والرســالة التي 
نريــد تمريرها للأطباء هي ان التغذية بالقوة تعني 

التعذيب ويمنع على الأطباء المشاركة فيها«.
 وحســب أقوال ايدلمان الذي حول رسالة في 
هذا الشــأن إلــى الوزيريــن غلعــاد اردان واييلت 
شــكيد فإن »كل طبيب حاول إدخــال انبوب إلى 
المعــدة يعــرف انــه إذا تم عمل ذلك خلافــا لرغبة 
الإنســان فإنه يهــدد حياته. وبديــل التغذية عبر 

الوريد ليس أفضل فهو يحتم تقييد الإنسان وإذا 
تم عمل ذلك لمرة واحدة فإنه لن يحقق فائدة فهذا 
يحتاج إلى أيام كاملة. هذا قانون خطير سيسبب 
ضررا يفوق الفائدة. وهو خاطئ من ناحية طبية 

واخلاقية«.
يشــار إلى أنه تم في الســنة الماضيــة صد هذا 
القانــون رغم الجهود التــي بذلها رئيس الحكومة 
نتنياهو لتمريره بشكل عاجل. وكان من المفروض 

طرح مشــروع القانون للتصويت فــي الليلة التي 
عثــر فيها علــى جثث المســتوطنين الإســرائيليين 
الثلاثة فــي غوش عتصيون في حزيــران/ يونيو 
الماضي لكنه تم الغاء جلســة الكنيست ولم يجدد 
التصويــت عليه بعد الحرب، بســبب قــرار تبكير 

موعد الانتخابات.
ويهــدف القانــون حســب المبادرين إلــى منع 
الغليــان  ومنــع  الإســرائيلية  الســلطات  ابتــزاز 
المحتمل في الســلطة الفلســطينية فــي حال موت 

أسرى نتيجة الإضراب عن الطعام.
يذكــر أن جهاز المخابــرات العامة »الشــاباك« 
يتكهــن في وجهــة نظر حولهــا إلــى وزارة الأمن 
الداخلي بأن الأســرى ينوون بدء إضراب مفتوح 
عن الطعام فور انتهاء شــهر رمضان في منتصف 

تموز/يوليو.
 وتمــت المصادقة علــى مواصلة ســن القانون 
على خلفية الإضراب المتواصل عن الطعام للأسير 
خضر عدنــان، المعتقل منذ ســنة بــدون محاكمة 
ويخضــع الآن للعــاج وهو مقيد إلى ســريره في 
المستشــفى وفــي ظــل إعــان أســرى ومعتقلين 

اداريين نيتهم البدء بإضراب عن الطعام.
وقــال أردان بعــد المصادقــة علــى القانون إن 
»الأســرى الأمنيــن يريــدون تحويــل الإضراب 
عــن الطعــام إلى عمليــة انتحارية من نــوع جديد 
يهددون مــن خلالها دولة إســرائيل. لن نســمح 

لأحــد بتهديدنــا ولــن نســمح للأســرى بالموت 
فــي ســجوننا«. ورداً علــى موقــف ايدلمــان قال 
إن »موقــف نقابــة الأطباء مســتهجن فبصفتهم 
يتحملــون مســؤولية إنقاذ الحياة فــي كل حالة 
يجــب عليهم القيام بمهامهم ســواء كان الحديث 
عن أســير يحاول الانتحار في ســجنه أو أســير 
يجوع نفسه حتى الموت«. وأضاف إنه متأكد من 
أنه سيتم العثور على الأطباء الذين يوافقون على  

تغذية الأسرى بالقوة.
وجاء مــن جمعيــة »أطباء لحقوق الإنســان« 
أن »الحكومة الإســرائيلية تعــود إلى طرح قانون 
مخجل قوبل بالشجب من قبل المجتمع الطبي في 
إســرائيل والعالم وتسعى إلى تشــريع التعذيب 
والخرق الخطيــر للأخــاق الطبيــة والمعاهدات 
الدولية. وبــدل تغذية الأســرى بالقوة من خلال 
اهانتهــم وتهديد حياتهم على إســرائيل التعامل 
مــع مطالب المضربين عــن الطعام من خلال وقف 

الاعتقالات الإدارية الاعتباطية«.
 وقالــت جمعية حقــوق المواطــن »إن التغذية 
الإنســان  بحــق  تمــس  لأنهــا  ممنوعــة  بالقــوة 
بمعارضــة علاجه وبحقه على جســده وكرامته. 
وكل قــرار يقضــي بتقــديم العلاج يجــب أن يتم 
اتخــاذه مــن قبــل طاقم مســتقل وبمــا يتفق مع 
قانون حقوق المريض الذي يمنع معالجة انســان 

رغم إرادته«.

قدورة فارس

مسؤول فلسطيني:
مصر تمدد فتح معبر 
رفح حتى مساء اليوم

■ غــزة  ـ  الأناضــول: أعلن مســؤول فلســطيني فــي قطاع 
غــزة، أمس عن تمديد العمــل في معبر رفح البــري ليوم إضافي 
آخــر، فــي كلا الاتجاهــن. وقــال ماهر أبــو صبحة مديــر هيئة 
المعابــر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة )تديرها حركة 
حمــاس( إن »الســلطات المصريــة، أبلغت الجانب الفلســطيني 
قرارها تمديــد فتح المعبر ليــوم إضافي آخر حتى مســاء اليوم، 

وذلك بعد سماحها بفتحه لثلاثة أيام متتالية.
ودعــا أبو صبحــة الســلطات المصرية إلى فتح المعبر بشــكل 
دائم، ومســتمر، مضيفا: »فتح المعبر 4 أيام، لا يكفي لســفر نحو 

15 ألف حالة إنسانية بينهم أكثر من 4 آلاف مريض«.
ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية 

حول تصريحات المسؤول الفلسطيني.
وتواصل الســلطات المصرية، لليوم الثالث على التوالي، فتح 
معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لســفر الحالات الإنســانية 

في قطاع غزة، وعودة العالقين من خارج القطاع.
ووفــق هيئــة المعابر بغزة فــإن )1096( مســافرا من المرضى 
والطلبــة وحاملي الإقامات والجــوازات الأجنبية، غادروا قطاع 
غــزة في اليوميْــن الماضييْن، فيما عــاد )573( فلســطينيا كانوا 

عالقين في الجانب المصري.
وفتحت السلطات المصرية، السبت الماضي، معبر رفح البري، 

في كلا الاتجاهين، لمدة ثلاثة أيام متتالية.
ويربــط معبــر رفــح البــري، قطــاع غزة بمصــر، وهــو معبر 
مخصــص للأفــراد فقــط، والمنفذ الوحيد لســكان القطــاع )1.8 

مليون فلسطيني( على الخارج.
وتغلق الســلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة 
ومصر، بشــكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013، وتفتحه فقط 
لســفر الحالات الإنسانية، وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن 
فتح المعبر مرهون باســتتباب الوضع الأمني في محافظة شمال 
ســيناء، وذلك عقب هجمات تســتهدف مقرات أمنية وعسكرية 

مصرية قريبة من الحدود.

فلسطينيو الداخل لن 
يخرجوا من »علب السردين«

 إلا بالنضال الشعبي
الناصرة  ـ »القدس العربي«: 

تظاهر أمس فلســطينيو الداخــل احتجاجا على هدم 
الســلطات الإســرائيلية منزل مواطن من بلــدة كفركنا  
للمرة الثانية في غضون شهرين بذريعة عدم الترخيص. 
وســيقرر رؤســاء البلديات والقائمة المشــتركة اليوم 
الثلاثاء فــي اجتماع طارئ الخطــوات التصعيدية ضد 
اســتمرار جرائم هدم المنازل وانتهــاك الحق في المأوى 
على خلفيــة عنصرية. وتقرر تــدارس إمكانيات إغلاق 
السلطات المحلية العربية لأيام طويلة وتقديم استقالاتهم 
الجماعية وشروع نوابهم في الكنيست بإضراب مفتوح 

عن الطعام.
وتقرر أمس  في اجتماع طارئ للجنة المتابعة وهي الهيئة 
التمثيلية العليا لفلســطينيي الداخل ترجيح كفة النضال 

الشعبي الميداني والبدء بكسر قواعد اللعبة كإغلاق شوارع 
ومفارق مركزية.

يشــار إلى  أن هناك 50 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم 
نتيجة البناء غير المرخص الذي يحمل فلســطينيو الداخل 
البناء  مســطحات  توسيع  برفضها  مســؤوليته  إسرائيل 
للبلــدات العربية التي مــا زال 45% منها بــدون خرائط 
هيكلية. ويؤكد بعض قادة فلســطينيي الداخل لـ »القدس 
العربي« ضرورة رفع ســقف الاحتجاجات وتدارس سبل 
كســر قواعد اللعبة مع إســرائيل بحال لم ترتدع عن هدم 
المنازل وتحويل بلداتهم لما يشبه علب السردين في نوع من 

تضييق الخناق والتهجير الصامت. 
ويبقى الامتحــان في التطبيق فإســرائيل لا تحترم إلا 
الأقوياء ولا تفهم سوى لغة القوة كما تدلل تجارب ماضية 
كثيرة لدى فلســطينيي الداخل )17% مو عدد السكان(. 
وآخــر هذه التجــارب حصلت قبــل أيام إذ هدد رؤســاء 
الســلطات المحلية العربية الدرزية بمظاهرات عنيفة قبالة 
ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية واحتجاجا على التمييز 
العنصــري بالميزانيــات فاضطرت أمــام التهديد لتحويل 
الميزانيات واتصل رئيــس الوزراء بنيامين نتنياهو بذاته، 

بممثليهم وإبلاغهم بتلبية مطالبهم.
ويرى عضو الكنيســت جمال زحالقة )التجمع الوطني 
الديمقراطــي( أن الحديــث يدور عن قضيــة أرض وبقاء. 

وشدد على حيوية رد الفعل القوي على جرائم الهدم. 
وتحذر زميلتــه حنين زعبي من عدم جدوى الوســائل 
النضاليــة القديمة التي تــؤدي حتى الآن لــذات النتائج 
وتحــول دون منــع الهــدم. ونبهت إلــى أن الســلطات 
الإســرائيلية أقدمت علــى هدم المنازل العربيــة في النقب 
وكفركنا بعدما استشــعرت بحالة ضعف وتراخي من قبل 
المجتمع العربــي. ورجحــت  إمكانية امتصــاص غضبه. 
وشددت على حيوية النضال الشعبي لا السياسي فحسب 
محملة رؤساء الفعاليات السياسية مسؤولية فقدان حالة 
الغضب الوطني. وتابعت القول »اقترح أن يأخذ بالحسبان 

رؤساء البلديات والنواب خيار تقديم استقالاتهم«. 
وقال النائب مســعود خطيب إن هدم المنزل أمس يندرج 
ضمن حرب طويلة المدى بين إســرائيل وبين فلســطينيي 
الداخل داعيا لتعزيز الصمود. وحذر من نجاح إسرائيل في 
زرع مشاعر اليأس وباستنزاف طاقات فلسطينيي الداخل 

والاستفراد بكل بلدة .
من جهته أكد عضو الكنيســت الســابق ابن كفركنا عبد 
المالك دهامشــة على ضرورة التصدي لجرافات الهدم لأن 
إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة. وأكد أن هدم البيت مجددا 
يعني إهانة لكل أهالي كفركنا التي تعد 20 ألف نسمة مشددا 
على أن الأرض لا تحرر بالأقوال وتحتاج لتضحيات بالدم. 
وأضــاف »منذ 1996 حتى 2003 توقفت إســرائيل عن هدم 

المنازل العربية بعدما شهدت هبتنا القوية دفاعا عن المنازل 
في منطقة شــفاعمرو وســخنين حينما خرج آلاف الناس 

وحالوا دون هدم منازل عربية بدرع بشري كبير«.
وتبنى رئيس المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة فكرة 
التصعيد الشعبي في نطاق ما وصفها لعبة »عض الأصابع« 
بين المؤسســة الحاكمة وبين فلســطينيي الداخل. وقال إن 
الرد الشعبي القوي يمكن السياسيين من أسباب القوة في 

المفاوضات مع السلطات الإسرائيلية لوقف الهدم. 
وفي قراراتها أكدت اللجنة الشــعبية فــي كفركنا البدء 
الفــوري بإعادة بناء البيت للمرة الثالثــة على مبدأ »أنتم 

تهدمون ونحن نبني« داعية لحملة تبرعات واسعة.

إسرائيل تسمح بفتح محلات 
تجارية في الخليل بعد 15 عاما

■ الخليــل ـ  أ ف ب: اعلــن رئيــس بلديــة الخليل داود 
الزعتري أمس عن ســماح القيادة العســكرية الإسرائيلية 
باعادة فتح عشرات المحلات التجارية، من اصل أكثر من 500 

اغلقت باوامر عسكرية منذ الانتفاضة الثانية عام 2000.

وقال الزعتري في مؤتمر صحافي فــي البلدة القديمة ان 
»قيادة الجيش الإســرائيلي سمحت بفتح نحو سبعين محلا 
في شارع الســهلة تبدأ من منطقة الحرم الابراهيمي الشريف 
إلى مفرق شــارع خلة الدار«. واضاف »انها المرة الاولى التي 
يســمح فيها الجيش بفتح هذه المحلات منذ بداية الانتفاضة 
عــام 2000، وتم ابلاغنا بــان هذه المحلات ســتفتح الثالثة 

صباحا يوم الجمعة«.
وقام نحو ثلاثة من التجار المســنين فور سماع ذلك بفتح 
محلاتهم بغية تفقدها، في حين حــاول بعض الجنود منعهم 

لكنهم تجاهلوهم بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
واكــد رئيس البلدية ان »الجيش ســيفتح طريق شــارع 
جوهر )قرب مســتوطنة كريات اربع( وشــارع خربة قلقس 
جنوب الخليل بمناســبة شــهر رمضان، وســيبقي شــارع 

الشهداء مغلقا«.
من جهتــه، قال مدير لجنــة اعمار الخليل عمــاد حمدان 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن »هناك 512 محلا مغلقا باوامر 
عســكرية مباشرة معظمها في شارع الشــهداء، كما اغلق 91 

منزلا في البلدة القديمة نتيجة اغلاق الشوارع«.
وشارع الشهداء المغلق امام الفلسطينيين بات خاليا الا من 

سيارات المستوطنين والدوريات العسكرية والراجلة.
وفي 25 شــباط/ فبرايــر 1994 قتل المســتوطن اليهودي 
بــاروخ غولشــتاين 29 مســلما كانوا يصلون في المســجد 
الابراهيمــي باطلاق النار عليهم من بندقية رشاشــة قبل ان 

يضربه الناجون حتى الموت.

سيدة فلسطينية تنتظر مع حفيدتها في
 معبر رفح دورها للسفر إلى مصر أمس )رويترز(
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منظمة السياحة العالمية تختار فلسطين لعقد المؤتمر لأول مرة في الشرق الأوسط

انطلاق أعمال مؤتمر السياحة الدينية الدولي في بيت لحم بمشاركة مئة شخصية
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

انطلقت  مشــددة،  أمنيــة  إجراءات  وســط 
في قصــر المؤتمرات في بيت لحــم أعمال مؤتمر 
الســياحة الدينية الدولي الــذي تنظمه منظمة 
السياحة العالمية. ويعقد هذا المؤتمر للمرة الأولى 
في الشــرق الأوســط. وتم اختيار فلسطين بعد 
جهود مضنية من وزارة الســياحة الفلسطينية 
والكثير من الجهات الرســمية لاختيار فلسطين 
نظــراً لأهمية الســياحة الدينية فيهــا. وكذلك 
بســبب ظرفها تحت الاحتلال الإسرائيلي وهو 
ما يساعد لتســليط المزيد من الضوء دولياً على 

القضية الفلسطينية العادلة.
وعلمــت »القدس العربي« أن مئة شــخصية 
دوليــة بينها عدد من وزراء الســياحة في دول 
مختلفة سيشــاركون في المؤتمر مــن بين مئتي 
شخصية وجهت لها دعوات للحضور والمشاركة 
الشــخصيات الحاضرة  أهم  المؤتمر. ومــن  في 
وزير الســياحة الأردني ووزير الدولة للشؤون 
الخارجيــة اليابانيــة ووزيــرة الســياحة في 

النيجر. 
وسيتم التركيز خلال جلسات المؤتمر وورش 

العمل على هامشــه التي يشــارك فيهــا وزارء 
وممثلون عنهم من سبعين جنســية في العالم، 
على وضع آليات لتنشــيط السياحة الدينية في 

فلسطين خاصة في مدينتي القدس وبيت لحم.
وكانــت رولا معايعــة وزيرة الســياحة في 
حكومة الوفاق قد قالت في وقت ســابق إن لقعد 
هــذا المؤتمر دلالات كثيــرة، أهمها السياســية 
والســياحية وكذلك الاقتصاديــة خاصة وأنها 
المرة الأولــى التي يعقد فيها هذا المؤتمر ليس في 
فلسطين وإنما في الشــرق الأوسط بهذا الحجم 

والمشاركة الكبيرة.
وأكثر ما تعانيه السياحة الدينية في فلسطين 
هو عدم مبيت الســياح في الفنادق الفلسطينية 
وذلك بتشجيع وتوصيات من سلطات الاحتلال 
الفلســطينية غير  المدن  أن  الإســرائيلي بحجة 
آمنة. وتعمل وزارة الســياحة الفلسطينية على 
زيادة إقامة الحجاج في فنادق فلســطين، كما أن 
لعقد هذا المؤتمر أهمية بالغة في تشجيع السياح 

للإقامة في فلسطين.
ويعتبر المؤتمر الدولي للســياحة الدينية في 
بيت لحم بمثابة فرصة كبيرة لتســوق فلسطين 
التي  ســياحياً والترويج للخدمات الســياحية 
تســتطيع فلســطين تقديمها للحجاج. وحضور 
عدد كبير من الوفود الدولية للتعرف على الواقع 

الســياحي والخدمات المقدمة للســياح سيكون 
له بــكل تأكيد مــردود إيجابي على الســياحة 

الفلسطينية وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
ومن إيجابيــات المؤتمر كذلك هو فتح خطوط 
ســياحية جديدة بين الدول المشاركة والشركات 
المحلية التي سجلت للمؤتمر، حيث سيكون هناك 
اتصال مباشر بين الحاضرين لتعزيز التعاون في 
المستقبل. وهو ما يؤكد أن المؤتمر ليس فلسطينياً 

وإنما حدث دولي كبير اختيرت فلسطين له.
وتحدثــت »القــدس العربــي« مــع جورج 
رشــماوي مدير »مســار ابراهيم الخليل« الذي 
أكد أهمية انعقاد المؤتمر في فلسطين خاصة وأن 
هنــاك العديد من البرامج الســياحة المطبقة في 
فلسطين إلى جانب الســياحة الدينية، ما يولد 
فرصــة كبيرة لترويج هذه الخدمات الســياحة 

والبرامج لسياح المستقبل.
 وبحسب رشماوي فإن فلسطين تعاني كثيراً 
من الصــورة النمطية في الإعــام الغربي ليس 
على صعيد السياحة الدينية وحسب وإنما على 
مختلف صعد الحياة السياســية والاجتماعية. 
واعتبــر أن انعقاد المؤتمــر الدولي في بيت لحم 
فرصة جدية لتعريف العالــم على واقع الحياة 
في فلســطين وتغيير هذه الصور التي رســمها 
الإعــام الغربي بمســاعدة حكوماته. وقال إنه 

من المهم جداً تســليط الضوء على ما يجري في 
فلســطين من قبل الاحتلال الإســرائيلي وفضح 
ممارسته، خاصة وأن الأمر ينعكس تلقائياً على 
السياحة الدينية وعلى غيرها من المجالات. وهذا 
الأمر كما يفول »يساعدنا في الترويج للخدمات 
والبرامج التي نقدمها رغم الاحتلال الإسرائيلي 
وقد يجلب لنا المزيد من الســياح المتضامنين مع 

الشعب الفلسطيني«.
ويعتقد رشــماوي أن من الضروري جداً عدم 
تســويق فكــرة »الأراضي المقدســة« بعيداً عن 
فلسطين وهذا دور ومســؤولية وزارة السياحة 
الفلســطينية والجهات الرسمية، كون فلسطين 
هي القضية الأســاس ومن خلالها يتم التسويق 
لكافة الملفات ومنها الســياحة الدينية والدولية 
بشــكل عــام. وبالتالي فــإن خطة التســويق 

الفلسطينية هي الأساس لإنجاح هذا المؤتمر.
كافــة  الفلســطينية  الشــرطة  واتخــذت 
الاســتعدادات لتأمــن المشــاركين فــي المؤتمر 
الدولي. وحسب ما ورد من الشرطة الفلسطينية 
فــي بيــان إدارة العلاقــات العامــة والإعلام، 
أن شــرطة محافظة بيت لحم أعلنــت عن كافة 
الاســتعدادات من أجــل تأمين المؤتمــر الدولي 
للســياحة الدينيــة. وأعلنت حالة الاســتنفار 
الكامل في صفوف شرطة المحافظة بكافة إداراتها 

ومراكزها وأقسامها لتتولى مهمة توفير الأجواء 
الملائمة  للضيوف والوفود الرسمية خلال فترة 

انعقاد المؤتمر .
وقال العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة 
محافظة بيت لحم إن الشرطة وضعت خطة بعد 

التشــاور مع الجهات المعنية تتضمن نشر أعداد 
كبيرة من ضباطهــا وأفرادها في دوريات راجلة 
ومحمولة على المفارق الرئيســية في بيت لحم. 
وسيتم إغلاق مفترقات الطرق والطرق الفرعية 

بشكل جزئي فقط عند مرور المواكب .

رولا معايعة

عريقات: في انتظار تسلم 
التقرير الأممي حول العدوان على غزة

عساف: التقرير الإسرائيلي حول 
حرب غزة ليس ذا قيمة قانونية

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أكــد صائــب عريقات رئيــس دائرة شــؤون المفاوضات فــي منظمة 
التحرير الفلســطينية أن رياض منصور ممثل فلسطين في الأمم المتحدة 
وإبراهيــم خريش، ممثلها في جنيف، سيتســلمان نســخة عــن نتائج 
تقريــر لجنه تقصــي الحقائق التابعــه لمجلس حقوق الإنســان. وأعلن 
عريقات أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية سيصدر خلال ساعات.
واعتبــر عريقــات في حديــث إذاعــي أن لا تأثيــر لما يدعيــه بنيامين 
نتنياهو رئيس الحكومة الإســرائيلية، أن ســلوك جيشــه فــي العدوان 
الأخير على قطاع غزة ســار وفق القانون الدولي. وتوقع نتائج إيجابيه 
لتقريــر التحقيق الأممي لاتجاه إدانة إســرائيل فــي جرائمها. وأكد أن 
إنكار الحقائق لا ينفي وجودها. وهي إشارة واضحة إلى ارتكاب قوات 
الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة. ودعا المجتمع الدولي إلى مساءلة 

إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين.
ونفــى عريقــات الأنبــاء الإســرائيلية بوجــود تهديــدات للســلطة 
الفلسطينية باحتلال الضفة الغربية، معتبراً أن مثل هذه الأنباء يصدرها 

الإعلام الإسرائيلي بتوجيه من القيادة السياسية في إسرائيل.
وفي السياق قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف إن التقرير 
الإســرائيلي حول العدوان الأخيــر على قطاع غزة لا قيمــة قانونية له. 
وفعلــت حكومة الاحتلال ذلك في كل المرات الســابقة ولــم يلتفت أحد 
لهذه التقارير التي لا هدف لها سوى قلب الحقائق وتبرئة الاحتلال من 

كل جرائمه التي ارتكبها وتحميل المسؤولية للضحية.
وأضاف عســاف »إذا صح ما ورد في التقرير الإسرائيلي، فلماذا لم 
تتعــاون حكومة الاحتلال مع اللجنة الدولية للتحقيق ورفضت دخولها 
إلــى الأراضي الفلســطينية؟. وتابــع القول »ننتظر صــدور تقرير لجنة 
التحقيــق الدوليــة. فبعــد أن أصبحت فلســطين دولة مراقبــا في الأمم 
المتحــدة وانضمت لمحكمة الجنائيات الدولية فــإن هذه التقارير الدولية 
ستشــكل مرجعية قانونية مهمــة على طريق محاكمــة مجرمي الحرب 

الإسرائيليين«.

حملة فلسطينية في منطقة نابلس 
لحماية الأراضي من الاستيطان

 
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
كشــف موقع »والــاه« الإســرائيلي أن مجمع الأمن في مســتوطنة 
غفعــات زئيف شــمال القــدس يقــوم علــى أراضٍ فلســطينية خاصة. 
ويســتدل مــن فحــص للأراضي التــي بنــي عليهــا المجمّع أنهــا تابعة 
لفلسطينيين من بلدة بيتونيا القريبة. وبدأ بناء المجمّع الذي يضم محطة 
لإخماد الحرائق وقسما أمنيا ونقطة شرطة في نهاية تسعينيات القرن 

الماضي وتقدم البناء بصورة بطيئة.
وقال أحد المسؤولين المطلعين على التفاصيل إن سبب المصادقة على 
البناء هناك ربما يكمن في شق شارع 443 الذي يفصل بيتونيا غرب رام 
اللــه عن المجمّع الأمنــي الذي يمنع أصحاب الأراضي مــن الوصول إلى 
المكان. وعلى ما يبدو فإنّ هناك اعتقادا أنّ الفلسطينيين سيتنازلون في 

مرحلة معينة عن الأرض.
والأمــر ليــس صدفة فقبل شــهرين أمــرت المحكمــة العليــا بإخلاء 
مجمّع مشــابه في مســتوطنة »موديعين عيليت« بني على أرض خاصة 
للفلســطينيين. وإضافة إلى ذلك ذكرت إذاعة الجيش »غالي تســاهل« 
أنّ مجمع الشــرطة في معاليه أدوميم بني أيضًا على أرض فلســطينية 
خاصة لكن الأمر لم يصل حتى الآن إلى المحكمة العليا. ورغم أنّ الأرض 
التــي بني عليهــا المجمّع هــي أراض خاصــة، فقد بني بشــكل مخالف 
للقانــون كذلك ورغــم حقيقة أنّه بُني قبــل أكثر من 10 أعــوام إلا أنه لم 

يصدر ضده أي أمر بوقف العمل أو أوامر بالهدم في أي مرحلة.
ووفق أقوال درور اتاكس الباحث الذي يتابع سياســات الاستيطان 
فــي المناطــق الفلســطينية فإنه »كما فــي واقعة الشــرطة فــي معاليه 
أدوميم فإن قصة هذا المجمع ايضا تعكس المظهر البشــع لنظام ســرقة 
الأراضي الذي أسســته إســرائيل في الضفة الغربية. هذا يذكر بالقول 
العربي: »حاميها حراميها«. وأضاف اتاكس أنّه »حان الوقت كي تعلن 
الشرطة رسميا أنها تنتمي إلى الجانب السارق بدل مواصلة المسرحية 

السخيفة التي تسمى »تطبيق القانون« على المستوطنين«.
وفــي خضم ســرقة الأراضي التي تمارســها إســرائيل، كتب موقع 
المستوطنين ان قادة الجمهور الفلســطيني في منطقة نابلس يصعدون 
نضالهــم ضد المســتوطنات في الضفــة الغربية قبل أقل من أســبوعين 
من موعد تقديم شــكوى لدولة فلســطين إلى المحكمــة الجنائية الدولية 
في لاهــاي ضد »جرائــم الحرب« المنعكســة فــي إقامة المســتوطنات. 
ويبادر التنظيم الفلســطيني الذي يكافح المســتوطنات هــذه الأيام إلى 
حملــة جديدة تســمى »التقــدم تجاه الجبــال« الذي أعد لوقــف امتداد 
المســتوطنات باتجاه الأراضي الفلســطينية في المناطــق التابعة لقرى 

جنوب نابلس.
وفي إطار هذه النشــاطات خرج مواطنون فلســطينيون إلى الجبال 
القريبــة من قرى جماعــن وحوارة لإعداد الأراضــي ووضع مقطورات 

على قمم التلال كتعبير عن ملكية الأرض.

منظمتان حقوقيتان في 1948 تصفان جهاز التحقيق
الإسرائيلي بالمعطوب بعد قرار عدم محاكمة متورطين بقتل 4 أطفال في غزة 

 

الأسير عدنان في يومه 42 من الإضراب »كلما زادوا تنكيلًا ازددت إصراراً وصلابة«
 

 الناصرة ـ »القدس العربي«:

اعتبــرت المنظمتــان الحقوقيتان داخــل أراضي 48  
»عدالة« و »الميــزان« قرار جهاز التحقيق الإســرائيلي 
بعــدم محاكمة المتورطــن بقتل الأطفال الفلســطينيين 
الأربعة على ساحل غزة خلال الحرب على قطاع غزة في 

الصيف الماضي، دليلا على إصابته بعطبٍ جوهريّ.
وتساءلتا في بيان مشترك أمس: ألا يستطيع الجيش 
الإســرائيلي، بكل تقدّمــه وعتاده، أن يميّــز بين مقاتل 

مدجج وطفل يلعب عند شاطئ البحر؟.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن نهاية الأسبوع المنصرم 
عن إغلاق ملفّ التحقيق بجريمــة قتل أطفال عائلة بكر 
الأربعة، عاهد )9 سنوات( وزكريّا )10 سنوات( ومحمّد 
)11 ســنة( وإســماعيل )10 ســنوات(، وذلك بهجومٍ 
صاروخيّ لسلاح الجوّ الإســرائيلي استهدف مجموعة 
الأطفال الذين كانوا يلهون على شاطئ ميناء الصيّادين 

في مدينة غزّة في 16 تموز/ يوليو 2014. 
في تقريره، اعتمد الجيش الإسرائيلي في إغلاق الملفّ 
على ادعاءات فنّدها المركزان جملةً وتفصيلا، وذلك عبر 
شــهادات جمعاها من شــهود عيانٍ تواجدوا في الموقع 
وتوجّهوا على إثرها برســالةٍ عاجلةٍ للمدعي العسكري 
العام للجيش الإســرائيلي تطالب بفتــح تحقيقٍ فوريّ 

بجريمة القتل النكراء. 
وجاء مــن مركز الميزان ومركز عدالة أنّ »الشــهادات 
التي جُمعت على لســان الشــهود تؤكّد أن هذه المنطقة 

لم تكن منطقة عســكريّة، وذلك بعكس ما يدّعيه الجيش 
الإسرائيليّ في تقريره. وأن هذا الموقع هو جزء من ميناء 
الصيّاديــن، وهو بمحاذاة اســتراحةٍ »الشــراع« وإلى 
جوار عدد مــن الفنادق وقاعة للأفراح. في الشــهادات 
التي جُمعت يظهر أن من كانوا يجلســون في الاستراحة 
أصيبوا هــم أيضًا نتيجة الغارة ذاتها«. إضافةً إلى ذلك، 
قدم المركزان عــددًا كبيرًا من التقاريــر الصحافيّة التي 
تؤكّد تواجد الصحافيين في الموقع الذي تعتبره إسرائيل 
»عســكريا«. وقال مصــوّر صحيفة »نيويــورك تايمز« 
الأمريكية الحائز على جائــزة بوليتس، تايلور هايكس 
قال لصحيفة »الغارديان« البريطانيّــة إن الموقع »أبعد 
ما يكون عن أن يبدو مستخدما من قبل مقاتلي حماس«. 
مصــادر صحافيّــة أجنبيّة تواجدت فــي الموقع لفترات 
زمنيّة طويلة أكّدت هي الاخرى أنّ الموقع يُســتخدم من 
قبل الصيّادين بشكلٍ دائم، ويمكن دخوله عبر الشاطئ 

العام للميناء«.
و شــدد المركزان علــى أنــه »حتّى بالاعتمــاد على 
الادعاءات الإســرائيليّة الكاذبة، لا يُمكــن إغلاق ملف 
التحقيق وتبرئة الجيش مــن انتهاكات للقانون الدولي 
الإنســاني، إذ حتّــى لــو افتراضنا جدلا وجــود موقع 
عســكريّ في المكان، فذلك وحده لا يبــرر القصف دون 
تمييــز الشــخوص الموجودة فــي الموقــع، خاصةً وقد 
اعترفت إســرائيل أنه في لحظة القصــف لم تكن هناك 
أيّ أعمال قتاليّة تصدر عن هذا الموقع، وهو ما تشــترطه 
قوانين الحــرب الدوليّة«. والاعتراف بعــدم وجود أي 

عمليّــات قتاليّة صادرة عن ذلك الموقع في لحظة القصف 
كفيل وحده، بحسب مركز الميزان ومركز عدالة، بتوجيه 
اتهامات للجيش الإسرائيلي بانتهاك القانون الإنساني 

الدوليّ. 
كذلك اســتنكر مركزا الميزان وعدالة ادعاءات الجيش 
الإسرائيلي بعدم قدرته تمييز الأطفال في مواقع القصف 
إذ اعتبراها ادعاءات »لا تمــت للمنطق بصلة   فالجيش 
الإســرائيلي يمتلك قدرات تكنولوجيّة عالية تمكنه من 
التحقق من أدق التفاصيل على الأرض، ومع هذا فلم يكن 
الجيش بحاجــة إلى هذه التقنيّات ليميّز أنّ أشــخاصا 
لا يبلغ طولهم، بحســب شــهود عيان، مترا وعشــرين 
سنتيمتر بثياب صيفيّة قصيرة ودون أي سلاح، ليسوا 
مقاتلين من حركة حماس«.كذلك اســتهجن المركزان »أن 
لا يستطيع الجيش الإســرائيلي، بكل قدراته وخبراته 
العسكريّة، أن يميّز بين حركة عبثيّة لأطفالٍ يلعبون وبين 

حركة مقاتلين يستعدّون لتنفيذ عمليّات قتاليّة«.
وأكّــدا أنه مــن أصــل أربعة شــهود عيــان قُدمت 
إفاداتهم للمدعي العســكري العام، لم يســتدع الجيش 
الإســرائيلي غير شــاهد واحد ليُدلي بإفادته في حاجز 
إيريز )شــمال قطاع غزة( وهو طفل يعاني من اضطراب 
مــا بعد الصدمة وفقاً لتقرير طبي أرســلت نســخة منه 
للمدعي العســكري، فيما لم يســتدع ثلاثة من الشهود 
أبدوا اســتعدادهم للإدلاء بشــهادتهم.  ويذكر الجيش 
الإسرائيلي في تقريره أن الشــهود الغزيين الذين تّمت 
دعوتهم للإدلاء بشــهاداتهم رفضوا الحضور. وتعقيبًا 

على هــذا الادعاء، أكّد ألمركــزان أن »المصادر الصحافيّة 
الأجنبيّة تؤكّــد أن أيا من الصحافيــن الأجانب الذين 
تواجدوا في موقع الحدث، صــوّروا فيه وكتبوا عنه لم 
يتم اســتدعاؤه للتحقيق. وهو ما يؤكد عدم نيّة الجيش 
المركزان  وأضاف  الحقائق«.  إلى  الوصول  الإســرائيلي 
أن »ما لا يذكره الجيش الإســرائيلي هو حجم المعاناة، 
الفلســطينيّون  لها  يتعرّض  التي  والملاحقــة  والتنكيل 
في معبــر إيريز من قبل الجيش الإســرائيلي  اعتقالات 
تعسّــفيّة، تحقيقات لســاعات وأيام طويلة، واستغلال 
لقدوم الفلسطينيين من أجل الضغط عليهم للتعاون مع 
المخابرات الإسرائيليّة. هذه ممارسات تقوم بها إسرائيل 
حتّى ضد المرضى الذين يخرجون من غزة لتلقي العلاج، 
فكيــف يثق شــهود العيــان الفلســطينيّون بالجيش 

الإسرائيلي وهم سيدلون بإفاداتهم ضدّه؟«
بهذا الصدد أكّد المركزان  أن »خوف الشهود ورفضهم 
الإدلاء بشــهاداتهم لدى الجيش الإســرائيلي يؤكد أن 
منظومة التحقيق الدوليّة المســتقلّة هي وحدها القادرة 
على الوصــول إلى حقيقة ما حدث في غــزّة، وأن جهاز 
التحقيق الإســرائيلي تابــع للجيش يفتقد الشــفافيّة 

والاستقلاليّة كما يفتقد النزاهة والحياد.«
وخلصا في التعقيب إلى أنّ جيش الاحتلال اســتمع 
إلى نفسه وضرب بعرض الحائط الشهادات التي قدّمتها 
المؤسسات الحقوقيّة. كما تجاهل تمامًا عشرات الإفادات 
التي كتبتهــا الصحافة الأجنبيّة مــن موقع الحدث ولم 

يتكلّف دعوة الصحافيين للإدلاء بشهاداتهم.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قــال الأســير خضر عدنــان البالــغ من العمر ســبعة 
وثلاثين عامــاً والمضرب عن الطعام منــذ 42 يوماً رفضاً 
لاســتمرار ســلطات الاحتلال باعتقاله إداريــاً إنه »كلما 

زادوا تنكيلًا ازددت إصراراً وصلابة وتمسكا موقفي«.
جــاء حديث الأســير خضر إثــر زيارة أجراهــا مدير 
الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس 
له في مستشفى »أساف هروفيه« حيث يحتفظ به مكبل 

اليدين والقدمين لإجباره على تناول المدعمات.
وأكد بولــس أن أعراضاً خطيرة جديــدة بدأت تظهر 

عليه بشــكل واضح للعيان وتشير إلى أن وضع الأسير 
عدنان آخــذ بالتدهور. فهــو يعاني من آلام شــديدة في 
جميع أنحاء جســده ومن عدم قدرة على الاتزان وظهور 
بقــع زرقاء علــى كتفــه، وصعوبة واضحة  فــي التعبير 

والنطق.
 وأضــاف بولس أنــه رغم ما يعانيه الأســير إلا أنه لا 
يوجــد أي حوار حتى اللحظة حول قضيته، وأن ضباطا 
من مصلحة الســجون زاروه أمس للوقوف على خطورة 
وضعــه. وفي هذا الإطار يفيد الأســير بأنــه ومع انتهاء 
هــذه الزيارة وعلــى الرغم ممــا قدمه من شــكوى حول 
ظروف احتجازه، شدد السجانون ظروف اعتقاله وذلك 

من خلال وضع ستار دائم على باب غرفته الخارجي ما 
سبب فصلًا كاملًا عن الممر الرئيسي للمستشفى. كما تم 
إدخال السجانين الثلاثة إلى داخل الغرفة وبقاؤهم معه 
على مدار الســاعة وهو مكبل القدمين واليدين بالسرير 
حتى في ســاعات الليل حيث ينام أحد الســجانين على 
الســرير وسجنان ينامان على الكراســي قبالته ما خلق  
ضغطــا غير محتمــل في الغرفــة المعدة أصــاً لمريضين 

وليس لأربعة .
وفي رده على هذه الإجراءات صرح عدنان للسجانين 
»أنه ما زال في جعبتي الكثير طالما بقيت أتنفس ولننتظر 

ما ستأتي به الأيام ».

وفــي الســياق أفــاد الأســير خضــر بــأن وفــداً من 
الصليــب الأحمر زاره قبل عدة أيام إلا أن الزيارة توقفت 
بعد لحظــات من بدئها وذلك احتجاجــاً من الطاقم على 
إصرار الســجانين إبقاء عدنــان مكبلًا في ســاقه ويده 

وعلى بقاء السجانين مع طاقم الزيارة داخل الغرفة.
وفــي تعليقه على ذلك طالب الأســير عدنان الصليب 
الأحمر الدولي بممارســة دوره، والضغط على سلطات 
الاحتــال مــن أجــل معاملتــه معاملــة إنســانية وإزالة 
الأصفــاد مــن قدميه ويديــه. وأكد على أنه لــن يقبل أي 
زيارة مــن ممثلي الصليــب الأحمر إلا بضمــان حدوثها 

بشروط إنسانية وقانونية مقبولة.

طفل فلسطيني يقوده دراجته الهوائية بين أنقاض 
المنازل التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب العام الماضي )أ ف ب(
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أنباء عن احتجاز خمسين تونسيا في ليبيا وسط مفاوضات لإطلاق سراح الدبلوماسيين المتختطفين

مقتل وجرح خمسة عشر شخصا في هجومين إرهابيين وسط تونس
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قُتل ثلاثة عناصر أمن تونسيين وجرح اثنا عشر شخصا، 
أغلبهــم مــن المدنيين، في هجومــن إرهابيين بولاية »ســيدي 
بوزيد«، فيما أشــارت مصــادر إعلامية إلى احتجــاز أكثر من 
خمسين تونسيا شرق طرابلس من قبل كتائب محسوبة على 

»فجر ليبيا«. 
وأكــدت وزارة الداخلية، فــي بلاغ أصدرتــه الاثنين، قيام 
عنصريــن إرهابيين بإطــاق النار على إحدى نقــاط التفتيش 
الأمنية بين مدينتي »ســيدي علي بن عون« و«بئر الحفي« من 
ولاية »ســيدي بوزيد« )وسط( »ما أســفر عن مقتل عنصرين 
من الحرس الوطني في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية أطلقت 
العناصــر الإرهابية النار على عون حرس ثالث كان في اتجاه 
عمله لتأمين نقل اختبارات امتحان ختم التعليم الأساسي مما 

تسبب في استشهاده على إثر إصابته إصابة خطيرة«.
وأشــار البلاغ إلى أن الوحدات الخاصــة للحرس الوطني 
تمكنت من القضاء على أحد العناصر الإرهابية والقبض على 

العنصر الثاني المصاب وهو في حالة خطيرة.
فيما أكــد مدير الصحة في ســيدي بوزيــد الزاهر أحمدي 
لوكالــة الأنباء المحلية )وات( اســتقبال المستشــفى الجهوي 
بالمنطقة لأحد عشــر جريحا )ارتفع العدد لاحقا لاثني عشــر( 

من رجال الأمن والمدنيين وبعض الإرهابيين.  
ويشــهد محيط المستشــفى تعزيزات أمنيــة كبيرة في ظل 
حالــة الاحتقان والغضب من قبل الأهالي بعد وصول جرحى 
من الإرهابيين، حيث حاول البعض الاعتداء عليهم، مما جعل 
عناصر الامن تتدخل بإطلاق الرصاص في الهواء، فيما تشير 
بعــض المصــادر إلى أن من بــن الاإرهابيين الجرحى اســماء 
خطيرة ومطلوبة للعدالة. وأشــارت الرئاســة التونســية، في 
الســياق، إلى أن الرئيس الباجي قائد السبسي استقبل وزير 
الداخلية ناجم الغرســلي لمتابعة مستجدات العملية الإرهابية 

في »سيدي بوزيد« والوضع الأمني العام في البلاد.
ويعتبر هذا الهجوم الســابع ضــد عناصر الحرس الوطني 
التونســي ضد سلســلة العمليات الإرهابية التي اســتهدفت 
قــوات الأمن والجيــش بعد الثــورة، والتي بــدأت بمقتل أحد 
عناصــر الحرس الوطني في مواجهات مســلحة مع مجموعة 
إرهابية بولاية القصرين الحدودية في كانون الأول/ديسمبر 

عام 2012. 
على صعيد آخر، أكدت صحيفة »الشروق« المحلية أن أكثر 
مــن 50 تونســيا تم احتجازهم في اليومــن الأخيرين بمنطقة 
»الخمــس« الليبية )120 كلم شــرق طرابلــس( من قبل كتائب 
محســوبة على »فجر ليبيا«، مشــيرة إلى أن عدد التونســيين 
المحتجزين ببقيــة مناطق ليبيا يفوق هذا الرقم بكثير حســب 

تأكيدات والد أحد المحتجزين من ولاية »صفاقس« )شرق(.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن المحتجَزين يعامَلــون »معاملة 

جيــدة جدا من كتائــب »فجر« ليبيا الذين يطالبون الســلطات 
التونســية بإطلاق ســراح القيــادي في التنظيم وليــد القليب 
الموقــوف في تونــس على ذمــة العدالــة«. فيما طالــب أفراد 
من عائلــة جمال الســايبي )أحد الديبلوماســيين المحتجزين 
في ليبيــا( خلال مســيرة احتجاجية بولاية »ســيدي بوزيد« 
الحكومــة التونســية بالعمــل الجــدي مــن أجل الإفــراج عن 
موظفي البعثة الدبلوماســية في طرابلــس بعد اختطافهم من 

مقر القنصلية.
وحمّل المحتجون الحكومة التونســية مســؤولية ســامة 
أبنائهــم، وعبــروا عن اســتيائهم مــن »طريقة تعامــل وزارة 
الخارجيــة مــع مثــل هــذه الملفــات وخاصــة مــع عائــات 
المحتجزيــن«. كمــا طالب الممثــل الخاص للأمــن العام للأمم 
الدبلوماســيين  ســراح  بإطــاق  ليــون  برناردينــو  المتحــدة 
التونســيين المختطفــن »دون أية شــروط«، وعبر عــن إدانته 

للعمليــة، مطالبــا جميع الأطــراف الليبيــة المؤثرة بــأن تقوم 
بأقصى ما في وســعها لضمان حماية البعثات الدبلوماسية 
فــي البــاد. فيما أكد الناشــط الحقوقي المختص في الشــأن 
الليبــي مصطفــى عبــد الكبيــر أن وفــدا ليبيا رفيع المســتوى 
ســيصل إلــى تونــس للتفــاوض مــع الســلطات بخصوص 

الديبلوماسيين التونسيين المختطفين.
يُذكر أن المتحدث باســم قوات »فجر ليبيا« أحمد هدية نفى 

لـ«القــدس العربي« أي علاقــة لها باختطاف الدبلوماســيين 
التونسيين، مشــيرا إلى أن »ما يفعله المحســوبون على قوات 
فجر ليبيــا )في حال ثبتت صحته( لا يمثلنــا، ونحن مهتمون 
حاليا بأمور أخرى تشــكل أهمية أكبر بالنسبة لنا، وموضوع 
اختطاف الدبلوماســيين أو الصحافيين التونســيين ســفيان 
الشــورابي ونذيــر القطاري هو مــن اختصــاص الحكومتين 

الليبية والتونسية«.

قوات أمن تونسية خارج مشفى في ولاية 
»سيدي بوزيد« عقب العمليات الإرهابية )أ ف ب(

في زيارة خاطفة دامت
 ساعات التقى خلالها بوتفليقة 

أولاند: مكافحة الإرهاب نقطة 
التقاء وتوافق مع الجزائر 

 الجزائر ـ »القدس العربي«:

قال الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند إن مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني 
نقطة التقاء وتوافق بين فرنسا والجزائر، وأن البلدين يخوضان معا معركة ضد 

الإرهاب، موضحا أن خطر الجماعات الجهادية يمثل تهديدا حقيقيا.
وأضاف لدى وصوله إلى مطار هــواري بومدين في العاصمة الجزائرية أنه 
ســعيد بزيارة الجزائر للمرة الثانية منذ وصوله إلى ســدة الحكم، معتبرا أن 
العلاقات الثنائية بين البلدين عرفت تحســنا كبيرا فــي الفترة الأخيرة، ولكن 
تبقى المســألة التي تجمع البلدين بشــكل أكبر هي التعــاون الأمني ومحاربة 
الإرهاب، مشيدا بالتعاون الذي تجده فرنسا من الجزائر في هذا المجال، خاصة 

مع تعاظم الخطر الإرهابي في منطقة الساحل وفي مناطق أخرى.
واعتبر أن الجهود المبذولة من طرف البلدين مكنت من إلحاق ضربات موجعة 
بالجماعات الإرهابية، والتي وقعت آخرها منذ ساعات فقط، وهي إشارة لم يكن 
واضحا إن كان المقصود بها هو مقتــل مختار بلمختار أمير منطقة الصحراء في 
تنظيم »القاعــدة« أو المقصود بها عملية أخرى قامت بها القوات الفرنســية في 

الساحل.
وأثنى الرئيس الفرنســي على التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنســا، 
موضحا أن شركات فرنســية كبيرة بدأت تستثمر في الجزائر، على غرار شركة 
»رونو« لصناعة السيارات، وشركتي »الســتوم وسانوفي« موضحا أن شركة 
»بيجو« لصناعة الســيارات ستدخل أيضا قريبا للســوق الجزائري من خلال 

مشروع استثماري على غرار شركة »رونو«.
وكان الرئيــس أولاند قــد وصل إلى الجزائر ضمن وفد يضــم عددا من كبار 
المســؤولين مثل وزير الخارجية لوران فابيوس، وعــدد من المثقفين مثل المؤرخ 
بنجامين ســتورا المتخصص في تاريخ الثورة الجزائرية، وكان في اســتقباله 
كل من عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الشــورى وَعَبدالمالك ســال رئيس 

الوزراء.
وقام الرئيس الفرنســي بزيارة مقام الشــهيد، ووضع إكليــا من الزهور، 
ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شــهداء ثورة التحرير الجزائرية، وبعد 

ذلك أجرى محادثات مع الوزير الأول ومع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وتعتبر هذه الزيارة التي دامت ســاعات قليلة الثانية منذ وصول فرانسوا 
أولانــد إلى الحكم، إذ كان قد قام بزيارة دولة في ديســمبر/كانون الأول 2012، 
وقد أثــارت هذه الزيارة انتقادات بعض أحــزاب المعارضة، فقد أصدرت حركة 
النهضــة ) تيار إســامي( بيانا أكدت فيه أن الرئيس أولانــد يزور الجزائر في 
وقــت تعرف فيه تجاذبات وتعيش فيه أزمة غيــر معلنة، موضحة أن العلاقات 

بين البلدين كانت دائما غامضة، وغير متوازنة.

لأول مرة... الجزائر تمنع استعمال
 مكبرات الصوت أثناء صلاة التهجد في رمضان

■ الجزائــر ـ من عبد الرزاق بــن عبد الله: في قرار هــو الأول من نوعه في 
البلاد، أصدر وزير الشــؤون الدينية الجزائري »محمد عيسى«، تعليماته بمنع 
استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد، أثناء أداء صلاة التهجد )قيام 

الليل( خلال شهر رمضان، تجنباً لإزعاج السكان.
وقال في حوار أجرته معه الإذاعة الرســمية، الأحد »بالنسبة لصلاة التهجد 
هنــاك تعليمات بمنع خروجها خارج المســاجد، إذ يمنع بث التهجد إلى الخارج 
عبر مكبرات الصوت، لأنها تقام على الســاعة الثالثــة صباحاً، لأن الجزائريين 
ينامون لكي يســتيقظوا للعمل أو لصلاة الصبح، وهو ما يســبب إزعاجا لهم«، 

بحسب قوله.
ونفى الوزير ما نشــرته وســائل إعلام محلية في وقت سابق، من أن القرار 

يشمل صلاة التراويح، التي تقام بعد صلاة العشاء في شهر رمضان.
وتدير وزارة الشــؤون الدينيــة الجزائرية، أكثر من 20 ألف مســجد، في 
البلاد، وتقوم بتعيــن أئمة وخطباء كموظفين تابعين لهــا إدارياً.وتعد هذه 
المرة الأولى التي تصدر فيها الوزارة أمراً، بمنع استعمال مكبرات الصوت في 
صلاة التهجد.وتقام صلاة التهجد ـ من النوافل ـ  في رمضان، في الســاعات 

الأخيرة من الليل. 
»الاناضول«

»زيم ساهمت في ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني«

ناشطون مغاربة ينظمون وقفة احتجاجية ضد شركة إسرائيلية

عرض أولي لفيلم مغربي عن الدعارة في الصالات الفرنسية ردا على منعه في المغرب

صحيفة مغربية تشعل الغضب في فرنسا بدعوتها إلى حرق مثليي الجنس ‏

الرباط ـ »القدس العربي«

من محمد معروف:

للتطبيع مع  نظــم ناشــطون مغاربــة مناهضــون 
الدولة العبرية، وقفة مســاء أمس الاثنــن بالقرب من 
محطــة القطار في الدار البيضاء للمطالبة بطرد شــركة 
إسرائيلية تعمل بميناء المدينة في ميدان الشحن، وذلك 
بعد رسالة وجههوها لرئيس الحكومة المغربية يطالبون 
فيها بوقف عمل شركة فرنسية بميدان الاتصالات تساهم 

في دعم إسرائيل.
وقــال الائتلاف الحقوقــي المغربــي لمناهضة تواجد 
“الشــركة الصهيونية زيم” في المغــرب الذي يضم 40 
منظمــة حقوقية ونقابيــة وجمعوية انــه يطالب بطرد 
الشــركة التي تعتبر واحد من أكبر شــركات الشــحن 

البحري الإسرائيلية.
وأوضــح بيان الدعــوة للوقفــة أن الاحتجاج يأتي 
»بعد التقدم الملموس الحاصل في قضيتنا التضامنية مع 
الشعب الفلسطيني« من خلال لقاءات مع مديرية الملاحة 
البحرية والتزام وزير النقل من أجل بحث إمكانية تجميد 

نشاط الشركة في المغرب.
وقال أن شركة »زيم« ساهمت في ارتكاب جرائم حرب 
ضد الشعب الفلسطيني بتوفير السلاح الذي استعملته 

العصابات الصهيونيــة لقتل وترهيب الأبرياء، على حد 
تعبيرها، وطرد مئات الآلاف الفلســطينيين من ديارهم 

وقراهم.
وأكد الائتلاف في وقت ســابق أن »زيم« أنشأت عام 
1945، »بغــرض نقــل المهاجريــن القادمين مــن أوروبا 
وغيرها لاستعمار فلسطين، وكذلك بغرض نقل الأسلحة 
والذخيرة التي اســتعملتها عصابات الهاغانا والبلماح 

خلال الحرب العدوانية على الفلسطينيين في 1948«.
وفي نفــس الإطار وجه الائتلاف رســالة إلى رئيس 
الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران يطالبه فيها باتخاذ 
التدابيــر اللازمــة للوقوف في وجه شــركة الاتصالات 
التــي دخلت بحصــة مهمة في  الفرنســية،  “أورانج” 
رأسمال أحد الفاعلين الرئيسيين في ميدان الاتصالات في 
المغرب، وذلك لثبوت ضلوعها في جرائم حرب بفلسطين.

وقالت الرســالة ان المغرب بات يوجد في موقع يمكنه 
من الوقوف فــي وجه هــذه الشــركة، والانضمام إلى 
الحركة الدولية المناهضة لـ«أورانج« بسبب مواقفها من 
فلســطين، وذلك بعدما عبرت هذه الشركة عن نيتها في 
زيادة حصصها في رأس مال فاعــل الاتصالات المغربي، 
وهو ما يتطلب موافقة مســبقة من السلطات العمومية، 

أي أن هذه الأخيرة بوسعها رفض طلب المترشح.
وعززت الأطــراف التي وقعت على هذه الرســالة، 
مطالبها بالقول إن شــركة “أورانج” حاضرة بواسطة 
 ،)Partner Communications Ltd( شــريكها 

التي تعمل تحت لافتــة “أورانج”، وتعمل في الأراضي 
الفلســطينية التــي تم احتلالها عام 1967، وتكســب 
أرباحا من خدماتها للمســتوطنات، فضلا عن أنها تملك 
مئات الأعمدة الهاتفية التي بنتها على أراض فلسطينية 
خاصة تم حجزهــا قســرا، وتوفر خدماتهــا للجيش 
الإسرائيلي أيضا وتكسب أرباحا طائلة، مستغلة موقعا 
شاذا مبنيا على الحواجز الموضوعة أمام نمو الاقتصاد 

الفلسطيني.
وقالت أن هذا الواقع يســاهم في بقاء المســتوطنات 
وإنعاشــها الاقتصادي، واســتمرار وضعيــة يعتبرها 
المنتظم الدولي غير قانونية، علاوة على أنها تساهم في 
الحملة المسماة بـ”تبنوا جنديا”، ومنذ عام 2005 تبنت 
فيلقا كاملا للمدرعات، منه »أزوز« الذي تدخل في ميدان 
عمليات العدوان على غزة في صيف 2014، خصوصا في 
دير البلح وخــان يونس، وتتبجــح بتدميرها لعدد من 
المباني المدنية، فضلا عن ما تضمنــه من خدمات هاتفية 
مجانا لجميع الجنود المســاهمين في عدوان »الرصاص 

المقوى«.
الرســالة حملت تواقيع عدد مــن الهيئات الحقوقية 
والنقابات من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، 
ومنتدى الحقيقــة والإنصاف، والعصبة المغربية للدفاع 
عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح 
الفلسطيني، وجمعية التضامن المغرب فلسطين، ولجنة 
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني بالدارالبيضاء، 

ومجموعــة العمل الوطنية من أجل فلســطين، والمرصد 
المغربي لمناهضــة التطبيع، والاتحاد المغربي للشــغل، 
والفيدرالية  للشــغل،  الديمقراطيــة  والكونفيدراليــة 
الديمقراطية للشــغل،  الديمقراطية للشــغل، والمنظمة 
والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية 
لأطبــاء القطاع الحــر، والنقابــة الوطنيــة للصحافة 
المغربيــة، وأطاك المغــرب، والفضاء الحداثــي للتنمية 
والتعايــش، والنقابــة الوطنية للتعليــم العالي )فرع 

الدارالبيضاء(.
وفي ميــدان آخر للتطبيع مع الدولــة المغربية أكدت 
إحصائيات رسمية إسرائيلية، أن عدد السياح المغاربة 
الذين زاروا إســرائيل خلال الشهور الخمسة الأولى من 
السنة الحالية، بلغ 1500 ســائح، ليحتل المغرب الرتبة 
الثالثة في لائحة أهم الأســواق العربية لقطاع السياحة 

الإسرائيلي، وراء كل من مصر والأردن.
وأظهــر تقرير صادر عــن مكتب الإحصــاء المركزي 
الإسرائيلي، مساء الأحد، أن عدد السياح العرب الذين 
زاروا فلســطين المحتلة خلال الشــهور الخمسة الأولى 
من العام الجاري )منذ مطلــع يناير الماضي، حتى نهاية 

ماي(، بلغ 14200 سائح. 
وبحسب بيان صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، 
فقد توزع الســياح العرب بين ثــاث دول وهي الأردن 
بـ7500 ســائح، ومصر بـ5200 سائح، والمغرب بـ1500 

سائح عربي.

باريس ـ »القدس العربي«

من محمد واموسي:
أثــارت صحيفة أســبوعية مغربية صــادرة باللغة 
الفرنســية موجــة غضب في فرنســا بدعوتهــا إلى ما 
سمته »إضرام النار في مثليي الجنس في المغرب« بلغت 
حد اختــراق موقعها على الإنترنــت وتعطيله، وإعلان 
منظمات فرنســية مدافعة عن المثليــن نيتها رفع دعوى 
قضائية ضدها في فرنســا ومطالبة القضاء الفرنســي 
بعدم السماح لها بالتوزيع على التراب الفرنسي بحجة 

تحريضها على الكراهية والعنف.
ونشرت أســبوعية »ماروك إيبدو« المغربية الناطقة 
باللغة الفرنســية ملفا في عددها الحالي في الأســواق 
تحت عنوان »هل يجب إضرام النار في مثليي الجنس؟« 
وتطرقت فيه بإســهاب إلى اتســاع ظاهرة بروز مثليي 
الجنس بشــكل علني في أماكن عامة في المغرب والتقاط 
صور في أوضاع مخلة، كما هو الشــأن بالنسبة لشابين 
مغربيين من مثليي الجنس اعتقلتهما الشــرطة المغربية 
في مدينة الرباط بعد إقدامهما على تبادل القبل أمام الملأ 

في مكان عام.
مغربيين  شــابين  لمحاكمة  المغربي  القضاء  ويســتعد 
أوقفتهما الشرطة في باحة مســجد حسان في العاصمة 
المغربية التي يوجد فيه قبر العاهل الراحل الملك الحسن 
الثاني والد الملك محمد الســادس، وكذلك قبر جده الملك 
محمد الخامس، في حالة تلبس لإخلالهما بالحياء العام 
وتدنيس باحة مســجد حســان، وفق ما جاء في لائحة 
التهم الموجهة إليهما، حيث ضبطا يتبادلان القبل والقيام 

بممارسات شاذة في المسجد المذكور.
وسارعت وسائل الإعلام الفرنســية إلى إعادة نشر 
واجهة الصحيفة المغربية التي تتضمن سؤال »هل يجب 
حرق مثليــي الجنس؟« إضافة إلى ســؤالها بخصوص 
موقع الأخــاق في المجتمــع المغربي بعد دعــوة وزارة 
الصحــة المغربيــة إلى ما أســمته »عدم تجــريم المثلية 

الجنسية في البلاد«.
وكانت وزارة الصحة المغربية قد رفعت ملتمســا إلى 
المشــرع المغربي أوصته فيه بـــضرورة استعجال رفع 

تجريم الشذوذ الجنسي في القوانين المغربية، مبررة ذلك 
بما أسمته النتائج المفزعة عن حجم الأمراض الجنسية، 
بما فيها داء فقدان المناعة المكتســبة الإيدز المتفشــي في 

أوساط المثليين جنسيا.
ووصفــت الصحــف والمنظمات الفرنســية العنوان 
الذي يتصــدر واجهة صحيفة »مــاروك إيبدو«المغربية 
بـ»الصادم« رغم أن الصحيفــة حاولت مواكبة النقاش 
والجــدل الدائرين فــي المملكة حاليا علــى خلفية تزايد 
حالات الشذوذ الجنسي العلني ونشر صور للممارسات 
الشــاذة في المغــرب على صفحــات مواقــع التواصل 

الاجتماعي المغربية.
ولا تــزال منظمات لمثليي الجنس في فرنســا تحاول 
الحصول على نســخة من صحيفة »ماروك إيبدو« بهدف 
تســجيل دعوى ضدها أمام المحاكم الفرنسية، حيث أنها 
لم تتمكن من ذلك بســبب تعطيل موقعها على الإنترنت 

وعدم وصول العدد موضع الجدل إلى باريس.
وقال بيان صادر عن منظمة تنشط في ذات المجال أنها 
أوكلت إلى محامين حق مقاضــاة الصحيفة المغربية في 
فرنسا واستصدار أمر قضائي يمنع توزيع نسخ أعدادها 
فوق التراب الفرنســي بحجــة حضها علــى الكراهية 

والعنف.
وتعتبر صحيفــة »ماروك إيبــدو« الناطقــة باللغة 
الفرنســية قريبة من الصحف التــي تصنف بأنها قريبة 
من أصحاب القرار السياســي والاقتصادي في المغرب، 

وتطبع نحو 14 ألف نسخة كمعدل وسطي كل أسبوع.
ولم تقتصر حملــة الهجوم علــى الصحيفة المغربية 
على الإعلام الفرنســي، بل تعدتها إلــى مواقع التواصل 
الاجتماعي الفرنسية التي انهال روادها بالسب والشتم 
على الصحيفــة المذكورة مع دعــوات لـ«إحراق طاقمها 

الصحافي محل مثليي الجنس«.
وفجر الحديث عن نشــاطات مكثفــة لمثليين مغاربة 
ودعم جهــات أجنبيــة ومغربية لهم كي تخــرج المثلية 
الجنســية في المجتمع المغربي من دائرة المســكوت عنه، 
الكثير مــن الجدل ما دفع الســلطات إلــى الخروج عن 
صمتها متوعدة مقترفي »الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق 

العامة« بالملاحقة القضائية.
وعــادت أخبار المثليــن في المغرب إلــى الواجهة مع 

ظهور فنانين ومثقفين في بعض وســائل الإعلام المغربية 
قائلين انهــم يتلقون الدعم من جهــات خارجية وبعض 
الجمعيات الحقوقية وجمعيــات المجتمع المدني المغربية 

لتحطيم »حاجز الصمت« عنهم.
وأقدم العازف العالمي ســتيفان اولسدال عضو فرقة 
»بلاســيبو« الشــهيرة، خلال حفلة أحيتهــا الفرقة في 
إطار مهرجان »موازين.. إيقاعــات العالم« في العاصمة 
المغربية الرباط، في توجيه رسالة ضمنية تطالب بإلغاء 
بند معروف في القانون الجنائي المغربي يتضمن عقوبات 
ســالبة للحرية في حق المثليين، أمام جمهور من عشرات 
الآلاف، مما يعمــق الجدل »الأخلاقي« حــول »موازين« 

ونجومه العالميين في أوساط النخبة والجمهور المغربي.
ويقول المثليــون المغاربة انهم ينشــطون في جمعية 
»كيف كيف« وتعنــي باللغة العربية »سواســية« وهي 
جمعية غير مرخــص لها ويهدفون إلى منع تجريم المثلية 
الجنسية في المغرب. حيث يعاقب الفصل 489 من القانون 
الجنائي المغربي مثليي الجنس بالحبس من ســتة أشهر 
إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية من 200 إلى 
1000 درهم )من 24 إلــى 122 دولارا( لمن ارتكب فعلا من 
أفعال الشــذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن 

فعله جريمة أشد.
وكان القضــاء المغربي قــد أدان العام الماضي ســتة 
مغاربة بالسجن النافذ بتهم عدة بينها الشذوذ الجنسي، 
وهو الحكم نفسه الذي أيدته محكمة الاستئناف، ما جعل 
منظمــات عالمية في مجال حقوق الإنســان بينها منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« تدخل على خط الأزمة لتطالب 
الحكومــة المغربية بما أســمته »وقف محاكمــة المتهمين 
بالمثلية« معربة في الوقت ذاته عن »قلقها حيال المحاكمة 

العادلة«.
»إدانة  أن  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  واعتبــرت 
المتهمين الســتة بتهم شــملت فعــاً من أفعال الشــذوذ 
الجنســي بمقتضى الفصــل 489 من القانــون الجنائي 
المغربي، تنطوي على نوع من التمييز على أساس الميول 
الجنســية«. وأضافت أن »محكمة بني ملال الاستئنافية 
أيدت إدانة الرجال فقط على أســاس التصريحات التي 

أدلوا بها خلال توقيفهم«.
وكانت السلطات المغربية قد أقدمت بداية الشهر على 

اعتقال ناشــطتين فرنســيتين في حركة »فيمن« المثيرة 
للجدل، ثم ترحيلهما بالقوة إلى بلدهما بعدما أقدمتا على 
تعرية صدريهما في باحة مســجد »حســان« التاريخية 
في الرباط، حيث يوجد ضريحــا الملكين الراحلين محمد 
الخامس والحســن الثاني، وذلك احتجاجا على أوضاع 

المثليين في المغرب.
وأصدرت محكمة في شمال شرقي المغرب نهاية الشهر 
الماضي حكما بســجن ثلاثة رجال مغاربة لثلاث سنوات 
بتهمة المثلية الجنســية، كما نــددت مجموعة »أصوات« 
السلطات  اعتقال  باستمرار  الاجتماعي  التمييز  لمناهضة 
المغربية عددا من المثليين جنســيا، معتبــرة أن القانون 
»يتعارض« مع كرامة الإنسان وحقوقه و«يعزز« التمييز 

والاضطهاد.
وعادت قضايا المثلية الجنســية والأخلاق والدعارة 
إلى واجهة النقاش في المغرب بعد تداول نشطاء مغاربة 
مقاطــع لفيلم مغربي تحــت عنوان »الزيــن اللي فيك« 
أخرجه المخرج المغربي المولــود في باريس تبيل عيوش 
وفيه يتطرق إلى ما أسماه »واقع الدعارة والشذوذ« في 

المغرب.
غير أن الفيلم الــذي مولت تصويــره جهة »باريس 
إيــل دوفرانس«لم يحــظ بموافقة الســلطات المغربية 
بالعرض في صالات الســينما في المملكة المغربية بحجة 
أن الفيلم يتضمن »إساءة أخلاقية جسيمة للقيم وللمرأة 

المغربية«.
وتســبب الفيلم فــي اندلاع موجة غضــب عارمة في 
المملكة المغربية لتضمنه مقاطع جنسية ورقصات جريئة 
واســتخدام الممثلين مقاطع لكلام جنســي، بينما انقسم 
ساســة المغرب بشأن مســألة منع عرضه في المغرب إلى 
أنصار ومعارضين بين من يزكي قــرار الحكومة في عدم 
الترخيص للفيلم بالبث في المغرب، ومن يعتبر ذلك مسا 

بحرية التعبير والإبداع.
وفي خطــوة وصفت بالتضامنية مــع مخرج الفيلم، 
شــهدت 11 صالة سينما في فرنســا عروضا أولى لفيلم 
»الزين اللي فيــك« الذي يتناول موضــوع البغاء وقدم 
خلال الدورة الأخيرة من مهرجان كان الســينمائي لكنه 
ممنوع مــن العرض في المغــرب، وذلك دعمــا للمخرج 

المغربي وفقا لما أعلنته شركة »بيراميد« الموزعة للعمل.
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مساعد وزير الخارجية المصري يبحث مع ليون تطورات الأوضاع في ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يستنكر اقتحام مقر القنصلية ووفد من حكومة طرابلس يصل تونس لبحث قضية المختطفين

الجزائــري  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
مختــار بلمختار، الــذي أعلنت الحكومة 
الليبيــة المعتــرف بهــا مقتلــه فــي غارة 
لطائــرة أمريكيــة، قيــادي ســابق فــي 
لعمليــة  والمخطــط  »القاعــدة«  تنظيــم 
احتجاز رهائن ضخمة في منشــأة للغاز 

في الجزائر في 2013.
بـ«الأعور« و«السيد  الملقب  وبلمختار 
مالبورو« بســبب شــهرته فــي عمليات 
فــي  بالإعــدام  عليــه  حكــم  التهريــب، 
الجزائــر مرتين بتهم »الإرهــاب الدولي 
بلمختــار  ويتهــم  والخطــف«.  والقتــل 
بالوقــوف وراء اغتيال أربعة فرنســيين 
في موريتانيا في كانون الأول/ديسمبر 
2007 واختطاف كنديين اثنين في 2008 
وثلاثــة إســبان وإيطاليــن اثنــن فــي 

.2009
وتناقلــت تقاريــر مــرة واحــدة على 
الأقل مقتله في مالي، قبل ان تســتهدفه 
الولايات المتحدة في غارة جوية الاثنين. 
وقــد حــددت واشــنطن مكافــأة بقيمة 
خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 

مؤكدة عنه.
احتجــاز  عمليــة  إلــى  وبالإضافــة 
الرهائــن فــي منشــأة ان أمينــاس فــي 
الجزائــر فــي 2013، أشــرف بلمختــار 
بنفسه على خطة تنفيذ الهجوم المزدوج 
بالســيارات في النيجر العام ذاته حيث 
قتــل 20 شــخصا، وفق متحدث باســم 
كتيبتــه. ولد خالــد أبو العبــاس المكنى 
بلمختار فــي حزيران/يونيــو 1972 في 
غردايــة التي تبعد 600 كلم عن العاصمة 
الجزائرية وشــارك رغم صغر ســنه في 
القتــال في أفغانســتان، حيــث تواصل 

للمرة الأولى مع تنظيم »القاعدة«. 
وفي مقابلة نــادرة في العــام 2007، 
قال انــه غادر منزله بعدمــا جذبته مآثر 
الجهاديــن فــي قتالهم الســوفييت في 
أفغانســتان، وقد انضم إليهم في العام 
1991 وكان لا يتجــاوز الـــ19 من العمر. 
وأكد انه فقــد عينه أثنــاء القتال هناك، 

لذلك أصبح يلقب بـ«الأعور«.
عــاد إلى الجزائر فــي 1993، بعد عام 

واشنطن حددت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مؤكدة عنه قبل مقتله 

مقتل الجهادي الجزائري مختار بلمختار في ليبيا بغارة طائرة أمريكية
التزام بلمختار بالتنظيم.

وقال مســؤول مالــي ان القيادي في 
تنظيــم »القاعدة في المغرب الإســامي« 
عبد المالك درودكال قــرر فصل بلمختار 

بسبب انحرافه عن الطريق الصحيح.
وبــرزت تلك القضية فــي العام 2013 
بعد العثور على رســالة لاذعة من تنظيم 
»القاعدة« إلى بلمختار نشــرت غداة بدء 

الحملة العسكرية الفرنسية في مالي.
وبعد إخراجه من تنظيم »القاعدة في 
المغرب الاســامي« أنشــأ هــذا القيادي 
الجهــادي نهاية 2012 كتيبــة »الموقعون 
بالــدم«. وبعــد إعــان تشــاد مقتله في 
نيسان/أبريل العام 2013، تبنى بلمختار 
الاعتداءين الانتحاريين في النيجر مهددا 
باستهداف البلدان المشاركة في العملية 

العسكرية في مالي. 
بزعامتــه  »المرابطــون«  جماعــة  أمــا 
فقد تأسســت العــام 2013 عبــر اندماج 
و«حركــة  بالــدم«  تنظيم«الموقعــون 
التوحيــد والجهــاد فــي غــرب أفريقيا« 
التــي  الجهاديــة  المجموعــات  إحــدى 
ســيطرت على شــمال مالي بــن خريف 

2012 ومطلع 2013.
وأعلنت جماعة »المرابطون« في أيار/
مايــو 2015 »مبايعتها« لتنظيــم »الدولة 
الإســامية« بلســان أحد قادتها. الا ان 
بلمختــار نفى مبايعة جماعتــه لـ«الدولة 
ووفــاءه  التزامــه  مؤكــدا  الإســامية« 
لـ«بيعة أيمــن الظواهري )زعيم القاعدة( 

على الجهاد«.
وأعلنت الحكومة الليبية المعترف بها 
دوليــا مســاء الأحــد مقتــل بلمختار مع 
»مجموعــة من الليبيــن التابعين لإحدى 
المجموعــات الإرهابيــة في شــرق ليبيا« 
في غارة جويــة أمريكية، هي الأولى منذ 
ســقوط نظام العقيد معمــر القذافي في 
العام 2011. أمــا وزارة الدفاع الأمريكية 
تســتهدف  كانــت  الغــارة  ان  فقالــت 
بلمختار من دون ان تؤكد مقتله مشــيرة 
إلــى »مواصلــة تقييــم نتائــج العمليــة، 
وســنقدم تفاصيل إضافية فــي الوقت 

المناسب«.

علــى انــدلاع الحــرب الأهلية إثــر إلغاء 
نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت 

بها »جبهة الإنقاذ الإسلامية«.
الجماعــة  إلــى  بلمختــار  وانضــم 
الإســامية المســلحة في الجزائر، التي 
شنت حملة عنف واسعة تخللها مجازر 
ضــد المدنيــن اثنــاء محاربتهــا القوات 
الحكومية، حتى انها دمرت أحيانا قرى 
بكاملها. وبرز بلمختار تحديدا من خلال 

معرفتــه بالمنطقة غير الخاضعة للقانون 
بــن جنــوب الجزائــر وشــمال مالــي 
والنيجــر المجــاورة. وتعزز هــذا النجاح 
بشــبكة تحالفــات قبلية توطــدت حتى 

بالزواج.
وفي العــام 1998، التحــق بالجماعة 
الســلفية للدعوة والقتال التي انشــقت 
عن الجماعة الإســامية، وســيطر على 
طــرق التهريــب فــي الصحــراء جنوب 

الجزائر، وقام بعمليات إرهابية وسرقة 
وتهريب.

وبعد تســع ســنوات تبنــت الجماعة 
للدعوة والقتال الأيديولوجية  الســلفية 
الجهاديــة لتنظيــم »القاعــدة« وأطلقت 
على نفســها تنظيــم »القاعــدة في بلاد 

المغرب الإسلامي«.
وانشأ التنظيم الجديد شبكة علاقات 
قبليــة وتجاريــة واســعة فــي منطقــة 

الســاحل الأفريقــي إذ نشــط بســهولة 
في المنطقة الصحراوية واســتطاع جمع 
ملايين الــدولارات مــن خــال الفديات 

مقابل إطلاق سراح رهائن أوروبيين.
ولاحقا تم إخراج بلمختــار من دائرة 
القيــادة فــي تنظيــم »القاعدة فــي بلاد 
المغــرب الإســامي« فــي شــمال مالي 
بســبب »نشــاطاته المتواصلة المســببة 
للخــاف رغــم تحذيــرات عــدة«، وفــق 

مسؤول أمني محلي.
ليست هناك تفاصيل حول هذا الأمر، 
إلا ان لقبــه الثالث »الســيد مالبورو« قد 
يوضح الأســباب. فقد حمــل هذا اللقب 
في إشــارة إلى نشــاطات التهريب التي 
تولاهــا فــي المنطقــة، والعلاقــات مــع 
القبائــل التــي كانــت تبلغــه بتحركات 
قــوات الأمــن. وشــكك بعــض عناصــر 
»القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي« في 

رجل أمن امام منشأة ان أميناس في الجزائر

■ ليبيــا - أ ف ب: أعلنت الســلطات 
المعترف بهــا دوليا أمس الاثنين  الليبية 
انهــا ســترحب بــأي ضربــات جديدة 
بعد  الإرهابية«  »الجماعــات  تســتهدف 
التشــاور معهــا، معتبــرة ان الغــارة 
الأمريكية الأخيــرة تمثل »بداية جديدة« 
من التعاون مــع المجتمع الدولي لمواجهة 

هذه الجماعات.
وقــال أحمد العريبي المتحدث باســم 
الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا 
لها في اتصال مــع وكالة »فرانس برس« 
»الحكومــة الشــرعية رحبــت وترحب 
النوع«،  وسترحب بأي مبادرات من هذا 
مشــددا في الوقت ذاته على ان »كل هذه 

الضربــات يجــب ان تمر عبــر القنوات 
الشرعية«.

وأضاف ان »التنســيق مــع الولايات 
المتحــدة مســتمر لمحاربــة الجماعــات 
الإرهاب«،  منابــع  وتجفيف  الإرهابيــة 
مشــيرا إلى ان الضربــة الأمريكية تأتي 
»في ظــل الدعم الــذي طالمــا طالبنا به 

بالتشاور مع الحكومة الليبية«.
أمس  الأمريكية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
الأحد ان القــوات الأمريكيــة نفذت ليل 
السبت ضربة ضد هدف »إرهابي مرتبط 
بتنظيم القاعــدة«، بينما ذكرت الحكومة 
الليبية ان الغارة أدت الى مقتل القيادي 
الجهــادي الجزائــري المرتبــط بتنظيم 

»القاعدة« مختار بلمختار.
وهذه أول عملية عســكرية أمريكية 
يعلن عنها في ليبيا منذ حزيران/يونيو 
2014 حــن اعتقلت فرقــة كوماندوس 
أحمد أبو ختالة، المتهم بأنه أحد منظمي 
الهجــوم على القنصليــة الأمريكية في 
بنغازي في 2012 الذي اســفر عن مقتل 
السفير كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين 
آخرين. كما قال مصدر عســكري مقرب 
المواليــة للحكومة  القــوات  قائــد  من 
المعتــرف بها الفريــق أول خليفة حفتر 
أمس ان الضربة الأمريكية تمثل »بداية 
جديدة للتعاون فــي مكافحة الإرهاب. 

إنها مبادرة ممتازة«.

■ طرابلــس - وكالات: فجر تنظيم 
الدولة الاسلامية ثلاث سيارات مفخخة 
امام مقر له في درنة بعد سيطرة مجلس 
شــورى مجاهدي درنة وثــوار المدينة 
عليه فيما قال تحالف لجماعات إسلامية 
ليبيــة متشــددة إنه نجح فــي إخراج 
مقاتلي تنظيم »الدولة الإســامية« من 
معظم مدينة درنــة وهي معقل للتنظيم 
الأحد، بعد أن أعلن الجهاد ضد الجماعة 
المنافسة الأسبوع الماضي بينما يما قتل 
22 شــخصا وأصيب عدد آخر بجروح 
ومواجهات  الحربي  للطيران  قصف  في 
مســلحة في مدينة أجدابيــا بين أهالي 
المدينة المساندين لقوات الجيش الليبي 

و«مجلس شورى« سكان المدينة.
فقد فجّــر تنظيم الدولة الاســامية 
امــس الإثنين، ثلاث ســيارات مفخخة 
أمام مقر تابع له في مدينة درنة شــرقي 
ليبيــا بعد ســيطرة ‏مجلس »شــورى 
مجاهــدي درنة« وثــوار المدينة عليه، 

بحسب مسؤول محلي.‏
درنــة  بمدينــة  المســؤول  وقــال 
لـ»الأناضول«، طالباً عدم الكشــف عن 
هويته، إن »داعــش فجر عن بعد ثلاث 
سيارات مفخخة ‏وضعها أمام مقر المحكمة 
العليا الذي كان يتخذ منه التنظيم مقراً 
رقابية  بـ»الحســبة«)جهة  يعــرف  لما 
تابعة للتنظيم( وسط ‏مدينة درنة، بعد 
أن سيطر عليه ثوار من المدينة ومجلس 
شــورى مجاهدي درنة في وقت سابق 

من أمس الإثنين.‏
لم  »الانفجــار  أن  المســؤول  وأكّــد 
يســفر عن قتلى لكنه أدى لإصابة عدد 
لم  بجروح،  المــكان  في  المتواجدين  من 
يعرف عددهم بشــكل ‏دقيق«، مشــيراً 
إلــى أن »المواجهات التي بدأت منتصف 
الأســبوع الماضي لا تزال مستمرة حتى 
الساعة 11.50 تغ في محاولة ‏من أهالي 

المدينة لطرد مقاتلي التنظيم خارجها«.‏
إضافــة لذلــك، فــكك ثــوار المدينة 
درنــة  مجاهــدي  شــورى  ومجلــس 
وضواحيهــا ثــاث ســيارات مفخخة 
يعــد ‏لتفجيرها  »داعش«  كان  أخــرى 
في مناطق متفرقة من المدينة، بحســب 

المسؤول نفسه.‏
وأشــار إلى أن التنظيم »خســر أهم 
مواقع له داخل درنة وهي فندق اللؤلؤة 
ومقر المحكمة الشــرعية ومقر الحسبة، 
فيما لا يــزال ‏يحتفظ بأهم معســكر له 
خــارج المدينــة وهو فــي منطقة رأس 
الهــال القريبة من درنــة والتي يقاتل 

فيها قوات الجيش الليبي«.‏
درنــة  مدينــة  شــوارع  وتشــهد 
اشــتباكات منذ عدة أيام بــن أعضاء 
»مجلس شورى مجاهدي درنة« - الذي 
ينضوي تحت لوائه عدد من الجماعات 
الإســامية المحلية - والموالين لتنظيم 
»الدولة الإســامية« الذيــن يحاولون 
تعزيــز نفوذهم في درنة منــذ أكثر من 

عام.

■ ليبيــا - وكالات: بحث الســفير 
وزيــر  مســاعد  المجــدوب  أســامة 
دول  لشــؤون  المصــري  الخارجيــة 
الجــوار وكبار المســؤولين فــي ‏وزارة 
الخارجيــة ‏المعنيــن بالشــأن الليبــي 
مــع برناردينو ليــون المبعوث الخاص 
للأمين العــام للأمم المتحــدة إلى ليبيا 
تطــورات ‏الأوضــاع فــي ليبيــا. ‏فيما 
أدان برناردينــو ليون بشــدة، اقتحام 
القنصليــة التونســية فــي العاصمــة 
طرابلس، مــن قبل مجموعة ‏مســلحة 
منهــا،  موظفــن  عشــرة  واختطــاف 
الجمعــة. فيما ذكرت تقاريــر إعلامية 
في تونــس الأحد ان وفــدا ليبيا يضم 
مسؤولين عن حكومة طرابلس وصل 
الأحد إلى العاصمة ‏التونســية لبحث 
أزمــة الدبلوماســيين المخطوفــن في 
ليبيا. ‏دبلوماســي مصــري يبحث مع 
ليون الاوضــاع في ليبيــا ‏ وذكر بيان 
للخارجيــة المصريــة أمــس الاثنين أن 
الاجتماع تنــاول تبادل وجهات ‏النظر 
حــول آخــر جهــود المبعــوث الأممــي 
للتوصل لاتفاق سياســي بين الفرقاء 
الليبيين واستعراض مواقف الأطراف 
الليبيــة من ‏المســودة الرابعــة للحوار 
السياســي الليبــي في ضــوء دخول 

هذه المفاوضات للمرحلة الحاسمة. ‏

ويأتــي ذلــك الاجتمــاع فــي إطــار 
الجهــود المصرية لبحث كافة الســبل 
لدعــم مســار الحــوار السياســي بين 
الليبيــن، حرصــاً من مصــر ‏على أمن 
الليبي واســتقرار  وســامة الشــعب 

ووحدة أراضيه. ‏
وأكد مساعد الوزير أن مصر تؤمن 
بأنــه لا بديــل عــن الحــل السياســي 
للأزمة الحاليــة بين الأطــراف الليبية 
النابــذة للعنــف، وأن ‏مصــر حريصة 
على الوصول إلى حــل الأزمة الحالية 
عن طريق الحوار، وارتباطا بهذا فإنها 
تبــذل كل الجهــد لتوفيــر منــاخ ‏داعم 
للجهود الأممية في هذا الشأن، والتي 
كان مــن ضمنهــا اســتضافة ملتقــى 
موسع لشيوخ وأعيان القبائل الليبية 
في شــهر أيــار/ مايــو الماضــي ضم 
مختلــف أطيــاف ومكونــات المجتمع 
الليبــي، فضلًا عــن انعقــاد الاجتماع 
الــوزاري الثلاثي بالقاهرة بمشــاركة 
والجزائــر  مصــر  خارجيــة  ‏وزراء 

وإيطاليا حول ليبيا. ‏
مــن جانبه، أعــرب المبعوث الأممى 
برناردينــو ليــون عــن أمله فــي قرب 
التوصل لاتفاق سياســي بين أطراف 

الأزمة فى ليبيا. ‏
وأشــار إلــى أن الوضــع المتدهــور 

لأن  الأرض،  علــى  المؤثــرة  الأطــراف 
تفعل ما بوسعها لضمان ‏إطلاق سراح 
الموظفين التونسيين، وحماية البعثات 
الدبلوماســية في ليبيــا. وطالب ليون 
في بيانه بـ«ضرورة احترام مبدأ ‏حرمة 
والقنصليــة«،  الدبلوماســية  المرافــق 

بحسب تعبيره.‏
مــن جهتهــا أفــادت وكالــة الأنباء 
التونســية نقلا عن مصــدر حقوقي ان 
وفدا ليبيا رفيع المستوى وصل تونس 
من أجل التفاوض حول الدبلوماسيين 
التونســيين الذيــن اختطفوا مــن قبل 
ميليشيات مســلحة من مقر القنصلية 

التونسية في طرابلس. 
ملــف  ان  المصــدر  وأوضــح 
مرتبــط  المختطفــن  الدبلوماســيين 
القيــادي  بملــف  الارتبــاط  شــديد 
الليبي فــي »فجر ليبيــا« وليد القليب 
والصــادرة بحقــه بطاقــة إيــداع في 
قانــون  بموجــب  بتونــس  الســجن 
إذاعــة  وكانــت  الإرهــاب.  مكافحــة 
قفصــة جنــوب تونس أعلنــت الأحد 
عــن اختفــاء ثمانيــة تونســيين فــي 
ليبيــا ورجحــت عائلاتهــم تعرضهم 

للاختطاف. 
مســلحة  ميليشــيات  واقتحمــت 
فــي  التونســية  القنصليــة  الجمعــة 

طرابلــس واقتــادت 10 موظفــن إلى 
الحــادث  ويأتــي  مجهــول.  مــكان 
بعــد يــوم واحد مــن رفــض القضاء 
التونســي الإفراج عــن وليــد القليب 
في جلســة لــه، واســتمرار التحقيق 
معــه ما يلقي بمزيد من الضغوط على 

الحكومة التونسية. 
وقال مســؤول في وزارة الخارجية 
الخاطفــة  الجهــة  بــأن  الســبت 
طالبــت  التونســيين  للدبلوماســيين 
عــن  بالإفــراج  المفاوضــات  خــال 
الســجين الليبــي مقابل إخلاء ســبيل 
ان  المســؤول  وأضــاف  المخطوفــن. 
المفاوضــات »تتقــدم بنجــاح وبخطى 

جيدة«. 
والحــادث هو الثاني بعد أســابيع 
قليلة مــن أزمــة الرهائن التونســيين 
الذين احتجــزوا من قبل ميليشــيات 
مســلحة تتبــع قــوات »فجــر ليبيــا« 
المواليــة لحكومة طرابلــس في حملة 
أمنيــة قالــت الأخيرة إنها تســتهدف 
الهجــرة غيــر الشــرعية قبــل أن يتم 

إخلاء سبيلهم على دفعات. 
التونســيين  مــن  المحتجزيــن  لكــن 
أكدوا أن المسلحين كانوا يطالبون منذ 
البداية بالإفــراج عن وليد القليب الذي 

اعتقل في أحد مطارات تونس. 

في ليبيا يســتدعى توافقاً عاجلًا بين 
كافة الأطــراف الليبية، نظــراً لزيادة 
وتمــد ‏«تنظيــم  الأمنيــة  التهديــدات 
الدولة« الإرهابي وإلى إدراك المجتمع 

الدولي لتلك المخاطر. ‏

و اســتعرض المبعــوث الأممي مع 
الجانب المصري، ما قــام به من جهد 
لتعزيــز  الماضيــة  الأســابيع  خــال 
فرص نجــاح الحوار، ‏بما يــؤدى إلى 
تشــكيل حكومة وفــاق وطني تتولى 

إدارة شــئون البــاد لحــن اكتمــال 
وضــع الدســتور، واســتكمال بنــاء 

مؤسسات ‏الدولة الليبية. ‏
وكان ليــون دعــا فــي بيان نشــره 
جميــع  الأحــد،  البعثــة  موقــع  علــى 

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون

سقوط 22 قتيلا في مواجهات مسلحة في أجدابيا بين مساندين للجيش وقوات مجلس شورى المدينة 

تنظيم »الدولة الإسلامية« يفجر ثلاث سيارات مفخخة في درنة وإسلاميون يعلنون إخراجه منها 
قــاوم  محافظــة  مدينــة  ودرنــة 
معمر  فيها  المتشــددون  الإســاميون 
القذافي قبل سقوطه عام 2011 وكانت 
أول مــكان فــي ليبيــا حــاول تنظيم 
»الدولة الإســامية« كسب مؤيدين له 

فيها.
لقناة  المجلس  باســم  متحدث  وقال 
من  أكثر  إن  الليبيــة  التلفزيونية  النبأ 

الإسلامية«  »الدولة  متشــددي  من   70
أصيب  الذي  القتال  خلال  استســلموا 

بعضهم خلاله بجروح خطيرة.
وأضــاف أن 90٪ مــن مدينة درنة 
الآن تحت ســيطرة المجلس مشيرا إلى 
أن مقاتليه يتعاملون بحذر مع القناصة 

في المدينة.
ويصعــب التحقــق مــن التفاصيل 

الميدانيــة فــي أماكن مثــل درنة حيث 
تواجــد الحكومة محدود. لكن ســكانا 
أبناء  من  مســلحين  إن  الســبت  قالوا 
المجلــس  لمقاتلــي  انضمــوا  المدينــة 
الإســامية«  »الدولة  مقاتلــي  لإجبار 
على الانسحاب واســتعادة أجزاء من 

المدينة.
واســتفاد إســاميون متشــددون 

»الدولــة  لتنظيــم  الموالــون  بينهــم 
الإســامية« من الفراغ الأمني في ليبيا 
متنافســتان  حكومتان  تتصارع  حيث 
لهمــا  مواليــة  مســلحة  وجماعــات 
أربع سنوات  البلاد بعد  للسيطرة على 

من سقوط القذافي.
الأســبوع  المدينة  في  القتال  واندلع 
الماضي حين قتل قائد في المجلس فأعلن 
الجهاد ضد مقاتلي »الدولة الإسلامية«. 
وقــال ســكان إن المجلس أســر القائد 

اليمني للتنظيم في المدينة. 
في ســياق متصل قتل 22 شــخصا، 
وأصيــب عدد آخر بجــروح في قصف 
للطيران الحربي، ومواجهات مســلحة 
في مدينــة أجدابيا، شــرق ليبيا، بين 
‏أهالي المدينة المساندين لقوات الجيش 

الليبي ومجلس شورى ثوار المدينة.‏
أن  متطابقــة  مصــادر  أكــدت  و 
»مواجهات مســلحة بــن أهالي مدينة 
أجدابيــا الداعمة لقوات الجيش الليبي 
وبــن مجلس ‏شــورى ثــوار أجدابيا 
مســلحة(  إســامية  لكتائب  )تحالف 
بينهــا تنظيم أنصار الشــريعة، وقعت 
اليوم الأحد، في المدينة، وأســفرت ‏عن 

سقوط خمسة قتلى من الجيش«.‏
و اعتبرت تلك المصــادر التي طلبت 
عدم ذكــر اســمها أن »المواجهات التي 
وقعــت بالقــرب من مستشــفى محمد 
المقريف ‏‏)حكومــي( هي بداية انتفاضة 
لأهالــي المدينة المدعومين مــن الكتيبة 

149 مشــاة - التابعة لرئاســة أركان 
مجلس النواب )المنعقد ‏في طبرق( ضد 
على  تسيطر  التي  المسلحة  التشكيلات 

أجزاء من أجدابيا«.‏
و تابعــت المصــادر »الجيش الليبي 
له، تمكنوا  المســاندون  المدينة  وأهالي 
من الســيطرة الكاملة على مستشــفى 
محمد المقريف الذي ‏سيطر عليه تنظيم 
أنصار الشريعة وكتائب محسوبة على 

تنظيم داعش«.‏
أكد مصدر مــن »مجلس  إلى ذلــك، 
شــورى ثوار أجدابيا« طالبا عدم ذكر 
اســمه أن »17 مجاهدا من المجلس لقوا 
‏حتفهم في قصف لطائرة حربية لم يتم 
التعرف على هويتهــا بعد، فيما أصيب 

عدد آخر بجروح«.‏
وأشــار المصــدر أن القصف الجوي 
»اســتهدف الحــي الصناعــي جنوب 
أجدابيــا حيث يتخذ مجلس شــورى 
له«،  مقــرا  تلك ‏المنطقة  أجدابيــا  ثوار 
بوتيرة  المعارك  »اســتمرار  إلى  مشيراً 

أقل حدة«.‏
وتجــري هــذه المعــارك بالموازاة 
مع مواجهات مســلحة أخرى بمدينة 
درنــة، شــرق البلاد، بــن »مجلس 
درنــة« ‏‏)تجمع  مجاهــدي  شــورى 
لكتائب إســامية مســلحة( مدعوما 
في  »داعش«  تنظيم  وبين  الأهالي  من 
محاولة من الأولى استعادة السيطرة 

على ‏المدينة.

حكومة طبرق ترحب 
بأي ضربات ضد »الجماعات الإرهابية« 
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■ عواصــم  ـ  وكالات: افتتح بان كي مــون الأمين العام 
للأمم المتحدة محادثات ســام بشأن اليمن في جنيف أمس 
الإثنين بالدعــوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنســانية 
محذرا من أن البلاد تقف على شــفير انهيار لا يمكن للشرق 

الأوسط أن يحتمله.
قال بــان إن الهدنة التي دعا إليها بمناســبة بدء شــهر 
رمضان يجب أن تســتمر لمدة أســبوعين على الأقل للسماح 

بدخول الإمدادات الأساسية للبلاد.
وقال للصحافيين »شــددت على أهمية ذلك.. توقف آخر 
لأســباب إنســانية.. على الأقل.. على الأقل لمدة أسبوعين. 
يبدأ شــهر رمضان بعد يومين.. وشــهر رمضــان هو عادة 
فترة يصلي فيها الناس من أجل الســام والتفكير والوئام 
والمصالحة. ومــن ثم فإن أهل اليمن يجب أن يكونوا قادرين 

على التمتع بمثل هذا السلام«.
وأوضح إن القتال حصد أرواح ما يزيد عن 2600 شخص 
نصفهم مدنيون مستشــهدا بأرقام من منشآت صحية تقول 

منظمة الصحة العالمية إنها أقل من الواقع.
وأضاف »لقد أسفر القتال عن مقتل أكثر من 2600 شخص 
نصفهم من المدنيين. وقد دمر المدارس والمستشفيات والتراث 
الثقافــي الثمين. وبقاء اليمــن ذاته اليوم علــى المحك. في 
الوقت الذي تتشاحن فيه الأطراف المختلفة.. يحترق اليمن. 
إن الأطراف تتحمل مسؤولية إنهاء القتال وبدء عملية سلام 
ومصالحة حقيقية.« وقال شاهد عيان إن طائرات التحالف 
الذي تقوده السعودية قصفت العاصمة اليمنية صنعاء التي 
تخضع لسيطرة الحوثيين الفصيل المهيمن في الصراع الدائر 

باليمن.
وذكــر بان أن الوفــد الذي يمثل الحوثيين لــم يصل إلى 

جنيف بعد ولكنه يتوقع حضوره في وقت لاحق أمس.
وقال »إنها مشــاكل تتعلق بالقدرة على الحركة تلك التي 
منعت ممثلي الحوثيين وجماعات اخرى من الوصول اليوم 
)أمــس(. أتوقع وصولهم فــي وقت متأخر بعــد ظهر اليوم 

)أمس( أو في أول المساء«.
ومن المتوقع أن تســتمر محادثات جنيف يومين أو ثلاثة 
يتنقل خلالها مبعوث الأمم المتحدة إســماعيل ولد الشــيخ 

أحمد بين الجانبين في محادثات منفصلة.
ورحبت الســفارة الأمريكية في اليمن، بالمباحثات التي 
انطلقت، أمس الإثنين، بين الأطراف السياســية اليمنية، في 

مدينة جنيف السويسرية.
 وقال بيان صادر عن السفارة: »ترحب الولايات المتحدة 
بالإعلان عن مباحثات يمنيــة برعاية الأمم المتحدة، وتؤكد 

علــى دعوة مجلس الأمن لليمنيين لحضور تلك المشــاورات 
بحسن نية وبدون شروط مسبقة«.

وحث البيان، اليمنيين على المشــاركة فــي المباحثات »من 
أجل العمل على الاســتئناف العاجل لعمليــة الانتقال اليمنية 
بما يتوافق مع المبــادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني 

وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة«.
وأعربت ســفارة واشــنطن عن قلقها مما أسمته »العواقب 

الإنسانية الناتجة عن اســتمرار العنف في اليمن«، داعية في 
الوقت نفسه إلى الحرص على الوصول لاتفاق »لإنهاء الاقتتال 

والبدء بانسحاب القوات من المدن اليمنية الرئيسية«.
وجددت الســعودية أمس الاثنين دعمها لمطالب الحكومة 
اليمنية الشرعية الممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي، خاصــة بعد الحديث عن قيــام الأمم المتحدة بإلغاء 
مصطلحي »الحكومة الشرعية« و»المتمردون« من مشاورات 

جنيف اليمنية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي 
فــي بيان عقب الجلســة الأســبوعية التــي عقدها مجلس 
الوزراء برئاســة الملك ســلمان بن عبد العزيــز ان مجلس 
الوزراء الســعودي رحب »بجهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر 
جنيف بشــأن اليمــن اليوم )أمــس(« وجدد دعــم المملكة 
لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام بإعلان الرياض 

وقرار مجلس الأمــن 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية والمبادرة 
الخليجية وآلياتهــا التنفيذية وكذلك نتائج الحوار الوطني 

اليمني الشامل لحل الأزمة«.
وكان مصدر فــي مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون، كشــف أن المنظمة الدولية ألغت مصطلحي »الحكومة 
الشــرعية« و«المتمردون« من مشاورات جنيف اليمنية، كما 
أطلقت على وفدي التفاوض تســميتين بديلتين محايدتين ـ 
على حد وصف المصدر ـ هما »وفد الرياض« و»وفد صنعاء«، 
لإقنــاع ممثلي حركة الحوثيــن وحليفهــا الرئيس اليمني 

المخلوع علي عبدالله صالح بالمشاركة.
وأعرب أعضاء في الوفد القادم من الرياض عن استيائهم 
من تعديلات الدقائق الأخيرة، ملوحين بالانسحاب في حال 
عدم التعامل معهم كممثلين للســلطة »الشرعية« المتمثلة في 

الرئيس هادي.
وكان محللــون قالوا إنه لا توجد بــادرة تذكر حتى الآن 
على اســتعداد أي من الحوثيين المدعومين من إيران وصالح 
أو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي نقل نشــاطه 
إلى الريــاض لقبول تقديم تنازلات بعــد أن أدى القتال إلى 

جمود الموقف منذ بدأت الضربات السعودية في 26 اذار.
وبدأت الأزمــة عندما ســيطر الحوثيون الشــيعة على 
صنعاء في ســبتمبر/ ايلول الماضــي دون أن يلقوا مقاومة 
تذكر وقالوا إنهم يســعون للقضاء على الفســاد والتمييز. 
وهرب هادي إلى عدن في الجنوب في فبراير شباط ثم سافر 

إلى السعودية بعد أن أطبقت القوات الحوثية على المدينة.
وقصفــت طائــرات التحالف الــذي تقوده الســعودية 
العاصمة اليمنية صنعــاء خلال الليل قبل بدء محادثات في 

جنيف الاثنين بين الفصائل المتحاربة.
وقال شــهود عيــان إن الضربــات الجوية تســببت في 
انفجارات ضخمة قبل الفجر وأصابــت مواقع إلى الجنوب 
والغــرب من صنعاء في إطار الحملة التي يشــنها التحالف 
بقيادة الســعودية منــذ 12 أســبوعا تقريبا وتســتهدف 
الحوثيــن وقوات الجيــش الموالية للرئيس الســابق علي 

عبدالله صالح.
واندلعت اشــتباكات فــي مختلف أنحــاء جنوب اليمن 
ووســطه الاثنين بين رجال القبائل ومقاتلين مؤيدين لهادي 

والحوثيين وحلفائهم في الجيش.
وأصابت الضربات الجويــة مواقع للحوثيين في صنعاء 
الاثنين وفــي محافظة الضالع القريبة منهــا دعما للمقاتلين 
المحليــن الذيــن تبادلــوا القصــف بالمدفعيــة الثقيلة مع 

الحوثيين.

السعودية تجدد دعمها لحكومة هادي 

مطالبة دولية بهدنة إنسانية في اليمن واستمرار الضربات الجوية ضد مواقع الحوثيين وصالح

جندي يمني موال للحوثيين يقف على ركام مبنى دمره طيران التحالف في صنعاء أمس

الفاتيكان يقبل استقالة أسقف أمريكي 
اتهمت أبرشيته بعدم حماية الأطفال

■ مدينة الفاتيكان  ـ  د ب أ: أعلن الفاتيكان أمس الإثنين أن البابا فرنسيس الأول قبل 
استقالة الأسقف جون كلايتون نيانستيدت ،رئيس أساقفة سانت بول ومينيابوليس، 

ونائبه لي أنطوني بيشيه.
وجاء ذلك بعد عشــرة أيام من توجيه ممثل ادعاء في الولايات المتحدة تهم جنائية 
ضد أبرشــية ســانت بول ومينيابوليس بســبب الإخفاق في حماية الأطفال من قس 

يعتدي جنسيا على الأطفال عمل بالمنطقة من عام 1997 وحتى 2015.
وفي بيان للوداع، نفى الأســقف نيانستيدت ارتكاب أي خطأ. وقال »أغادر مع راحة 
الضميــر، وعلى علم بــأن فريقي وأنا قد أرســينا بروتوكولات متينــة لضمان حماية 

الأحداث والبالغين المعرضين للخطر«.
واجهت الكنيسة الكاثوليكية تشويها لصورتها خلال الأعوام الماضية بسبب تقارير 
بأنحاء العالم حول القساوســة الذين يعتدون جنسيا على الأطفال واتهامها منذ عقود 

بالإخفاق في معاقبة المذنبين بل والتعتيم على جرائمهم.

الإدعاء السويدي يعتزم التحقيق
 مع أسانغ في حزيران أو تموز

■ ســتوكهولم  ـ  رويتــرز: قــال الادعاء الســويدي أمس الإثنــن إنه يعتزم 
استجواب مؤســس ويكليكس جوليان 
أسانغ في سفارة الإكوادور في لندن في 

حزيران/يونيو أو تموز/يوليو.
وأضــاف في بيــان أن الادعاء تقدم 
بطلــب مســاعدة قانونية للســلطات 
الإنكليزية وبطلب للإكوادور للســماح 
لها بسؤال أسانغ خلال هذين الشهرين.

والاسترالي أسانغ )43 عاما( متواجد 
في مبنى الســفارة منذ حزيران/يونيو 
عام 2012 لتفادي ترحيله إلى الســويد 
التي تريد اســتجوابه فيمــا وجهته له 
إمرأتان من أنه اعتدى عليهما جنســيا 

عام 2010. وينفي أسانغ الاتهامات.
وأصــر الادعاء في بــادئ الأمر على 
سفر أســانغ إلى الســويد لاستجوابه 
ولكن في تحول تــام للوضع في مارس 

آذار وافق على استجوابه في لندن.

محكمة كويتية ترفض دعوى حل »جمعية 
الإصلاح« المرتبطة بالإخوان المسلمين

■ الكويت  ـ  الأناضول: رفضت محكمة الاستئناف الكويتية، أمس الإثنين، دعوى 
حل وتصفية جمعية »الإصلاح« الاجتماعي، المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال أمين ســر الجمعية، يوسف عبد الرحيم، في تصريح صحافي إن »هذا الحكم 
اســتئناف، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز إذا توفرت له مسوغات قانونية 

تستدعي ذلك«.
فيما لفت محامي الجمعية، بدر الزير، إلى اســتبعاد الاستئناف »لصعوبة وجود 

مثل هذه المسوغات«.
وكانت  المحكمة الإداريــة الكويتية قضت في آذار/مــارس 2014 برفض الدعوى 
المقامة ضد الجمعية من المحامي بسام العسعوسي »لانتفاء صفة المدعي والمصلحة«. 

وظهرت جماعة الإخوان المسلمين في الكويت تحت اسم جمعية »الإرشاد الإسلامية« 
في بداية الخمســينيات من القرن الماضي كجماعة دينية لا تتدخل في السياسة، قبل أن 
تتحول إلى جمعية الإصلاح، ثم أنشــأت عام 1991 حركة سياســية باسم »الدستورية 

والإسلامية« )حدس( شاركت في انتخابات البرلمان أكثر من مرة.

عسكري »شمالي« يعبر الألغام
لطلب اللجوء في كوريا الجنوبية

■ سيول  ـ  الأناضول: هرب عسكري كوري شــمالي، إلى كوريا الجنوبية بعد 
عبوره منطقة الألغام الفاصلة، بين شطري شبه الجزيرة.

وأفاد مســؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، رفض الكشــف عن هويته، 
أن العسكري الشاب، تخطى ســيرًا على الأقدام، منطقة الألغام المحروسة من قبل 
آلاف الجنود من الجانبين، ووصل إلى مخفر حدودي في كوريا الجنوبية حيث قدم 
طلب لجوء. وكانت آخر حادثة مشــابهة، وقعت قبل 3 أعوام حينما عبر عســكري 
كوري شمالي، إلى كوريا الجنوبية، التي يســتخدمها اللاجئون الشماليون كممر 

إلى الصين، بشكل عام.
وتفصل منطقة الألغام  بين شطري شبه الجزيرة منذ انتهاء الحرب الكورية عام 

1953، وتخضع لمراقبة شديدة من الطرفين.  

جوليان اسانغ

■ الريــاض  ـ  د ب أ: قــال المنــدوب 
الســعودي الدائم لــدى الأمم المتحدة في 
جنيف الســفير فيصل بن طراد إن المملكة 
تــرى أن المناداة بعالمية حقوق الإنســان 
لا تعني فرض مبــادئ وقيم تتعارض مع 
»قيمنــا وديننا الإســامي«، مؤكدا رفض 
كل هــذه القيــم والمبــادئ، وكذلك رفض 
الشؤون  في  للتدخل  كوسيلة  استخدامها 
بحماية  المطالبة  بحجــة  للدول  الداخلية 

واحترام حقوق الإنسان.
وجــدد طــراد في كلمــة المملكــة أمام 
مجلــس حقوق الإنســان أمــس الاثنين 
المطالبة باحترام حــق الدول والمجتمعات 
النهج  ومسؤوليتها المباشــرة في اختيار 
والمبــادئ والقيم التي ارتضاها شــعبها 
الازدهــار والنماء  خاصة وأنهــا »تحقق 
والرخــاء لشــعوبها«، مشــيرا إلــى أن 
الســعودية »ســجلت على مدى الأعوام 
مســتوى  في  مضطردا  ارتفاعــا  الماضية 
النمــو الاقتصــادي الذي عمــت فائدتها 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  القطاعات  كل 
وفئات الشعب الســعودي والمقيمين على 

أراضيها كافة«.

وأوضح أن المملكة قامت على التمســك 
بالشــريعة الإســامية التي دعت لحفظ 
حقوق الإنســان وحمايتها، وقيام الحكم 
في المملكة على أســاس العدل والشورى 
مقدمــة  فــي  القضــاء  وأن  والمســاواة، 
مؤسســات الدولة المعنية بحماية حقوق 
الإنســان، وأن أنظمة المملكــة تنص على 
اســتقلال الســلطة القضائية بمــا يكفل 
العدالة والمســاواة، وضمان حق  تحقيق 
التقاضي لجميــع المواطنين والمقيمين على 

أراضيها.
المجتمع  مطالبتهــا  المملكــة  وجــددت 
الدولي باتخــاذ الإجراءات الكفيلة بوقف 
في  الخطيرة«  الإســرائيلية  »الانتهاكات 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ووقف 
عمليــات تهويــد القدس وفقا لمــا يعرف 

بخطة القدس 2020.
الســفير  ألقاها  التــي  الكلمــة  وفــي 
الســعودي أمام مجلس حقوق الإنســان 
أمس،  الـــ29  دورته  أعمــال  افتتح  الذي 
أعرب عــن خيبة الأمل الشــديدة لـ«عدم 
تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة« 
للشعب  الإنسانية  الأوضاع  تدهور  لوقف 

الســوري، والسماح باســتمرار عمليات 
البراميل  واســتخدام  والتدميــر  القتــل 
المتفجــرة والغــازات الســامة، مطالبــا 
بضــرورة تضافر الجهــود الدولية لدعم 
المســؤولين  ومعاقبة  السياســي  الحــل 
عــن هــذه الجرائــم، وتمكــن إيصــال 
المساعدات الإنســانية لجميع المتضررين 
الهادفة  الجهود  دعــم  المدنيين،وكذلك  من 
واللاجئين  المهجريــن  وحماية  لمســاعدة 
الســوريين، موضحا أن مــا قدمته المملكة 
بهــذا الصــدد من مســاعدات للشــعب 

السوري بلغ ما قيمته 463 مليون دولار.
وأدانــت المملكــة في كلمتها اســتمرار 
والتطهير  العنصــري  »التمييز  سياســة 
بحق  الإنســان«  حقوق  وانتهاك  العرقي 
المواطنــن المســلمين مــن الروهينجا في 
ميانمار، مجددة المطالبــة بدعوة المجتمع 
الدولي، وخاصة مجلــس الأمن ومجلس 
حقــوق الإنســان، بإدانة هــذه الأعمال 
إلى  ووقفها والعمــل على حلها، مشــيرا 
أن حكومــة المملكة أعلنــت عن تخصيص 
خمســن مليون دولار لهذا الغرض تقدم 

عن طريق منظمة التعاون الإسلامي.

السعودية: نرفض التدخل الدولي
في شؤون الدول بدعوى المطالبة بحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية تنتقد »التقاعس المخزي« 
للمجتمع الدولي عن مساعدة اللاجئين

■ بيــروت  ـ  أ ف ب: نددت منظمة العفــو الدولية الاثنين 
بـ»التقاعس المخزي« للمجتمع الدولي عن مســاعدة اللاجئين 
فــي العالم، وطالبته بتغييــر طريقة تعامله مع »اســوأ ازمة 

لجوء« يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وقال ســليل شــيتي، الامين العام للمنظمة التي تتخذ من 
لندن مقرا »نشهد أســوأ ازمات اللجوء في عصرنا«. واضاف 
»جاءت اســتجابة المجتمع الدولي لهذه التحديات في شــكل 
تقاعــس مخز مع الاســف، فنحــن بحاجة إلى اعادة رســم 
سياسات وممارسات من اجل التوصل إلى استراتيجية عالمية 

متماسكة وشاملة«.
ودعا في مؤتمر صحافي عقده في بيروت الدول الاوروبية 
إلى التوقف عــن اعادة اللاجئين الوافديــن عبر القوارب من 

الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقال »هذه ليســت خدمــة ومنصوص عليها فــي القانون 

الدولي«، مضيفا »لم يعد بامكان العالم الانتظار اكثر«.
واشارت المنظمة في تقريرها الذي نشرته الاثنين من بيروت 
بعنوان »ازمة اللجوء العالميــة: مؤامرة قوامها الاهمال«، إلى 

»المعاناة المروعة التي يعيشــها ملايين اللاجئين من لبنان إلى 
كينيا ومن بحر جزر الاندمان إلى المتوسط«، داعية إلى اجراء 

»تغيير جذري في طريقة تعامل العالم مع قضية اللاجئين«.
واعتبرت المنظمة في تقريرها الصادر قبل ايام من الاحتفال 
باليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران/يونيو، ان »قادة العالم 
حكموا على ملايــن اللاجئين بالبقاء أســرى لحياة لا تطاق 
وألقوا بالآلاف منهــم إلى التهلكة جراء تقاعســهم عن توفير 

الحماية الانسانية الضرورية لهم«.
ووفق التقرير، فــر اكثر من اربعة ملايــن لاجىء ولاجئة 
من ســوريا، ويتواجد 95 في المئة منهم في بلدان الاستضافة 
الرئيســية الخمســة وهي تركيا ولبنــان والاردن والعراق 
ومصر. وحــذرت المنظمة من ان هذه البلــدان »تعاني الكثير 
للتكيف مع الاوضــاع الناجمة عن ضغط تواجد اللاجئين على 
اراضيها«. وشــدد الامــن العام للمنظمة علــى انه »لا ينبغي 
ترك اي بلد يتعامل وحده مع هذه الحالة الانســانية الطارئة 
الضخمة دون تلقيه مساعدة من باقي البلدان لا لشيء سوى 

لأن قدره قد حكم عليه ان يجاور بلدا يشهد نزاعا«.

مسؤول إيراني يبحث صراع اليمن
 خلال قمة إسلامية في السعودية

■ دبي  ـ  رويترز: قالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أمس الإثنين إن حسين أمير عبد اللهيان 
مســاعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط ســيبحث الصراع في اليمن خلال 

اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
وتبادلت السعودية وإيران -وتســاند كل منهما أحد أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ 

نحو ثلاثة أشهر- الاتهامات بالتدخل في شؤون اليمن الداخلية وزعزعة استقرار المنطقة.
وذكرت وكالة مهر أن عبد اللهيان ســينضم إلى مســؤولين آخرين من الدول الأعضاء في 
المنظمة في اجتماع طارئ يستمر يوما واحدا في جدة اليوم الثلاثاء والذي جرت الدعوة إليه 

لمناقشة الحرب في اليمن.
وزيارة عبد اللهيان هي الأولى التي يقوم بها مسؤول إيراني كبير إلى المملكة منذ أن شكلت 
الرياض تحالفا من دول عربية سنية في اذار/مارس لقصف قوات الحوثي الشيعية وحلفائها 

الذين يسيطرون على معظم أجزاء اليمن.
وتتهم الرياض وحلفاؤها طهران بتسليح الحوثيين وهو اتهام تنفيه إيران.

وبدأت في جنيف أمس الإثنين محادثات سياسية بشأن اليمن بين الأطراف المتحاربة ومن 
بينهم الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح الذي يساند الحوثيين 

وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يقيم حاليا في السعودية.

 ترجيح مقتل جهادي بريطاني في كينيا 
■ نيروبي  ـ  أ ف ب: اعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الكينية ان جهاديا بريطانيا يحارب 
إلى جانب حركة الشــباب الصومالية قتل على الارجح خلال هجــوم تم احباطه على قاعدة 

للجيش الكيني الأحد.
وقال الكولونيل ديفيد ابونيو المتحدث باســم قوات الدفاع الكينية الاثنين »كل المعلومات 

المتوافرة وبينها صور تشير إلى انه توماس ايفانز. 
ويجــري حاليا تحقيق يقوم به خبراء ادلة جنائية، والتدقيق في عينات الحمض النووي 

الريبي لتاكيد هويته«.
وايفانز )في العشرينات( المعروف ايضا بعبد الحكيم كان اعتنق الإسلام واسرته تقيم في 
باكينغهامشر )جنوب بريطانيا(. وتشير معلومات إلى انه سافر إلى الصومال في العام 2011 
ليلتحق بحركة الشباب الإســامية. والاحد، اقدم مســلحون يعتقد انهم من حركة الشباب 
الصومالية على مهاجمة قاعدة عســكرية في كينيا وســيطروا لفترة وجيزة على احد القرى 

الاحد، ضمن سلسلة الهجمات التي تظهر انعدام الامن في مناطق واسعة من البلاد.
واذا تاكد مقتل ايفانز فسيكون اول جهادي إسلامي بريطاني يقتل في كينيا.

واعلنت الســفارة البريطانية في نيروبي انها »تسعى لتاكيد المعلومات« بان احد رعاياها 
قد قتل. وقال متحدث باسمها »نحن مطلعون على هذه المعلومات«.

وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي
يتشاورون لإصلاح قواعد حماية البيانات

■ لوكســمبورج  - د ب أ: اجتمع وزراء عدل دول الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين في 
لوكسمبورج للتشاور بشــأن إصلاح قواعد حماية البيانات في دول الاتحاد الأوروبي 

والذي يتم مناقشته منذ ثلاثة أعوام. 
ومن المقرر أن يعمل هذا التعديل على تحسين حماية البيانات الشخصية مستقبلا لكل 

مستخدمي الإنترنت في جميع دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين. 
ويندرج ضمن النقاط التي يشــملها الإصلاح »الحق في النسيان« مثلا، والذي يعني 
أنه يمكن للمواطنين حذف بيانات شــخصية من الشــبكة. ووفقا لهذا الإصلاح لابد من 
موافقة مســتخدمي الشــبكة على معالجة بياناتهــم، وتضطر شــركات الإنترنت لدفع 

غرامات عند حدوث انتهاكات. 
ومن المقرر أن تحل القواعد الجديدة واسعة النطاق محل قاعدة حماية البيانات التي 

ترجع لعام 1995 والتي تعتبر قديمة حاليا. 

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

التقى أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني الذي 
زار أمــس الإمارات العربية المتحدة الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبــو ظبي نائب القائــد الأعلى للقوات 
المسلحة وتباحث معه عددا من القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشــترك لا ســيما آخر تطورات الأوضاع في 
المنطقة. وأشــارت وكالة الأنباء القطرية فــي بيان لها إلى 
أنــه تم »خلال اللقاء، الذي عقد في مطــار أبو ظبي الدولي 
اســتعراض العلاقــات الأخويــة الوطيدة بــن البلدين 
الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه 
خير ومصلحة البلدين وشــعبيهما الشــقيقين، إضافة إلى 
تبادل وجهات النظر حول كل ما من شــأنه تعزيز مســيرة 

العمل الخليجي المشترك.« وحضر
اللقاء من الجانب الإماراتي الفريق الشــيخ ســيف بن 
زايد آل نهيان نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
والشــيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشــار الأمن 
الوطني والشــيخ منصور بن زايد آل نهيــان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ عبد الله بن 
زايد آل نهيان وزير الخارجية. 

وأكد صالح محمد بن نصرة سفير دولة الإمارات العربية 
المتحدة فــي قطر في تصريح صحافي له أن زيارة الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني إلى دولة الإمــارات العربية المتحدة 
تجســد ما وصلت إليه العلاقات بين الثنائية من تكامل في 
الرؤى والأهداف، والزيارة ســتضيف بلا شك لبنة جديدة 
فــي صرح العلاقــات الأخوية المتينة وتفتــح آفاقا جديدة 
من التعاون المســتقبلي بين البلدين والشعبين الشقيقين«. 
وشدّد على أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
ودولة قطر الشقيقة هي علاقات أخوة وتعاون وتفاهم على 
جميع الاصعدة وســتبقى كذلك انطلاقا من المصير الواحد 

الذي يجمع الشعبين الشقيقين.
 وقال الســفير في تصريحه بمناســبة الزيارة إلى »إن 
العلاقات بين دولة الإمارات ودولة قطر الشــقيقة تتســم 
بالعمــق والتقارب على المســتوى القيــادي، وأيضًا على 
المستوى الشعبي على حد سواء، ويترجم ذلك تزايد الوفود 
والزيارات الرسمية والشعبية سواء من قطر إلى الإمارات 
أو العكــس، وهذا يــدل على متانــة العلاقــات الإماراتية 
القطرية على كافة الصعد فهي متميزة منذ القدم، ومتجذرة 
تاريخيا عبر الروابط الاجتماعية والأســرية بين شــعبي 

البلدين، وهي علاقــات تفوق حد التعريف الدبلوماســي 
للعلاقات الثنائية بين الــدول لما لها من خصوصية وتقارب 

كبيرين«.
وتابع قائــا: أما العلاقات بين دولة الإمــارات العربية 
المتحدة ودولــة قطر على الصعيد الاقتصــادي والتجاري 
فهي في تنام مســتمر، ومــن أهم دلالاتها مشــروع دولفين 
للطاقة الذي يعتبر مشروعا اســتراتيجيا عملاقا وحيويا 
ونتــج عنه إنتاج 2 مليار قدم مكعب مــن الغاز يوميا أي ما 
يعادل 350 ألف برميل مــن البترول في اليوم الواحد وذلك 
عبر خط أنابيب بحري من حقل الشــمال القطري إلى دولة 
الإمارات العربية المتحدة والذي تم تدشينه رسميا في العام 

2008. وبين السفير الإماراتي
»أن التبادل التجاري بين البلديــن أيضا في تطور دائم 
ويدلــل على ذلك ارتفــاع حجم التجــارة الخارجية خلال 
الأعوام العشــرة الماضية بنسبة 587 ٪، من 936.2 مليون 
دولار العام 2005 إلى 5.5 مليــار دولار في العام 2014. كما 
أن الامارات تعتبر الشــريك التجاري الخامس لدولة قطر، 
ويعمل في دولة قطر أكثر من 90 شــركة ومؤسسة مملوكة 
لمواطنين إماراتيين، إلى جانب 988 شــركة مختلطة قطرية  

ـ  إماراتية بإجمالي رأس مال يبلغ اكثر من 16 مليار ريال.
التجــاري  التبــادل  واســتطرد: »فــي ســبيل رفــع 

والاســتثماري بين البلدين وبما يحقق التكامل الاقتصادي 
جاءت زيارة وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى للدوحة 
في أواخر مايو الماضي  برئاســة وزير الاقتصاد الإماراتي 
المهندس ســلطان بن ســعيد المنصوري، وضــم الوفد 50 
شخصا يمثلون جهات ومؤسسات اقتصادية وتجارية على 
المســتويين الاتحادي والمحلي وعدد كبير من المســتثمرين 
ورجال الأعمــال، عقد الوفد خلال الزيارة منتدى جمع كبار 
رجال الأعمال بالبلدين لبحث فرص بناء شــراكات ثنائية 
من شأنها ان تحقق انجازات في ظل الفرص الكبيرة المتاحة 
مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض أكسبو 
العالمي 2020 واستضافة دولة قطر الشقيقة لمونديال العالم 
لكــرة القدم 2022، وقد أكد المنتدى علــى أهمية الدور الذي 
يلعبه القطــاع الخاص فــي البلدين كونه مــن أهم ركائز 
وأدوات تعزيــز التعــاون خاصة على الصعيــد التجاري 

والاستثماري، وأشير هنا إلى أن الاسواق
في كلا البلدين مفتوحة امام المستثمرين على اختلاف 
نشاطاتهم الاقتصادية  وتوجهاتهم الاستثمارية ، ونأمل 
ان يســهم ذلك ايجابا في دفع توســع خطى الاســتثمار 
بين البلدين وبالعلاقات المشــتركة نحو آفاق جديدة في 
ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشــهدها الإمارات 

وقطر.

ارتفاع حجم التجارة الخارجية بين البلدين إلى 5.5 مليار دولار عام 2014

أمير قطر في زيارة محورية إلى الإمارات العربية وقضايا المنطقة على جدول الأعمال
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افريقيا مزرعة مصر الكبرى
في »الجمهورية« نقرأ لســمير الجمل يوم السبت في 
بابه اليومي »أكشــن«: »عندما نظرنا إلى أفريقيا نظرت 
إلينا بعين الأخوة والامتنان، والمســؤول المصري العاقل 
بعيد النظر يعرف جيــدا أنها دولاب مصر العمران للأكل 
والشرب والرخاء، وأن تعاوننا معها يغنينا دائما وأبدا 

عن سؤال اللئيم.
- أفريقيــا مزرعة مصــر الكبــرى وامتدادها العظيم 
وألف رحمة ونور على الزعيم جمال عبد الناصر، وبارك 
الله فيمن صالحنا على أفريقيا ووضعنا في الصدارة بعد 

أن لعبنا في دوري المظاليم«.

العالم يقف على قدم واحدة هي أمريكا!
وفي عدد الجمهورية نفســه قرأنا  مقــال زميلنا ماهر 
عباس الذي قال فيه: »استدعاء وزارة الخارجية لسفير 
أمريكا في القاهرة ســتيفن بيكروفت الأحد الماضي كان 
رســالة واضحة عن غضب القاهرة من استقبال الإدارة 
الأمريكيــة لوفد من الإخوان يعتزم زيارة أمريكا، لم أقف 
طويلا عند الاستدعاء لكن وقفت عند توقيته واستدعيت 
ذاكرتي ستين عاما مضت، عندما استدعت الخارجية في 
عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إبان عهد الرئيس 
الأمريكي أيزنهاور الســفير الأمريكي وأبلغه عبد الناصر 
أن القاهرة ستشتري الســاح من الاتحاد السوفييتي، 
ضمــن الصفقة الشــهيرة صفقة تشيكوســلوفاكيا ولم 
يحدث منذ هذا التاريخ اســتدعاء لســفير أمريكي بهذا 
المعنــى إلا الاســتدعاء الأخير، وبين الاســتدعاء الأول 
والثاني 60 عاما، فالأخير فــي عهد أوباما ومنذ أن وضع 
الرئيس السادات كل أوراق اللعبة في يد أمريكا، وبعدها 
في عهد مبارك والســفير الأمريكي فــي القاهرة يتحرك 
ويتصرف كمــا يحلو له، باعتبار أنه يمثــل الدولة التي 
تتحكم في العالم خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 

وأصبح العالم يقف على قدم واحدة هي أمريكا«.

حق للجميع قبول آراء الآخرين أو رفضها
ونغادر »الجمهورية« إلى »الشروق« عدد يوم السبت 
أيضا والمعركة التي خاضها صديقنا عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنســان جورج إســحق ضد الذين شنوا عليه 
حملات عنيفة بسبب دعوته لتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام 
في الإخوان المسلمين ثلاث سنوات، وكان قد طالب بذلك 
أيضا صديقنا ونائب رئيس المجلس القومي ورئيس حزب 
التحالف الاشتراكي عبد الغفار شكر قال جورج: »أصبح 
المشــهد الحواري في مصر المحروسة في شدة الانحطاط 
والانحدار، والذي ستكون نتائجه وخيمة علينا جميعا، 
فكم البذاءات والشتائم والاتهامات الشخصية وفاحش 
القول فــاق كل الحــدود، إن كان في الإعــام المرئي أو 
المكتوب، فحــن يأتي الصخب تجاه مبــادرة لم تكن إلا 
في إطار الحرص على العدالة وحماية للسلم الاجتماعي 
ودحرا لمحاولات استقطاب شباب جدد لجانب التطرف، 
فمن الواجب الوقوف والتأمل إلى أي درجة من التخوين 
وفقدان الثقة وانعدام الرشــد أصبحــت لغة الحوار في 
مصر الآن، فهذا الهجوم الشــرس والظالــم غير المقبول 
لتاريخ طويل من النضال في ســبيل مســتقبل مصر، لا 
يمكن أن يهال عليه التراب بهذه الطريقة، ولا يمكن إلا أن 
أشعر بألم شــديد وغضب غير محدود على كل من أساء 
الظن وحرّف الفكرة وحرص علــى الكراهية وعمل على 
الاغتيال المعنوي والسياســي بهذا الشكل غير المسبوق، 
كما أيضا هالني وأحزنني كثيرا من كتب وهاجم ظنا بأني 
غير عابئ بأوجاع الأمهات والآباء الذين فقدوا أبناءهم، 
أو غير مهتم بالقصاص العادل لأبنائهم، فمن لا يقدر تلك 
الأوجاع أو يتفهم حجــم الغضب وحرقة القلوب، خاصة 
إن كان لديه أبناء مثلي، لا أستطيع تخيل الحياة بدونهم 
لذلك أقول مزيدا من أدب الحــوار وتقبل الاختلاف، فمن 
حق أي رأي أن يخطئ ويصيب، بــل وللجميع الحق في 
قبولــه أو رفضه أو نقــده، أما الشــتائم ولغة التخوين 
وتفسير الرأي على أنه مؤامرة فهذه مكانة الدرك الأسفل 

ونهاية لرشد والخلاف الحر الحامي للشعوب«.

الأقل علما ومعرفة
هو الأكثر صخبا والأكثر ضجيجا

وغضب صديقنا جورج مفهوم لأنــه لا أحد لديه ذرة 
من إنصاف وأمانة إلا ويعترف له ولعبد الغفار بنضالهما 

الطويل ضد اســتبداد مبارك وضد الإخوان وبنزاهتهما 
ونقائهما.

ثم إلــى زميلنا ورئيس مجلــس إدارة وتحرير مجلة 
»أكتوبــر« الحكومية حســن أبو طالب الــذي هاجم من 
شنوا الحملات على الوفد الشعبي المصري الذي صاحب 
الرئيس السيسي في زيارته لألمانيا فقال: »تجد جاهلا أو 
منافقا أو حســودا من يتحدث عــن الوفد الإعلامي الذي 
سافر مع الرئيس باعتباره مأجورا أو مدفوعا لكي يصفق 
ويهلل ويتناسى هؤلاء أن هذا الوفد الإعلامي سافر على 
حســاب كل مؤسســة على حدة، مدفوعــا بالاعتبارات 
المهنية والوطنية معا وأن كل مؤسســة صحافية أرسلت 
من تســتطيع تمويله من دون ضغط مــن أي جهة كانت، 
وأســتطيع أن أجــزم أن كل الإعلاميــن والصحافيــن 
ذهبوا إلى ألمانيا وهم متوقعون وجبة دسمة من الأخبار 
والنتائج والمواجهات الفعلية، أو الرمزية مع مجموعات 
الجماعة المحظورة، وكل منهم كان مســتعدا للوقوف مع 
مصر ومصالحها العليا، بغــض النظر عن أي تضحية أو 
معانــاة أو تعب، وإذا كان هناك مــن المصريين العاديين، 
ســواء الذين يعيشــون في بلدان أوروبــا المختلفة أو 
الذين قدموا مــن مصر ذهبوا إلى برلين وتجشــموا في 
سبيل ذلك الكثير من الجهد والأموال، ووقفوا بالساعات 
الطوال تعبيرا عن تأييدهم لرئيسهم وبلدهم، وتجسيدا 
لوطنيتهم فإن الإعلاميين والصحافيين ورجال الأحزاب 
ورجــال الأعمال وأعضــاء الوفود الشــعبية والفنانين 
ليســوا أقل وطنية من أي مصري يعيش في بلد أوروبي 
أو غير أوروبي. إن  التشكيك في الوطنية لا يقل خطورة 
عن تكفيــر الآخر، وهدفه الخبيــث أن يفقد المجتمع ثقته 
في نفســه وأن تنظر كل فئة إلى الفئة الأخرى باعتبارها 
غير جديرة بمصريتهــا، ولا تليق بالدفــاع عن مصالح 
بلدها. ومن المؤسف أن تجد الأقل علما ومعرفة هو الأكثر 
صخبا والأكثر ضجيجا والأكثر عنفا في الإيذاء المعنوي 
للآخريــن عبر وســائل وتغريــدات الإنترنــت وغرف 

الدردشة معتبرا أنه بذلك أنجز وحقق ما لم يحققه أحد.
ومشــكلة من كتبوا عن الوفد الذي صاحب السيسي 
أنهم ناقشــوا الأمر من زاوية واحدة وهي أن الألمان ومن 
قبل في إيطاليا وفرنســا وإســبانيا لا يعرفون مثل هذه 
الأساليب ويسخرون منها، بينما هدف هذه الوفود بمن 
فيهــم من فنانين بالــذات لا تهدف لمخاطبــة الرأي العام 
الأوروبي، إنماهي لحشــد المصريين والعرب المقيمين في 
هذه البلاد ويحملون جنسياتها لإظهار تأييدهم الواسع 
للنظــام وللرئيس وأنهــم أكثر عددا مــن المعارضين من 

المصريين والعرب فيها«.

مشكلة السيسي في الانتهاكات أم مع الشرعية؟
أمــا فــي »المصريــون« فكانت لنــا وقفة مــع رئيس 
تحريرهــا التنفيذي محمود ســلطان ومقاله يوم الأحد 
الذي جــاء فيه: »قبــل أن يلغــي الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي، مشاركته في القمة الأفريقية واجتماعات دول 
نيباد، التي عقدت يوم 2014/6/14 في مدينة جوهانسبرغ 
في جنوب أفريقيا.. كانت كل الدنيا تتحدث عن أن اتحاد 
المحامين المســلمين في جنوب أفريقيا تقدم بطلب رسمي 
إلى إدارة الشــرطة وجهاز النيابة العامة ووزارة العدل 
في البــاد لـ»القبض« على السيســي، حال وجوده في 
جوهانســبرغ. وقالت منابر إعلامية دولية، إن الاتحاد 
تقدم بالوثائق »التي تدل على ضلوع السيسي في جرائم 
حــرب للنيابة العامة والشــرطة في جنــوب أفريقيا«، 
وحســبما قال يوشــا طيوب، عضو الاتحاد لبي بي سي 
البريطانية. وتعهد طيوب بأنه حال رفض الطلب، سوف 
يلجأ الاتحاد إلى محكمة الأمور المستعجلة لإصدار مذكرة 
لاعتقال الرئيس المصري. اللافت أن إلغاء المشاركة، جاء 
لاحقًا لهذه المذكرة، فهل ثمة علاقة بينهما؟! الســؤال عن 
العلاقــة ـ هنا ـ بالغ الأهمية، لأنه يســأل عــن »الهيبة« 
و»الســيادة«.. عــن »الكبرياء الوطني«.. فهذه ليســت 
المــرة الأولى، التــي تتلقى فيهــا القاهــرة، الإهانة في 
شــخص رئيســها.. فقبل جنوب أفريقيا، رفض رئيس 
البرلمان الألماني لقاء السيســي، الــذي كان مقررًا، خلال 
زيــارة الأخير لألمانيا يــوم 3 يونيو/حزيــران 2015. ما 
حدث في برلين وبعدها في جوهانســبرغ، يعتبر سابقة 
خطيرة، لم يتعــرض لها أي رئيس  مــن الذين تعاقبوا 
على حكم مصر.. والأخطر هو رد فعل القاهرة الرســمي، 
الذي اتســم إما بـ»الانحناء« إلــى أن تعدي الموجة، في 
حالة ألمانيا.. و»الخوف« وزالفــزع« في الثانية »جنوب 
أفريقيــا«.. وعلــى طريقة الــذي على رأســه »بطحة«! 
مــا يحدث لا يمكــن بحال أن يســعد أي مصــري، حتى 
المعارضين للسيســي.. فالأخير لم تعد مشكلته في كونه 
الممثل الشــرعي للمصريين.. فالعالم ـ رســميًا ـ يتعامل 

معه بوصفه رئيسًا منتخبًا، وإن تحفظ على الانتخابات 
واعتبرها »غير تنافسية« وفُصلت على مقاس السيسي.. 
وبالتالي فإن ما حدث في ألمانيا وجنوب أفريقيا، كان في 
تتخذ  أن  ويقتضي  للمصريــن،  النهائي »إهانة«  فحواه 
القاهرة موقفًا خشــنًا بشــأنه، لا أن تتصرف مؤسســة 
الرئاســة، من منطلق الدفاع عن السيســي »الشخص« 
وليــس السيســي »رئيــس المصريين«. هذه »ســقطة« 
تعكس مؤهلات موظفي مؤسســة الرئاسة، في التصدي 
للصدمات المباغتــة.. وتنقل انطباعًا عن »وعي مهزوم«.. 
هزمته الدعاية المضادة، أضرت بالرئيس نفسه، وجعلت 
منه »المشكلة« الأساســية لمصر مع المجتمع الدولي. غير 
أنه من الأهمية الإشارة إلى أن الموقفين الألماني والجنوب 
افريقي، كان سببهما انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.. 
ما يعني أن معضلة السيسي هي في الانتهاكات الواسعة 
وغير المســبوقة في تاريخ مصر المعاصر، وليســت ـ من 
وجهة نظر الآخرين ـ في »شرعيته«.. وهي الرسالة التي 
ستقضي مع الوقت على الأخيرة حال لم يسارع السيسي 

في وضع حد لتلك الانتهاكات الظالمة والمسيئة في آن«.

الاختلاف مدعاة للتعارف لا للتناكر
ومن »المصريون« إلى »المصري اليوم« عدد يوم الأحد 
أيضا ومقال الكاتب شوقي علام عن الطائفية وقوله: »لا 
يمكن أن تحــدث نهضة حقيقية في دولة مــا، وقد هُمّش 
بعض عناصرها نتيجة اختلاف فــي العرق أو اللون أو 
الدين، أو أي عامــل آخر من عوامل الفرقة والطائفية. إن 
الإسلام قد امتن على البشرية بأن الله تعالى خلقها ليس 
على نمط واحد، بل على أنماط وأشــكال وأفكار متعددة 
»وجعلناكم شــعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله 
أتقاكم«. فســبحان الله الذي ينبهنا إلــى أن الاختلاف 
مدعاة للتعارف لا للتناكر، وللتقارب لا للتدابر، وللتعاون 
لا للفرقة والاحتراب، والله- ســبحانه وتعالى- يقول: 
».. ولا يزالــون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم«، 
فالاختلاف في الكون وفي الخلق ســنة الله- ســبحانه 
وتعالى- ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة وملة واحدة 
ودينا واحدا ولونا واحدا.. لكن شاءت حكمة الله تعالى، 
أن تسير قوانين الكون والحياة على غير ذلك التوحد، بل 
أن تســير على نمط من التنوع والاختلاف في كل شــيء 
ليختبر الله- ســبحانه وتعالــى- بعضنا ببعض، فذو 
اللون الأبيض يعتقد أنه مفضل على ذي اللون الأســود، 
والله- تبــارك وتعالى- خالق الأبيض والأســود، ولا 
فضل لأحدهما على الآخر إلا بالتقــوى، فإذا ما علمنا أن 
الاختلاف والتنوع سنة كونية لزم أن نوجد بيننا صيغا 
للوحدة والتآلــف والتعايش من أجــل تحقيق الوحدة 

التي لا تتقدم المجتمعات والأمم بدونها.
وإذا نظرنــا إلــى الطرح الــذي تطرحــه الجماعات 
الإرهابية المعاصرة بحق غير المسلمين، بل بحق المسلمين 
المختلفين معهم في الرأي الذي يكون في أغلب الأحيان من 
قبيل الفروع الخلافية الســائغة، نرى أنه متناقض تماما 
مع سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- التي تدعو 
إلى الســام والتعايش والأمان بين أبناء الأمة الواحدة، 
وإن كانوا على اختلاف في العقيدة والدين، وإن ســيف 
التكفير والقتل الــذي يرفعه هــؤلاء الطائفيون- وهو 
أقرب وســيلة لديهــم للتعامــل مع الاختــاف العقدي 
والفقهي- يخالــف هدي المصطفى رســول الله- صلى 
الله عليه وســلم- الــذي أول ما نزل إلــى المدينة كتب 
وثيقته المشهورة للتعايش بين أهل المدينة، على اختلاف 
أنواعهــم وأفكارهم وعقائدهــم، وإن الناظر إلى المبادئ 
التي احتــوت عليها وثيقة المدينة لوجدها تشــتمل على 
الرحمة والعدل وحرية الاعتقاد واســتقلال الذمة المالية 
وعدم الاعتداء على الناس في شــؤون حياتهم، ونصت 
على التعاون والرحمة في سبيل حماية الوطن الواحد... 
لقد دمرت الطائفية دولا بأكملها، ومزقت أهلها شيعا، وقد 
كان هــذا قريبا منا مرادا لنا، لولا أن منَّ الله علينا بيقظة 
شعب مصر جميعا مسلمين ومسيحيين، حيث وقفوا صفا 
واحدا أمام من يريد لهم شــق الصــف والفرقة والفتنة 
والاقتتال والحرب الأهلية الطائفية التي لا تبقى ولا تذر، 
فحيا الله هذا الشــعب الحضاري الكــريم ولا فض الله 

وحدته ولا نقض غزله ولا مكن عدوا منه. اللهم آمين«.

هل سقطت الداخلية؟
ونبقى في العدد نفســه من »المصري اليوم ومع مقال 
الكاتب عمرو الشــوبكي عن انتهــاكات وزارة الداخلية 
ومما جاء فيه:  »يعتبر البعض أن محاسبة من يخطئون 
داخــل الداخلية هــو تآمر عليهــا أمر كارثــي، ودعوة 

لاســتمرار الأخطــاء وســقوط المزيد مــن الضحايا من 
الشعب والشــرطة معا، لأن المدافع عن أخطاء الداخلية 
بحق الناس سيعجز عن مساعدتها في مواجهة أخطائها 

هي بحق نفسها، وفي معركتها ضد الإرهاب.
إن الدفاع عن الداخلية بالحق والباطل ســيعمق من 
مشــاكلها وســيجعلها غير قادرة على تصحيح أخطائها 
وإصــاح أدائها، وهــي تخــوض حربــاً حقيقية ضد 
تنظيمات إرهابية نالت من 500 رجل شرطة وجيش منذ 
فض اعتصام رابعة، سقطوا شــهداء الواجب ومحاربة 
الإرهــاب. لا يمكن حين تقــول إن هناك فــرداً أخطأ في 
مؤسســة أو جهاز مهما كان، أن يكــون رد الفعل هو ترك 
الموضوع الأصلي، أي مناقشــة الخطأ وبحث أسبابه إلى 
الرد بســيل من الهتافات والأغاني الوطنية والشعارات 
الرنانة، وحين لا تجد سياســة واضحة داخل الداخلية 
تضع الخــط الفاصل بــن مظاهرات العنــف والإرهاب 
وبين المظاهرات الســلمية، فيواجه الأولى بقوة ويؤمن 
أمام مشــاكل جســيمة نتيجتها  الثانية بمهنية، نصبح 
كانت استشهاد شيماء الصباغ بطلق خرطوش. يجب ألا 
نخلط بين الضغوط الواقعة على رجال الشرطة، وحجم 
الشــهداء الذي قدموه دفاعا عن الوطن والشعب، وبين 
محاســبة المخطئين فيها، إذا أردنــا أن نحافظ حقا على 
وزارة الداخلية ونحمى شــبابها من الثمن الباهظ الذي 
يدفعونه كل يوم نتيجة الإرهاب وعدم تصحيح الأخطاء 
معا... المحاســبة ودولة القانون هــى فرصتنا الأخيرة 
للخــروج مما نحــن فيه، بعيــدا عن سياســة الانتقام 

وتصفية الحسابات«.

التشابه بين 1848 الأوروبية
وثورات العرب

وننتقل إلى »الشــروق« عدد يوم أمس الاثنين ومقال 
الكاتــب عمرو حمزاوي، ومما جاء فيه: »كلما اشــتد بي 
القنوط مما يحاصرنا مــن رداءة، ومن مقولات متهافتة 
تبرر للســلطوية، ومن زعم زائف بعــدم حدوث مظالم 
وانتهاكات، ومــن ترويج لثقافة الجهل يمارســه خدمة 
السلطان ومؤيدو حكم الفرد والمتلاعبون بالوعي العام 
عبــر أدوات إلهاء الجمــوع المتنوعة، وناشــرو أنصاف 
الحقائق والمعارف الجزئية، ومن إماتة للسياسة واغتيال 
للتعدديــة، ومن المقايضة المســتمرة للناس فإما خبزهم 
وأمنهم وإما حقوقهم وحرياتهم؛ كلما اشــتد بي القنوط 
من كل ذلك عدت للقراءة في تواريخ الشــعوب البعيدة 
عنا، إن تلك التي ســبقتنا إلى انتزاع حقوقها وحرياتها 
وتمكنت من بناء مؤسســات ديمقراطية وحافظت عليها 
أو غيرها من الشــعوب التي أخفقت فــي إنجاز التحول 
الديمقراطي أو عجزت عن المزج بينه وبين صناعة التقدم 

العلمي والتنمية المستديمة والعدالة الاجتماعية.
خــال الأيام القليلــة الماضية، طالعــت مجموعة من 
الدراسات التاريخية عن ثورات 1848 الأوروبية ــ وهذه 
يتواتر في الآونة الراهنة مصريا وعربيا، بل وفي بعض 
الدوائر الفكرية والأكاديميــة الغربية، مقارنتها بثورات 
وانتفاضــات بــاد العــرب الديمقراطية، منــذ الثورة 
التونســية في 2010 والثورة المصرية في 2011. وتحمل 
المقارنة بين 1848 الأوروبية وثورات وانتفاضات العرب 
في الألفية الجديــدة العديد من الإضاءات المعرفية المهمة 

التي تستحق التأمل:
ـ يدلل حصاد 1848 الأوروبية على أن طلب الشــعوب 
والسلطوية  الاســتبداد  ولإزاحة  وللديمقراطية  للحرية 
كثيرا ما يحبط على المديين الزمنيين القصير والمتوســط، 
إن بفعل تماسك نظم الحكم القائمة وقدرتها على احتواء 
الطلب الشــعبي، بدون إدخال تغييــرات حقيقية أو في 
سياق الثورات المضادة التي سرعان ما تسقط التجارب 
الديمقراطية وقد تعيد عقارب الساعة كاملة إلى الوراء، 
وقد تحدث بعض التحولات الشكلية التي لا تلغي ــ أبدا 

ــ إعادة التأسيس للاستبداد وللسلطوية.
التجــارب  أن  علــى  أيضــا   1848 حصــاد  يدلــل  ـ 
الديمقراطيــة، وعلــى الرغم من ضعفهــا وعجزها على 
المديين الزمنيين القصير والمتوسط عن مقاومة بقاء نظم 
الحكم المستبدة والسلطوية أو منع »عودتها المظفرة« عبر 
الثورات المضادة، وعلى الرغم من العنف البالغ للثورات 
المضادة لجهة الانتقام ممن تبنــوا المطالب الديمقراطية 
وتصفية القبول الشــعبي لقيم الحــق والحرية ولمبادئ 
العدل والمســاواة وســيادة القانون، تظل محتفظة في 
المجال العام وفــي الذاكرة الجمعية للشــعوب بخانات 
وهوامــش تدافع عنهــا وتجتهد لإحيائها وتســتدعيها 
باستمرار كبديل للاســتبداد وللسلطوية وكأمل مشروع 

لا يموت.

ـ غير أن 1848 الأوروبيــة وطلبها الديمقراطي لم تَلِهَا 
فقط الثورات المضادة، بل ســبقتها أيضــا ثورة مضادة 
كبرى نفذتها وبعنف الملكيات الأوروبية المطلقة )روسيا 
المجرية  النمساوية  والإمبراطورية  وبروسيا  وبريطانيا 
ــ والأخيرة اســتضافت في فيينا مؤتمــر 1814ــ1815 
الشــهير الذي هدف إلى إنقاذ الملكيات المطلقة عبر الدعم 
المتبادل والامتنــاع عن التورط في حــروب بينية( ضد 
مبادئ الثورة الفرنســية 1789 وأفكار الجمهورية التي 
اجتذبت الكثير من شعوب أوروبا ودفعتها للتعاطف مع 
الثورة الفرنسية وبطلها نابليون بونابرت ــ على الرغم 
من أن الواقع التاريخي يدلل على أن بونابرت لم يكن يقل 

سلطوية عن ملوك أوروبا الآخرين(.
الكثير من التشــابه بين 1848 الأوروبية وبين ثورات 
العــرب تظهره هذه الإضــاءات المعرفيــة، وربما كانت 
الإضاءة الرابعة ــ ثورة المستبدين المضادة ــ هي الأدق 

في توصيف الوضعية العربية الراهنة«.

برامج تلفزيونية تتسابق
في التفاهات والألفاظ البذيئة

أما زميلنا في »الأهرام« الشــاعر فاروق جويدة فقال 
في عمــوده اليومي »هوامــش حرة« يــوم الاثنين قبل 
الماضي: »من بين البرامج التي تحقق مشاهدة كبيرة بين 
الأطفال برنامج يسمى »أبله فاهيتا«، وهو برنامج ساحر 
تقوم ببطولته شــخصية طفولية أو تحمــل وجه طفلة 
وهي عادة تســتضيف فنانا أو فنانــة في حوار ضاحك. 
الأطفال الصغار يحبون هــذا البرنامج ويحرصون على 
مشــاهدته، ولكن الحلقــات الأخيرة مــن البرنامج وقد 
شــاهدت بعضها يحمل ألفاظا جارحة وشتائم وبذاءات 
وإيحاءات جنســية صارخة، حتى أن  كثيرا من البيوت 
بدأت تغلــق البرنامج وتمنــع الأطفال من مشــاهدته، 
حتى لا يشــاهدوا هذه الانحرافات اللفظية والسلوكية، 
والأخطــر من كلام أبله فاهيتــا أن ضيوفها يتمادون في 
الشــتائم والبذاءات ولا مانع من المجاراة في الإيحاءات 
الجنسية الســخيفة. لم تعد الفضائيات المصرية تحترم 
أو تقدر براءة الأطفال والحــرص على تربيتهم بصورة 
صحيحــة، ما هو الهدف من تقديم مثل هذه البرامج وهي 
تتســابق في التفاهات والألفاظ البذيئــة. على الجانب 
الآخر تأتــي برامج رقــص الرجال وهو نموذج ســيئ 
للسلوكيات الهابطة والرخيصة والشاذة، وقد تخصص 
البعض في هذه النوعية من البرامج فهل هذه هي دروس 
الأخلاق والرجولة التي نعلمها لأبنائنا، حيث يشاهدون 
رجالا يهــزون مؤخراتهم في صورة شــاذة وقبيحة في 
إحدى مســابقات الرقص على فضائية مصرية، مسابقة 
منقولــة عن دولة عربيــة هي أقرب إلى أفــام البورنو، 
فالراقصــات عاريات تماما إلا من أشــياء لا تســتر، أين 
أجهزة الرقابة على المصنفات وهل من حق أي فضائية أن  

تنشر الفضائح والتجاوزات«.

حكايات وروايات من »زمان آخر ساعة«
وإلى الحكايــات والروايات وســتكون هذه المرة من 
باب »زمان آخر ســاعة« فــي مجلة »آخر ســاعة« التي 
تصدر كل ثلاثاء عن مؤسســة دار أخبــار اليوم القومية 
ويشــرف عليه زميلنا عبد الصبور بدر، والجميلة إيثار 
الحكيــم وتحت عنــوان »زعماء الوفد إخوان« نشــرت 
الصفحة خبرا من »آخر ســاعة« نشرته بتاريخ الخامس 
عشر من شهر ديســمبر/كانون الأول ســنة 1948 تحت 
عنوان »زعماء الوفد إخوان« كان نصه هــــــو: »قصد 
ســـــعادة فؤاد سراج الدين حين كان وزيرا للداخلــية 
في حكومة النحاس باشــا دار الإخوان، وشهد اجتماعا 
كبيرا من اجتماعاتهم وخطب فيهم قائلا : »يشــرفني أن 
أكون أخا مسلما«، ونودي به عضوا في الإخوان ورحبوا 
بانضمامه، وانضم كذلك المرحوم عبد الواحد الوكيل بك 
وزير الصحة السابق وأحمد حمزة وزير التموين في عهد 

وزارة الوفد«.
والحقيقــة أن  المجلــة فــي خبرها أشــارت إلى خبر 
قديم في عام 1942 في وزارة الوفد برئاســة خالد الذكر 
مصطفى النحاس باشــا وذلك في أعقاب طلبه من حسن 
البنا سحب ترشيحه لانتخابات مجلس النواب وسؤال 
ســراج الدين له إن  كان يريد حزبا سياســيا أو جمعية 
دينية فقال له لا، قاتل الله الساســة والسياســة، ولكن 
المجلة أرادت الإســاءة للوفد بعد قرار حكومة النقراشي 
حل الجماعة لأن مؤسسة أخبار اليوم كانت مع الملك ضد 

الوفد.

التخوين وفقدان الثقة وانعدام الرشد أصبحت لغة الحوار في مصر الآن

المحاسبة ودولة القانون فرصتنا الأخيرة للخروج مما نحن فيه بعيدا عن سياسة الانتقام وتصفية الحسابات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أحــداث وأخبار مهمة نشــرتها الصحف الصــادرة أمس الاثنــن 15 يونيو/حزيران، ورغم ذلــك لم تنجح في 
تحويل اهتمامات الأغلبية الشــعبية نحوها، والتي لا تزال اهتماماتها تتركز على امتحانات الثانوية العامة، التي 
ســتنتهي بعد غد الخميس، ورؤية هلال رمضان اليوم الثلاثاء، وإن كانت الحسابات الفلكية قد حددت الخميس 
أول أيامــه، والاطمئنان إلى اســتقرار حالة الكهربــاء حتى لا تنقطع وتنغص على المصريــن حياتهم، بعد متابعة 
المسلســات والبرامج التلفزيونية التي بدأوا من مدة يتابعون الإعلانات عنها، ســواء في الصحف أو مشــاهدة 
مقاطع منها في القنوات التلفزيونية، وارتفعت الاحتجاجات من الآن محذرة من المشاهد والألفاظ الجنسية فيها 

ودعوات بعدم مشاهدتها والتركيز على قراءة القرآن وصلاة التراويح.
وقد أخبرنا زميلنا الرســام عمرو عكاشــة بأنه ذهب لزيارة قريب له فوجده ممسكا بقلم وأمامه ورقة ويشرح 

لزوجته قائلا عن المسلسلات:
- شــوفي يا ستي عندنا بيجي أربع مسلسلات في الســاعة يعني ستة وتسعين مسلسل في الأربع وعشرين 

ساعة يعني كده مش هيتبقى وقت نصوم.
كما اســتمر تركيز الاهتمام على توفير الدولة المواد الغذائية واللحوم في المجمعات الاســتهلاكية بأسعار أقل 
من الســوق، واســتعدادات الجمعيات الخيرية والجيش لتقديم الوجبات والســلع المجانية للأسر الفقيرة، وفيما 
عدا ذلك لا اهتمامات واسعة بباقي الأخبار والأكثر أهمية مثل إعلان وزارة الإسكان سرعة العمل للانتهاء من مد 
المرافق لمنطقة الألف مصنع في القاهرة الجديدة، لتمكينها من العمل واكتمال الأعمال في مشــروع قناة السويس 

الجديدة.
ولــم يلتفــت أحد إلى كثــرة الأخبار والمقــالات والتعليقات على مقترحات من يوســف ندا وراشــد الغنوشــي 
للمصالحة بين النظام والإخوان، برعاية ســعودية، وســبق أن أكدنا من قبل مرارا أن  السيســي نفســه لن يجرؤ 
علــى ذلــك، لأن النتيجة الوحيدة هي الإطاحة بنظامه، وكل ما نشــر وما سينشــر عن اتصالات لا أســاس له من 
الصحة، لكن في الوقت نفســه، لا تنفيذ لأحكام الإعدام حتى لو كانت نهائية ضد قادة الإخوان أو العناصر التي 
لم ترتكب بيدها أعمال قتل وســيتم الســماح لمن يريد العمل من الإخوان تحت يافطة أخرى غير اســم الجماعة أو 
بالانضمــام لحزب عبد المنعم أبو الفتوح »مصر القوية«، أي ســتكون هناك أبــواب مفتوحة لمن يرفضون العنف. 
وأصدرت جامعة الزقازيق قرارا بفصل الرئيس الأســبق الدكتور محمد مرســي من هيئة تدريسها بسبب صدور 
حكم قضائي نهائي بسجنه عشرين سنة، وقرار النائب العام إحالة ثمانية وخمسين من الإخوان من تنظيم اسمه 

»مجهولون« إلى المحاكم العسكرية.
وأزمــة جديــدة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحافيين بســبب البلاغ الذي تقدمت بــه للنائب العام ضد رئيس 
تحرير صحيفة وموقع »اليوم الســابع« زميلنا خالد صلاح، وســيد فلاح لنشــر خبر عن تعرض موكب ســيارات 
للرئيس في طريق شــرم الشــيخ لهجوم إرهابي وتحقيق النيابة معهما والإفراج عنهما بكفالة عشــرة آلاف جنيه 
لــكل منهمــا واتهمها بتكدير الأمن العــام، والنقابة قالت إن مندوبا عنها لم يحضــر التحقيقات كما ينص القانون 
وإن الموقع نفى الخبر في ما بعد واتهمت وزارة الداخلية بالتحرش بالصحافيين كما قتل حوالي خمسة وعشرين 

مصريا في حوادث طرق مروعة. وإلى بعض مما عندنا....
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القصة القصيرة جدا
 والإيجاز الملغُوم

■ عندما نقرأ عملا أدبيا، نفكر في البداية في أدبيته، قبل التفكير 
في نوعه. والتفكير في الأدبية، يختصر معنى الميثاق الذي يؤسسه 

الأدب مع قارئه. كيفما كان القارئ.. 
مرتبطا بنظريــة الأدب، له دراية معرفية بمعنى الأدب، وبنظرية 
القــراءة، وبالعلاقة بين الأدب وتلقيــه، أو يوجد خارج هذا الوعي 
النظري للأدب، لكونه لا يطلب من الأدب دلالات رمزية، إنما حاجته 
لــأدب، تتوقف في طلــب المتعة الفنيــة والجمالية، والاســتمتاع 
بالحكايــة إذا كان العمل رواية أو قصة، أو بالإيقاع كما في القصيدة 
الشــعرية، فإنه   أي القارئ- يطلب تحقــق التخييل. ولعل تاريخ 
القراءة لدى كل قارئ، يكمــن وراء دعم هذا الميثاق، وتمكين القارئ 
من الإحساس/الوعي بأدبية الأدب. قد يرفض قارئ عملا، ويُخرجه 
من منطقة الأدب، إذا وصله إحساس بالزيف، والتقريرية، بدون أن 
تكــون لهذا القارئ خبرة نقدية بماهية الأدبيــة. فالتأكد من الهوية 
الأدبية لعمل ما، إحســاسٌ لدى بعض القُرَاءِ، ولكنه، خبرةٌ ودُربة 
معرفية لــدى القراء المتخصصــن، وهذا راجعٌ، لكــون الأدب مثل 
كل الخطابات، يقترح مجموعة من التعاقدات مع شُــركائه. من بين 
أهم هــذه التعاقدات، أن الأمر يتعلق بــالأدب، أو ما يمكن تلخيصه 
في هذه الجملة »الأدب هو أفقٌ«. لهذا، يحضر ســؤال الأدبية، لدى 
مختلف القراء، وحسب مســتوياتهم الثقافية والتعليمية، عند أول 
لقاء بالعمل الأدبي، بدون أن يعني ذلك، انشغال كل القراء بالدرجة 
نفســها بمفهوم »الأدبية«، أما سؤال النوع، فإنه يأتي لاحقا، و«قد« 
يخفت لدى القارئ العادي، الــذي لا تتجاوز حاجته، المتعة الفنية، 
والبلاغة الجمالية والإيقاع الموسيقي ولغة الصور في حال الشعر، 
والحكاية القصصية مع الرواية والقصة القصيرة وغيرهما، في حين 
يصبح ســؤالا جوهريا لدى القارئ المعرفي، أو الذي يحضر الأدب 
عنده محور التفكير والتحليل والبحث. لذا، تتميز نظرية الأجناس 

الأدبية بالحركية المستمرة، تبعا لاختلاف وتجدد نظام الأدب.
ما يدعو إلى مثل هذا التذكير المعرفي، بالعلاقة بين سؤالي الأدب 
والجنس/النــوع الأدبي وقارئ الأدب، هو وضعية الشــكل الأدبي 
السردي »القصة القصيرة جدا« في المشهد العربي، والالتباس الذي 
يرافق بعــض الأعمال، التي تحضر تحــت توصيف/تجنيس »ق ق 
ج«، ويغيبُ عنها، أهم تعاقــدٍ يُعلنُه الأدب باعتباره خطابا، ويدعو 
إلى جعله أفــق انتظار القارئ، وهو التخييــل الُمنتظر، الذي يُعمق 
زمن الانتظار المفتوح على الاحتمالات اللامحدودة، عكس الكتابات 
التــي يتعثَر فيها التخييــل، أو يتقيَد بقرار مُســبق، أو هدفٍ مُحدد 
للكتابة، مثلما نجد مع المذكرات واليوميات، وأيضا مع الأعمال التي 
يتحكــم فيها وعي الكاتب في تدبير نظام الكتابة الإبداعية، من أجل 
تمرير فكرة أو تصور أو حالة، مما يجعــل التخييل ينزاح، ويحول 
الكتابة إلى مجرد حكيٍ لوعي قائم، كما نجد مع ما يسمى خاصة في 
الرواية« برواية الأطروحة«. إنه وضعٌ، بات يفرض الوقوف عنده، 
وإعلان الموقف من بعض تجاربه التي أصبحت   بكثرتها وانتشارها 
ودعمها عبر الكتابة عنها- تفرض نفسها، بقوة تداولها،على المشهد، 
وتفرض مع غيــاب مرافقتها نقديا ومعرفيــا، مفهوما جديدا للأدب 
الذي يصبح مجرد تركيــب لكلمات منتهيــة الصلاحية في حينها. 
عندما يظهر جنس أو نوع/شــكل أدبي في زمن الكتابة الأدبية، فلا 
يعني الأمر، مجرد تغيير في مســاحة الكتابــة، أو عبارة عن ترتيب 
مُخالف لنظام الكتابة الســابقة، إنما الشــكل الأدبي خزان لرؤية، 
تصوغ معنى تحولات تعيشــها المجتمعات/الأفراد في علاقة بنيوية 
مع تحــولات تاريخية، وتلعب اللغة الإبداعية دورا وظيفيا مهما في 
عملية تشخيص هذه الرؤية، بدون أن يعني ذلك، إحداث قطيعة مع 

تجارب الكتابة في أشكال/أجناس أدبية مألوفة. 
عندما ننطلق من التوصيف البســيط، ولكــن الوظيفي للقصة 
القصيرة جدا، باعتبارها قصــة خيالية وإيحائية، تعتمد الاقتصاد 
وليــس التلخيــص في الحكايــة، والفرق شاســع بــن الاقتصاد 
والتلخيص، ثم الإيجــاز في الجمل والكلمات، مــع عمق في اللغة، 
واســتثمار وظيفي للكلمة الشعرية، فإن تلك التوصيفات عبارة عن 
إجــراءات أدبية، كل علامة تحقق بتفعيلهــا اقترابا ممكنا من »ق ق 
ج«، ويمكن اعتمادها، للوعي المعرفــي بالهوية الأدبية لـ»ق ق ج«، 
وذلك في حدود الفهم التبســيطي لأي نص أدبي. يعد الخيال مُقوما 
جوهريا لتحقيق هذا الشــكل الأدبي، ويرتبط بهــذا الُمقوم عنصر 
الإيحاء، باعتباره من أهــم المظاهر التي تحــدد طبيعة، ووظيفية 
اللغــة الإبداعية التي تنزاح عن اللغــة التواصلية اليومية، لتجعل 
الحكاية الخيالية منفتحة على الاحتمال في الدلالات، مما يستوجب 
عنصر التأويل الذي يأخذ الحكاية إلى مساحات واسعة ومفتوحة، 
وذلك بطريقة السرد، ومنطق التشخيص. لهذا نتحدث عن القصة/
الحكاية ثم الخطاب، ونركز- نقديا- في هذه الثنائية على الخطاب، 

باعتباره الصيغة التي تحقق سردية القصة. 
وإذا كانت صفة الإيجاز التي تُحدد مســاحة »ق ق ج«، قد تُعطي 
الانطباع بســهولة إنجاز هذا الشكل الســردي، فإن مظهر الإيجاز 
يضع كاتب القصة القصيرة جــدا أمام أكبر تحد. كيف يمكن للكاتب 
أن يحقق هذه الُمعادلــة الصعبة، بين كتابة قصة خيالية بإيجاز، مع 
اقتصاد في التعبير، وعمق في اللغة، وقوة في الإيحاء؟ إلى أي حد 
يمتلــك الكاتب خبرة التصرف في مســاحة وجيزة، لتفجير خطاب 
رمزي دال؟ إن تأمين تحقيق هذه الُمعادلة، يبدأ من لحظة الصدق مع 
الكتابة الإبداعيــة، باعتبارها زمنا يُؤمن انخراط الكاتب في منطقة 
التخييل. تشــكل هذه العلامات وغيرها، أهــم مظاهر تحقيق أدبية 
أدب القصة القصيرة جدا. هناك أعمال تحترم شرط هذه العلامات، 
وتنتــج نصوصا مبدعة للنوع الســردي »ق ق ج«، وتُطور التعبير 
في هذا الشــكل، كما تنتج بتراكم نصوصهــا، حالة إبداعية منتجة 
لرؤية عن طبيعة الفرد في هذا الزمن. بالُمقابل، بدأت الساحة تمتلئ 
نصوصا، ترد تحت تجنيس القصة القصيرة جدا، لكنها، تفتقد لأفق 

انتظار الأدب »التخييل«. 
ولعل من بين عناصر خلل تجربة هــذه الأعمال، أنها تأتي قريبة 
من شــكل الخاطرة، أو الحكمة، أو المثل، وهــي عبارة عن تعبيرات 
آنية عن فكرة أو انطباع، تعتمد اللعب باللغة، مع الاستعانة ببعض 
الأســاليب البلاغية التــي تُحدث إيقاعا، لكنهــا، تظل تجربة حكي 
منتهية في مســاحة الإيجاز، غير مفتوحة علــى التبليغ الإيحائي، 
الذي يجعلها أكثر اتســاعا وانتشارا وانفتاحا على التأويل. ويظهر 
هــذا الأفق المخنوق لهــذا النموذج من هذه النصــوص، في طبيعة 
اللغة المحدودة، التي تفتقــر إلى العمق والامتلاء الدلالي والتكثيف 
الرمزي، ثــم وضعية نهاية القصة، التي تأتي مرة عادية، مثل نهاية 
جملة تنشد المعنى، كما في الحياة اليومية، وأخرى تكون عبارة عن 
تحصيل حاصل لترتيب الحكايــة، في حين تحضر النهاية في »ق ق 

ج« عنصرا جوهريا، لكونها تحمل ثقل قوة تفجير اقتصاد النص. 
جميلٌ أن تحظــى »ق ق ج« باهتمام الكتــاب، وتصبح موضوعا 
للملتقيات، واللقاءات، لكن، الأجمل، أن تحظى بانشــغال معرفي- 
فنــي في ممارســتها، حتى تصبح شــريكا حقيقيا لبقية الأشــكال 
التعبيريــة الرمزية في إنتــاج الرؤية للعالم، وحتــى تتحول إلى 
موضوع لإنتاج وعي بما يحدث في الزمن. ولهذا، يصبح الخوف من 
انزياح »ق ق ج« عن تعاقدات الأدب، انزياحا عن »الأدب - الأفق«. 
يحتاج حجــم القصة القصيرة جدا - كما قال مبدع القصة القصيرة 
إبداعا وتفكيرا أحمد بوزفور، في أحد لقاءاته الثقافية   إلى الخبرة، 
وتعدد التجــارب، وهما أمران لا يتوفران إلا لمــن عاش زمنا طويلا 

مكنه من اكتناز تصور ما حول العالم.

* كاتبة مغربية

زهور كرام *

ة... حصلت على جائزة »كتارا« للرواية غير المنشورة بعد تكريمات وجوائز عدَّ

العراقية ميسلون هادي: واقعنا يرتدي
 قميصاً كونياً يخلخل معادلة الأدب الكلاسيكي

»تجديد الخطاب الديني« 

لعبة الرقص على الِحبال وفصل آخر من فصول سذاجة السُلطة

بغداد ـ  »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

لم تتوقف تجربــة الكاتبة العراقية ميســلون هادي عند 
جنــس ونوعٍ أدبــي واحد، بل ســعت لتطويــر موهبتها من 
ة أنواع أدبية، غير أنها مع كل ابتعاد عن  خلال تنقلها بين عدَّ
فن القصة القصيرة الذي عشــقته منــذ بداياتها، تعود إليه 
ة أخرى، وما بين إصدار في هــذا الفن وآخر تقدم أعمالًا  مــرَّ
فــي الرواية وقصــص للأطفال والفتيان. فمنــذ مجموعتها 
الأولــى في العام 1985 )الشــخص الثالــث(، أصدرت أكثر 
من اثنين وعشــرين كتاباً في الســرد، فضلًا عــن اهتمامها 
بالكتابة عن الهوية والعولمة، ونشرت الكثير من المقالات في 
الشـــأنين العربي والمحلي وكتبت عــن مختلف قضايا المرأة 

العربية.
ة خلال  هــادي )بغــداد 1954( حصلــت على جوائز عــدَّ
مســيرتها الأدبية، كان أولها الجائــزة الذهبية لمنتدى المرأة 
الثقافــي في العــراق، عن مجموعــة »لا تنظر إلى الســاعة« 
العــام 1997، وجائزة أندية الفتيات في الشــارقة عن رواية 
»العيــون الســود« العــام 2001، كمــا نالــت هــادي جائزة 
باشــراحيل لأفضل رواية عربية عن روايتها »نبوءة فرعون 
العــام 2008، فضلًا عن ترشــيح روايتها »شــاي العروس« 
للقائمــة القصيرة لجائزة الشــيخ زايد العــام 2011... هذه 
الجوائــز والتكريمات كللتها هــادي بحصولها على جائزة 
كتارا لهذا العام عن فئة الروايات غير المنشورة، عن روايتها 

)العرش والجدول(:

■   حدثينــا عــن العــرش والجــدول، الروايــة الفائــزة 
بجائــزة كتارا لفئة الروايات غير المنشــورة، وكيف اختلف 

هذا العمل عن سلسلة أعمالك الأخرى؟
□  تتنــاول رواية العرش والجــدول ثلاثين عاماً من 
تاريخ العراق المعاصر، وهي الفترة الممتدة من عام 1977 
وحتى عــام 2007 ، وذلك من خلال قصــة حب بين فتاة 
تنتمي إلى عائلة من اتجاه سياسي معين، وشاب ينتمي 
إلى عائلة مــن حزب مناوئ للحكومــة. ومن خلال تلك 
العلاقة ســتمر الرواية بكافة التغيرات التي طرأت على 
العراق خلال تلك الفترة، والأحداث السياسية الساخنة 
التي غيرت وجه البــاد أكثر من مرة... الشــخصيات 
أيضاً ستشهد الكثير من التغيرات الاجتماعية المتداعية 
عن التغيرات السياســية التي مر بهــا العراق والوطن 
العربي في تلك العقود الثلاثــة، وكيف أن حياة الناس 
ســتتقلب باتجاهات مختلفة، فيتحول بعضهم إلى  جهة 
المنفى، والبعض الآخر يتمســك بجهــة أخرى هي بيته 
ووطنه، والخيار الثاني كان هــو الأكثر ترجيحاً للكثير 
من الشــخصيات التــي قدمتها رواياتي في الســنوات 
الأخيرة، ولكني هذه المرة جعلت النهاية محددة، وغير 

مفتوحة على عدة احتمالات.
ة فــي أعمالــك الروائية  ■  حاولــت إدخــال عصــور عدَّ
بمتغيراتها وتحولاتها السياســية، بدءاً من عصور الانفتاح 
والتحــرر مروراً بعصــر الاحتلال الذي قدمــت فيه أكثر من 
عمل... ما الفلســفة التي قدمت فيها هذه التحولات؟ وكيف 
تقرئينهــا في ظــل التحولات الأدبيــة التي تســير جنباً إلى 

جنب مع السياسية؟
□  حياتنــا والعالم من حولنا عبــارة عن تداعيات، 
فمثلًا في رواية )العرش والجــدول( يصل )جميل( إلى 
لبنان في العام 1979، والحرب الأهلية في ذروتها، وهذه 

الحــرب كانت عبارة عــن تداعيات لأســباب كثيرة من 
بينها أيلول الأسود الذي حدث في مكان وزمان آخرين. 
في مثال آخر من الرواية نجد بعض شخصيات الرواية 
قد هاجرت من العراق إلى مدن الشــتات، وتلك الهجرة 
هي أيضاً جــاءت نتيجة لتداعيات وأســباب كثيرة من 
بينها أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر، والتي وقعت 
في بلاد بعيدة جداً عن بلادهم، وبســببها قامت الحرب 
التي تناســلت منها عدة حروب.. التداعيات هي الكلمة 
الأكثر شيوعاً هذه الأيام، فالأخبار ترددها باستمرار منذ 
انهيار برجَي التجارة العالمي وحتى الآن، وكل ما يحدث 
فــي العالم الآن هــو تداعيات لحدث عالمي أو سياســي 
آخر... ولكــن هذه التداعيات أصبحت تؤثر على حياتنا 
الشــخصية تأثيراً جبــاراً يفوق وزنــه وزن ألف برج 
مجتمعةً... مــن الطبيعي بعد ذلــك أن أتصفح العصور 
التي مررنا بها، وأن أربطهــا ببعضها البعض. إنها لعبة 
تشــبه ركضة البريد التي عرفناها فــي صبانا، ولكنها 

أصبحت تخلف وراءها الكثير من الضحايا والمآسي.
■      يشــير بعــض النقــاد إلــى أن الروائيــن العراقيين 
ما زالوا كلاســيكيين، ولم يقدمــوا نظرة حداثوية للســرد، 
وقراءتهــم هــذه جــاءت مــن خــال قــراءة شــكل الرواية 
العراقيــة وعــدم جديتهــا فــي تقديم أشــكال مغايــرة منذ 
روايــات فرمان والتكرلي وحتــى الآن... هل تمكنت أنت من 
تقديم أشكال مغايرة في أعمالك الروائية؟ وكيف يمكن فهم 

هذه الأشكال؟
□  هناك مثل أدبي يقول )الأســلوب هو الإنســان(، 
وبهذا المعنى فإني أضع الرومانســية نصب عيني عندما 
أكتب، وهي جــزء من طبيعتي كإنســانة تبدو في غاية 
الواقعية فــي حياتها، ولا تهرب من هــذا الواقع إلى أي 
مكان آخــر، ولكنها موجودة فيه مــن أجل لحظات حلم 
جميلة لا علاقــة لها بالمأكل والمشــرب والملبس، إنما لها 
علاقة بحاجــة الروح إلــى التجلي والاتصــال بباقي 
الإشــارات التي تهبط من مكان خفي مــن الكون لتصل 
الآخرين ببعضهــم البعض من دون أن يشــعروا. ولو 
تأملنا الأدب العراقــي بمجمله لوجدنا فيه هذه البصمة 
الفلسفية التي تجعل الواقع يرتدي قميصاً كونياً يخلخل 
معادلة الأدب الكلاســيكي، ويمنحها طابعاً تشكيكياً أو 
تأملياً يخلط وجدانيات الشــجن مــع صلابة أو صرامة 
الواقع. وهذه الحساســية الوجودية حاضرة بقوة في 

الأدب العراقي منذ ملحمة كلكامش وحتى الآن.
الأدب العراقــي المعاصــر مــر بمراحل عديــدة فبدأ 
واقعيــاً، ثم وجودياً، ثم مائلًا للأســطرة، ثم تعبوياً أو 
مؤدلجــاً، ثم بعد العام 2003 تخفــف تماماً من الأدلجة، 
إذ صدرت حوالي 500 رواية عراقية منذ ذلك العام حتى 
هذه اللحظــة، دخل أغلبها إلى بيــت الواقع من ممرات 
جديدة ومبتكرة كالغرائبية كما في بعض روايات أحمد 
سعداوي ووراد بدر السالم، أو ساخرة وتهكمية كما في 

بعض رواياتي وروايات علي بدر ونزار عبد الستار.
■   أكــدت فــي أحــد الحــوارات )علــى أن المرأة تشــغل 
مساحة واسعة في أغلب أعمالك مع الأسف(، لماذا أصررت 
على )الأســف( في الوقت الذي تعيشــن فيه أنت شخصياً 
أزمة المــرأة الكاتبة في زمن فحولي لم يخــرج حتى الآن من 

عصره الجاهل؟
□  لأني ككاتبــة أفكر وأتأمل وأتمنــى أن أكتب حتى 
عــن البخار المتصاعــد من إبريق الشــاي. أن أكتب عن 
الشــجرة والثمرة والعصفور. عن ظلم الإنسان للبيئة 
وتدميره لمكوناتها بســبب الشــره المتنامــي والنزعة 

الاستهلاكية التي فاقت كل الحدود، عن أطنان مخلفات 
عيونه الفارغة من الورق والمناديل والقناني والأكياس 
والعلب الفارغة، عن أشــياء كثيرة جداً تناولت بعضها 
في قصــص من الخيال العلمي، والبعــض الآخر ما زال 
مجرد أفكار في بالي، ولكن قضية المرأة تفرض نفســها 
بقــوة بين الحين والآخر، فأجد نفســي أتفكر بأحوالها، 
التي ما زالت مزرية مع الأسف، وأترك أشياء أخرى على 
كوكب الأرض لا تقل أهمية عــن الظلم الذي تتعرض له 

المرأة في المجتمعات العربية.
■   كان للســخرية والتهكم مســاحة ليست بالقليلة في 
أعمالك الروائية، غير أنك حصرت هذه المساحة بالسياسة 
والأوضــاع التي يمر بهــا العراق.. لماذا هــذه الزاوية فقط؟ 
وكيف أعدت قــراءة الوضع العراقي في أعمالك الســردية 

عموماً، وروايتك )حفيد البي بي سي( تحديداً؟
□  )حفيد البي بي سي(، كانت انعطافة في مسيرتي 
الروائية، بــل مفاجأة لــي، ولمن يعرفني مــن القراء، 
فقد وجدت نفســي أكتبهــا بلغة تهكمية ســاخرة جداً، 
وكأنني قد شعرت بالملل الشديد من كل هذا القهر والنكد 
في الواقع العراقي، فاشــتقت إلى أن أقــاوم هذا القهر 
بالضحــك.. وقد تم لــي ذلك من خلال العجــوز المرحة 
شــهرزاد، عاشــقة الثورات والحروب، ذات اللســان 
الســليط، والتــي تجمع حولها شــلة مــن الصديقات 
الشــقندحيات.. وكانت تتهكم علــى أولادها وأحفادها 
وأزواج بناتها، لأنهم لا يرتدون البزات العسكرية طبعاً، 

وواحد من أولئــك الأحفاد هو بطل الرواية عبد 
الحليم، الذي يعمل رقيباً للمطبوعات، ويحمل 
سيفاً بتاراً يفرق به بين الصح والخطأ، فتخيل 
كيف يمكن من انرســم حده الصارم بين الحق 
والباطل  على جدار آيديولوجيته التي تربى 
عليها، ولا يعرف سواها، كيف يمكن أن يكون 
حكمه في المنع أو الســماح صادقــاً أو عادلًا 
أو حقيقيــاً؟ هنــا توجب التهكــم على هذه 
الشخصية الدوغماتية المنغلقة على نفسها، 
وتطويقها مــن قبل المحيطين بهــا، وأغلب 
شهرزاد،  الجدة  من  طبعاً  ســيكون  التهكم 
التي عاشت وماتت وهي تستمع إلى أخبار 
البي بي سي، عســى ولعل أن يعلن المذيع 
عــن قيام حرب جديدة... بعد أن نشــرت 
هذه الرواية طرأ على بالي ســؤال آخر؟ 
إذا كنت قد تهكمت على الرقيب الوفي عبد 
الحليم في )حفيد البي بي سي(، فأنا من 
يتهكم علي؟ أليــس الحد الذي قد أضعه 
بين الخطأ والصواب قد يكون بعيداً كل 
هذا  على  وجواباً  الحقيقــة..  عن  البعد 
السؤال كانت روايتي الساخرة الثانية 
)أجمل حكاية فــي العالم( المنتمية إلى 
ما وراء القص، والتي كتبت على شكل 

رواية داخل رواية..
خروجاً  التهكم  هذا  في  وجدت  لقد 
من مأزق غياب الحقيقة، أو نسبيتها، 
فكيف  لآخر..  شخص  من  واختلافها 
لي أن أقترب منها من دون أن أكســر 
من جديتهــا بعض الشــيء لكي لا 
أنحــاز لطــرف دون آخــر.. بمثل 
هذه الطريقة  قد يفكــر الكاتب، ثم 

عليه أيضاً فــي الوقت ذاته أن يولــي مختلف وجهات 

النظر عنايته القصوى... ولهــذا حاولت دائماً أن أترك 
الشخصيات تتحدث عن نفســها، تاركة الحكم النهائي 
للقارئ.. وطبعاً هــذا الحكم لن يكون بعيداً عن ذبذبات 
المحيط المغناطيســي للكاتب، ومن هنا تأتى صعوبة أن 
يكون الكاتب منتميــاً لأيديولوجيا معينة تجعله يدافع 

عن سياسات وأفكار معينة، فيفقد حياده وتجرده.
■   اشــتغلت علــى ثلاثة أنواع أدبية في جنس الســرد: 
القصة القصيرة، الرواية، ورواية الخيال العلمي للفتيان... 
بعــض النقاد يؤكــدون أن تــوزع الكاتب بين أكثــر من نوع 
أو جنس أدبي يــؤدي إلى الإرباك وعــدم تمكنه من الإبداع 
إلا فــي جنس واحد على حســاب الأخــرى.. كيف يمكن أن 

تجمعين كل هذه الأنواع في بوتقة واحدة؟
□  كل اتصــال بــن الكاتــب وفكرته يحتم شــكلها 
النهائــي، وأنا وإن كنت قد كتبت الكثير من الروايات إلا 
أنني أعتبر نفســي ما زلت مخلصة لفن القصة القصيرة 
الذي يتيح للغيمة أن تمطر من تلقاء نفسها.. أما الرواية 
فهي هواء شــديد الرطوبة يجــب أن يرتطم بزجاجات 

كبيرة أو صغيرة حتى يتحول إلى قطرات ماء.
■  بعد أكثر من عشرين عملًا روائياً وقصصياً.. وفوزك 
بجائزة كتــارا.. ما الذي تخططين له مســتقبلًا، وهل هناك 

أعمال قيد الإنجاز؟
□  كان هنــاك بعد العرش والجــدول برنامج مكثف 
للقــراءة.. ثم العمــل على مراجعة مســودة رواية قيد 
الإنجــاز.. الرواية مــن الفنتازيا وتتحــدث عن غياب 

الذاكرة في مكان غريب.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

يبدو أن محاولات السلطة في مصر للخروج من نفق 
التأسلم والعنف الديني/الإرهاب تمضي سريعاً، خاصة 
وقد أصدر الرئيــس الثوري أوامره بضــرورة القيام 
بتجديد الخطاب الديني والقيام بثورة دينية، وذلك في 
جُملة مباشرة لا تحتمل التأويل، قال إنه »ليس معقولًا 
أن يكون الفكر الذي نقدســه على مئات الســنين يدفع 
الأمة بكاملها للقلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا 
كلها«، وقد أوكل هــذه المهمة إلى الأزهر ورجاله، بما أن 
الأزهر هو الممثل الرســمي للوسطية في الإسلام! وذلك 
بإعادة النظر في تفســير وتأويــل النصوص الدينية! 
الأمر مثير لدرجة الغرابة، فكيف سيتم تفسير نصوص 
يمثل الجهاد فيها شرطاً وجوبياً لصلاح العقيدة؟ على 
الرغم من الأحاديــث التجميلية لهذه الآيات، والتأويل 
المغالط لها وقت الحاجة من قِبل الشيوخ وأشباههم، ثم 
أن الرئيس أوكل الأمر إلى الأزهر، الذي تنضح مناهجه 
وعقــول أغلب شــيوخه والعديــد من طلابــه بنظرة 
عنصرية متعالية، وكأنهم أصحاب الحق والصواب في 
الحياة، وهي المناخ المناسب لكل فكر مُتشدد، وبالتالي 
مُناخ صالــح تماماً لتفريغ عنف مســتور، يجد ضالته 

وقت الحاجة والإمكانات. 
مــا موقف الأزهر مــن الذين حاولــوا بالفعل تنقية 
الخطــاب الديني، أو الثــورة عليه وصــولًا إلى خلق 
قطيعــة تامة معــه، بداية مــن طه حســن وعلي عبد 

الرازق، وصولًا إلى فرج فــودة ونصر حامد أبي 
زيــد؟ ما موقف الأزهــر وهو الذي فــي قرارة 

نفســه قد أعلن عنها في العديد من المواقف 
بتكفير هؤلاء؟

هنا نحاول الكشــف عــن آراء بعض 
الثقافــي  المنــاخ  فــي  الُمشــاركين 

حتى  أو  المصــري،  والاجتماعــي 
المهتمــن بالمتابعة. وقــد آثرنا أن 

يكــون أصحــاب هــذه الآراء من 
جيل الشــباب، المتفاعلين مع الأحداث 

بــدون الانفعــال أمــام شاشــات الفضائيات من 
المحســوبين على الثقافة، الذين يُــروّج لهم ويروّجون 
للسلطة أفكارها، إضافة إلى أن هؤلاء المشاركين بالرأي 
لا يزالــون في مرحلــة البحث والنقد الفكــري الجاد، 
فلم يكوّنوا عداءات تتســاوى مع المكاســب الحياتية، 
وبالتالي فهم أكثر حرّية مــن أصحاب العقول المرتخية 
الهزلية، مدفوعة الأجر  الندوات والمؤتمرات  ومحترفي 

مُقدما.

ألعاب هزلية تليق بصانعيها

في البداية يرى الباحث في الشــأن الإسلامي خالد 
عبده أن تجديد الخطاب الديني فكرة يلجأ إليها الساسة 
والمعنيــن بأمور الدين من علماء وباحثين، فالساســة 
الذين فضّلوا لوناً معيناً من الخطابات يتعاملون معه، 
ويأمنون من خلال انتشاره في المجتمع، ويعتبرون أي 

خروج عنه مساســا بمكانتهم، وزعزعة لاســتقرارهم، 
لذلك إذا ظهر لــون مخالف لما اعتــادوا عليه اعتبروه 
بدعة كمــا يعتبر أهل الديــن كل جديــد مبتدعا، وكما 
الواعظ من مستحدثات الأمور يهمّش السياسي  يحذّر 
المخالف. ظهرت الدعوات في الفتــرة الأخيرة لتجديد 
الخطاب الديني، وكلّف أهل السياسة بعضاً من الشباب 
أو الإعلاميين من أهل الدين بعمــل هذا )التجديد( كان 
ذلك اعتماداً على ظهور تيارات الإسلام السياسي على 
مســرح الأحداث، بأداء غلب عليه الارتجال والتسرّع 
وأدين من قبل أهل السلطة ،كما رفضه البديل المعارض 
للســلطة من أحزاب وتيارات مدنية، ولأن الشــعب لا 
يمكن أن يعيش في رضا وســكينة بــدون أن يعود إلى 
الدين فانتقل الدعــم إلى المؤسســات الدينية من قِبل 
الدولة والشــيخ الذي كان يصاحــب التيارات الدينية 
السياســية هو نفســه من أوكلت إليه مهــام التجديد، 
وأصبح الأمــر هزلياً عند البعــض وأضحوكة حتى أن 
بعض الخطبــاء المكلفين بخطب معينــة وموضوعات 
محددة مــن قِبــل وزراة الأوقاف والشــؤون الدينية 
ينصّون في خطبهم بعد الانتهــاء منها على أن هذا هو 

من التجديد.
 ويضيف عبــده: التجديد والتكليف لا يجتمعان من 
وجهة نظري، فالتجديد ضرورة حياتية تصاحب كافة 
أمور الإنســان الحي ما تعلق منها بالدين أو السياسة 
أو الثقافة أو العلــوم، وكما أن كثيراً من تفاصيل القديم 
تثقل كاهل المســلم المعاصر، فإن هــمّ التجديد ينبع من 

ضجر 
والمشغول  المفكر 

بأمور مجتمعه.
الشريف  الشاعر  ويرى 

منجــود، مؤســس رابطة الخــان الثقافيــة أن النداء 
بالتجديد من قبل الدولة )كنظام سياســي( أمر بديهي، 
في هذه الفترة، خاصــة ونحن نواجه كثيرا من العنف 
باسم الدين ولا يستطيع عاقل إنكار ذلك، ولكن السؤال 
الوجيه الذي نطرحه حول مَن هــو المنوط بذلك، وهل 
حقاً للأزهــر دور في ذلك، أقول لك بــكل صدق أولا أن 
الأزهر كبنــاء معرفي له نموذج معرفــي خاص به منذ 
نشأته وحتى اليوم بعيدا كل البعد عن مفهوم التجديد 

إذا ما أردنــا بالتجديــد أن نكون من أنصــار رافضي 
التقليد، أمــا إذا كانت الدولة تريد التجديد بمفهوم أهل 
التقليد فهذا له شــأن آخر، وفــي الحقيقة لن يجدي بل 
يؤكد على اســتمرارية العنف الموجود في الشارع، لأن 
التجديد صوري وليس ماديا جذريا. واجعلني أقول لك 
حقيقة .. إن حركة جماعة الإخوان المســلمين هذه كانت 
قائمة على أنها دعوة لتجديد الفكر الإســامي، ولأنهم 
من أنصــار التقليد صاروا إلى ما صــاروا إليه، وصار 
من يرفضهم كافــرا ومن ينزع عنهم ســيطرتهم منقلبا 
ومنافقا، فإذا أرادت الدولــة أن تثور على الفكر الديني 
فيجب الخروج من التقليد ومن عباءة رواده وأنصاره 

ومن هم على شاكلة هذا.

الجماعة الثقافية ودورها المخذول

ويوضــح الصحافي والروائي أيمن غــانم الأمر من 
ناحية أخرى، إذ يرى أن المثقفين هم السبب الأول في ما 
يحدث، فيذكر أن الأمر يتجاوز تجديد الخطاب الديني، 
وقد خسرنا بالفعل الإنجاز الفكري والثقافي الحضاري 
بتأثيــره الكبير فــي المجتمع، الذي تحقــق على أيدي 
المفكرين والمثقفين المصلحين في بداية القرن العشــرين 
وحتى منتصفه، فما أنجزتــه الجماعة الثقافية في تلك 
الفترة فــي مواجهة المؤسســات ومقاومتها كان كبيراً. 
فالخلل الآن في الجماعــة الثقافية ذاتها، بانعزالها عن 
المجتمع وتشتتها، وغياب الحد الأدنى من الاتفاق بينها، 
وعجزها عن الالتحام بالجماهير والتأثير فيها، وغياب 
إنتاجها الحضــاري، إضافة إلى اعتمادهــا خطاباً إما 

انهزامياً يائســا، وإما متعالياً، وإما 
غامضا مضطرب الهوية، وأخيراً 

مُمعنا فــي التبعية للغرب لا 
للنفاذ  فرصــة  أدنى  يملك 

العربية  المجتمعات  إلى 
وروحها.

مواجهة الخصوم السياسيين ليس أكثر

وأخيراً يرى المخرج الســينمائي أحمد بسيوني أنه 
منــذ أن نادى الرئيس الموســوم بسِــمة المصلين على 
جبينه بضرورة تحديــث الخطاب الديني، والرجل لم 
يكــن يقصد التجديد الحقيقــي أو الثورة على الجمود 
الــذي خلقه التمســك بالنص وما نبع من تفســيرات 
التابعــن والصالحــن، وإنمــا اقتصــر طموحه في 
التجديــد على ما يفيده في معركة الســلطة مع جماعة 
الاخــوان، معتقداً أن ســدنة الإعلام وكهــان الأوقاف 
والأزهر سيوجهون ســهامهم لطعن كل ما يرتكن اليه 
جماعة الإخوان من أفكار وفتاوى، لكنه فوجئ أن الأمر 
تحول لصراع بين الســدنة والكهنة حول مَن له الحق 
في التصدي للامر! البحيري مرتــاد أندية الليونز، أم 
الشيخ مفتول العضلات ربيب العمامة الأزهرية، ومَن 
على شاكلتهما مِمَن اتخذوا من الموضوع سبوبة مؤكدة 

الربح.
 إضافة إلى أن المجددين وجدوا أنفســهم في مواجهة 
وصــدام مع النص المؤســس للفكر نفســه وهو النص 
القرآنــي الموصوف بالأزليــة والأبديــة، فتحول الأمر 
للعبث واللهو حول قضايا وشــخصيات فرعية كقضية 
الأحاديــث الضعيفة وشــخصيات الأئمــة، كالبخاري 
وابن تيمية وابــن الجوزية وغيرهم من جُمّاع الحديث، 
فارتضــى المتناحــرون الطــواف حول الفــروع بدون 
المساس بالجذور، وهو ما لم يفض إلى أي نتيجة سوى 
التتويه الإعلامــي عن قضايا حياتية لا تقل خطورة عن 

أفكار الأصوليين.
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»روميو وجولييت« و »أوثيلّو« مثالًا:

النص المسرحي بين الأدب والباليه
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

لم تُسعِف أســبقيّةُ المسرح على السينما في أن 
يُحدّد كجنس منفصل عــن الأدب، هنالك من يراه 
منفصلًا ويقع في الوسط ما بين الأدب والسينما، 
وهنالك من يعتبره أحد أشــكال الأدب لأسباب قد 
يكون أحدها الدمج ما بين المســرح والشــعر في 
مراحله المبكّرة، أو أساساً البنية النصّية التي تبدأ 

بها المسرحيّة قبل أن تتم تأديتها على الخشبة، 
العمل،  أســاس  هو  الأدبي  النــصّ  فيكون 
التمثيل، وبالتالي يبقى  أو  وليس الإخراج 

المسرح غالباً ضمن التنويعات الأدبية.
السينما جنسٌ محدّد بذاته، وكذلك العروض 

الأدائيّة، ربّما لأنّها لا تُبنى أساســاً على نص، أمّا 
الســيناريو المكتوب الذي يُصنــع منه الفيلم، فلا 
يكون عنصراً أساسياً في الفيلم، كما يكون النصّ 
بالنســبة للمســرحيّة، بل يكون النصّ في خدمة 
الصورة بعكس المســرحيّة، حيث تكون الصّورة 
ــر ذلــك تلقّيَنا لمعظم  فــي خدمة النــص. قد يفسِّ
المسرحيّات قراءةً، وليس مشاهدةً ضمن جمهور، 
بخــاف الأفلام التــي نتلقاهــا كلّها مُشــاهدةً، 
وليس قراءةً لسيناريو مطبوع في كتاب، فقراءة 
مســرحيّة في كتاب تفــي بنســبة معيّنة حاجة 
المتلقّي من المســرحيّة التي تتم تأديتها عشــرات 
المرّات من قبل عشــرات المجموعات المسرحيّة في 
العالم. أمّا قراءة سيناريو لفيلم ما فلا تعني أكثر 
من معرفة بحوارات الفيلــم، وليس لهذه المعرفة 
أهمّية بمعزل عن مشــاهدة الفيلم، الذي يجسّــد 
فيه المخــرجُ رؤيته الخاصّة للنص، ولا يحصل أن 
نجد عدّة أفلام لسيناريو واحد، بل عدّة أفلام لكل 
منها السيناريو الخاص به، منقولة عن نصّ واحد 

يكون غالباً رواية.
لنأخد مثــاً مســرحيّة »روميــو وجولييت« 
وبعض  حكايتهــا  شكســبير،  وليم  للإنكليــزي 

الحوارات فيها مألوفــة للكثيرين، معظم عمليّات 
التلقّي لهــا عربياً كان غالباً عــن طريق القراءة، 
وهي أساســاً نصٌّ مكتــوب، لا أعتقــد أنّ أحدنا 
ينفي عــن النصّ شــعريّته، هو نــصّ أدبي يتم 
تلقّيه بشــكله المجرّد، كنصٍّ يبنــي قارئه عوالمه 

وشخصيّاته وأمكنته بخياله.
لكنّه كذلك نصّ مســرحيّة تؤدّى، هنا يتراجع 
النصّ قليــاً لصالــح الصّورة، المشــهديّة التي 
نتلقّاها عن الخشــبة بأداء ممثلين ورؤية مخرج 
ستســلب عن النــصّ التجريــد فيه، ســنتلقّى 
كمشــاهدين عرضــاً هــو القراءة 

أو  بالمخرج  الخاصة  المشــهديّة 
للنص،  المسرحيّة  المجموعة 
مقابل  النــص  فيتراجــع 

إنّما  الصورة، 

بإخلاص 
 ، للنــصّ

في  أنّــه  أي 
حيّة  لمســر ا

يُنقــل كما هو، إلا 
إن تّم تكييفــه مع 
أو  المحكيّة  اللهجة 

زمننا الحالي.
ذاته،  النصّ  لكنّ 

تم  وجولييت«،  »روميو 
إلى الســينما،  كذلك نقله 
عن  أكثر  الابتعــاد  تّم  هنا 
النــصّ مع الاقتــراب أكثر 

ففي  والصّور،  الَمشــاهد  من 
دائمــاً  الغلبــة  الســينما 
إذن  النص.  على  للصورة 
في  المقــروء  النص  بَعــد 
المســرحيّة  وبَعد  كتــاب 
المقروء  للنــص  المخلصة 

إنّما المضيفة عليه عنصر المشهديّة، 
يزيد  التّــي  الســينما  تأتــي 
اعتمادها على عنصر المشهديّة 
مــع تناقــص فــي الإخلاص 
للنــصّ، فيُكتــب لــكلّ فيلــم 
عن  منقول  به  خاص  ســيناريو 
النصّ المسرحي، مستعيراً منه حبكته 
وبعض أو العديد مــن الحوارات فيه. هنالك 
عدّة أفلام نقلت حكايــة »روميو وجولييت«، 
آخرهــا صدر قبــل عاميْن للمخــرج الإيطالي 
كارلو كارلي، ومنها ما كان بتكييف حديث كفيلم 
المخرج الأســترالي باز لورمان، قام بدور روميو 
فيه الأمريكــي ليوناردو ديكابريــو، وصدر عام 
1977، ومنها فيلم ممتاز للإيطالي فرانكو تزيفرلي 

صدر عام 1968، والعديد غيرها.
للنص  تصويــر  وهنالــك 
إنّما  ذاتــه  الشكســبيري 

بالابتعاد أكثر عن النص أو بإلغائه، والاقتراب 
أكثر من المشــهديّة، فالنص المسرحي ذاته تّمت 
تأديته ضمن عــروض باليه، حيــث الاعتماد 
كلّيــةً علــى الصــورة، الموســيقى، الإخراج، 
الأداء، وأساســاً الرقصات التّي تّم اســتبدال 
النّص بها. هنا، اختفى النــصّ تماماً، والتلقّي 
للحكاية وحتى الحــوارات يتم بالرقص، وهو 
الباليه  عروض  بامتياز. آخر  مشــهدي  عرض 
للمســرحيّة كان هــذا الرّبيــع ضمن الموســم 
الأخير لفرقة مؤسسة بولشوا للباليه الروسيّة 

العريقة.
وإن بحثنا ســنجد أمثلــة أخرى، قــد تكون 
نصوص شكســبير الأوفــر حظاً هنــا، لأنّ نصاً 
مســرحياً آخر هو »أوتيلّو« كُتب كنص ونُقل إلى 
الخشــبة في مســرحيات ثم نُقل إلى السينما في 
أفــام، منها للمخــرج الإنكليزي زوليفــر باركر 
وصدر عام 1995 ومنها للأمريكي أورســون ويلز 

صدر عــام 1952 وقــد يُعتبر أهمّ نقل لمســرحيّة 
شكسبيريّة إلى الســينما. لكنّ النصّ ذاته سيتم 
أداؤه كذلك ضمن عرض باليه من قبل مؤسســة 

بولشوا ذاتها في موسمها المقبل.
كمــا أنّ مســألة التلقّي تختلــف بالمقارنة بين 
النص المســرحي  الروايــة والفيلم، ففــي حالة 
وإمكانيّة نقله إلى عملٍ مشــهدي أو أعمال تتدرّج 
فــي تخلّيها عن النــص وتبنّيها لمشــهديّة تكون 
تامةً كما في عرض الباليه، في هذه الحالات يصل 
الاختلاف حــد التناقض، من نــص مقروء تكون 
فيه الَمشــاهد مجرّدة إلى عروض باليه يكون فيها 

النصّ مجرّداً.
بمعزل عن النص المكتوب من قبل مؤلّفه، فالنقل 
التالي له في مســرحيّة أو فيلم أو عرض راقص، 
هي إعادة قراءة للنص من قبل المخرج )أو مصمّم 
وخياله  رؤيته  وهــي  الكوريوغرافر(  الرقصات، 
لما يمكن أن يكون عليــه النصّ، هو تحويل النص 

لَمشــاهد، ففي هذا النقل يتم إظهار مــا أُريد قوله 
بالكلمات، من خلال الصــور، وكما يراها المخرج. 
ولا يقوم الأخيــر في كلّ الحــالات بنقل الحكاية 
والحوارات فحســب، بل هنالك الأسلوب الأدبي 
للنص، وهو مــا يتوجّب على المخرج اســتيعابه 
لإيجاد ما يقابله في عالم الصوّر والَمشــاهد، هذا 
مــا يجعل النص قابلًا للتصويــر في أفلام عديدة 
أو للأداء في عروض عديدة، ضمن رؤى مختلفة، 

أكان الحديث عن نصٍّ روائي أو مسرحي.
لنتّفــق على أمر نخــرج معه بســام من هذا 
التداخل بين النــص الأدبي وعمليّــات نقله إلى 
صــور، فلنعتقد بأنّهــا جميعها أعمــال مختلفة، 
وأنّها تتقاطع في ما بينها بالحبكة والشــخصيّات 
وحســب. فلا نبحث في عرض الباليه عن النصّ، 
أو عن ســطر قاله روميو أو أوتيلّــو. لندرك تماماً 
أنّه عمل من موسيقى ورقصات، يُقدّم إلينا كذلك، 

لنتلقّاه كذلك.

لميعة عباس عمارة*  

في رحيل الفيتوري...
هل تأخرت!

■ عرفتــه منــذ أربعين عامــاً وبيننا أخــوّة وصداقة. 
حضرنــا احتفالية مرور عام على وفاة الشــاعر بشــارة 
الخــوري، إذ كنــتُ أمثل العــراق، وكان الفيتــوري يمثل 
الســودان، وعمر أبو ريشــة يمثل ســوريا وســعيد عقل 
يمثل لبنان وحســن القرشي يمثل الســعودية والشاعر 
عزيز اباضة يمثل مصر وعبد المنعم الرفاعي يمثل الأردن 

وكمال ناصر يمثل فلسطين والسقاف يمثل الكويت.  
وكان الفيتــوري فــي هــذا المهرجــان أبــرز الشــعراء 

قصيدةً وإلقاء.  
كان الفيتوري )ســودانياً( يفخــر بأفريقيته وأعجب 
القراء العــرب بديوانه »أغاني أفريقيا« واعتبر من أعمدة 
الشــعراء الكبار في النهضة الشــعرية الحديثة، ثم، وما 
بعــد ثم، وهي أخت لكنّ، فجأة تحوّل إلى )ليبيا( وأعطي 
منصبــاً دبلوماســياً في ســفارات ليبيا، وصــار ملحقاً 
للقذافي الذي أنعم عليه ونال من كراهية العرب للقذافي 
نصيبــاً. وهكذا السياســة تحط المتفوق وترقــع الهزيل 

بقدرة المال والمنصب.  
عــاش الفيتــوري مُنعمــاً ماديــاً وهو ليبــي، ولكنهُ 
تخلّف عن الفيتوري السوداني، وشمله الإهمال عربياً. 
وعاش بعيداً عن وطنيه الاثنين ليبيا والسودان، ملتجأً 
إلــى المغرب، بما كان له مــن بقية المال، تــزوّج مغربية 
ورزق بابنــة واشــترى بيتاً، وهــذا زواجــه الثاني، إذ 
الأول كان من ســودانية جميلة اســمها آسيا وله منها 

ولد ثم طلقها.  
وبقي له في لبنان أصدقاء، مثل المحامي الشــاعر عبد 
اللــه الخــوري نجل الأخطــل الصغير، وكان لــه في بيت 
عبد الله الخوري في جونيــة احترام ومحبة ينام عندهم 
أحيانــاً في بعــض زياراته. ومــرض عبد اللــه الخوري، 
وبدأت ذاكرته تضعف، فكان الفيتوري إذا سلّم على عبد 
الله ولم يرد عليه بالحرارة نفسها التي كان يستقبله بها، 
كان يحمل في نفســه غضباً قاســياً أفرغه مــرة أمامي، 
وكنت في ذلك الوقت أجهل أن الأستاذ عبد الله الخوري 

بدأ ينزل في بئر مظلم مع الأسف.  
التقيــت الفيتــوري عدة مــرات في لبنــان، خاصة مع 
صديقنــا الوفي ياســن رفاعية، الذي لــم يتخل عنه أبداً 
أثنــاء زيارته لبنان. آخــر لقاء كان لي مــع الفيتوري في 
دعــوة بدار الشــاعر زياد ذبيــان، وكان مــن الحاضرين 
الفنــان اليــاس الرحبانــي والشــاعرة اللبنانية باســمة 
باطولــي وآخرون والفيتوري بكامــل صحته وتألقه، ثم 
ســمعت مع الأســف بأنه مريض، ولســنوات طويلة في 
المغرب بعنايــة زوجته المغربية وابنتــه.  نقل لي صديقه 
فــارس يواكيــم أنه زارهُ فــي بيته في المغــرب فلم يعرف 
صديقه فارس وكان متوحداً يكرر جملة بعينها كل فترة 

ولا ينطق غيرها.  
أسفاً عليك كيف تحوّل ذاك الشاعر الملهم وسيد المنبر 
إلــى هذا الخواء، لا تقولوا للشــاعر اللــه يطول عمرك إن 

كنتم تحبونه.  

* اديبة عراقية ـ سان دييغو

قدم شهادة إبداعية بعنوان »الكتابة دربٌ باتجاه الروح«

البحريني أيمن جعفر: اكتمال أي تجربة نقصان والحرية شرط للإبداع
الكويت ـ »القدس العربي« 

 من منى الشمري:

قدم الكاتب البحريني الشــاب أيمــن جعفر ورقة ضمن 
موســم »شــهادات إبداعية في التجارب البحرينية« الذي 
نظمته »وجــود للثقافة« فــي دار فراديــس كانت عبارة 
عن شــهادة إبداعية خاصة، وقد بدأ المبــدع جعفر حديثه 

للجمهور عن علاقته بالكتابة.
قال أيمن جعفر: »الكتابة هي الإخلاص للحلم والمخيّلة« 
حيث يرى بورخيــس إنّها الوفاءُ لنا، ونحــنُ نحاولُ أنْ 
نكونَ ذاتَنا على نحوٍ لا يســتعيدُ منّا إلّا كلَّ ما يجعلنا في 
مرايانــا الحقيقيّة كما نحن، وإذا كانــتْ الكتابة وفق فهم 
بورخيس إخلاصًا بالدرجــة الأولى فعلى الكاتب المخلص 
ــاً أوّلًا، لينجحَ، بعــدُ، في تحقيق  أنْ يكــونَ حالًما ومتخيِّ
ــا أم لا. لا أكترثُ  الكتابة، لســتُ أدري إنْ كنــتُ كاتبًا حقًّ
بالتوصيف هنا بقــدر اهتمامي بأنْ أحــاولَ رؤيتي حالًما 
ومتخيّلًا. لأعدْ قليلًا إلى طفولتي. كانتْ المكتبة في طفولتي 
قبل الكتاب، كان الكتابُ كما هو جزءا منها، وكنتُ لا أعرفُ 
كيف لي أنْ أستغلَّ ممتلكاتِ مملكتي الصغيرة حتى علّمني 
قًا في مكانٍ لا  والدي ذلــك. وما يجعله يتوقفُ قليــاً محدِّ
مرئي. وكنتُ أريدُ أنْ أغزو هذا العالم. حينما أمسكتُ كتابًا 
للمرّة الأولى ســرتْ في أوصالي رعشةٌ ما لمْ أدركْ باعثها، 
وحين قــرّرتُ أنْ أقرأ لم أجدني قــادرًا على التوقف، كانتْ 
قصة »الحصان الطائر« من قصص ألف ليلةٍ وليلة. ليلتها 
لمْ أنْم قبل إنهائها، لكنني أيضًا استقبلتُ في منامي بطلها، 
وذلك الحصانُ الطائر الأســود. كنتُ أستطيع رؤية كل ما 
قرأته بالكلمات عيانًا، بل إنني أستطيع أنْ أتمادى بالقول 
بأنّني تحدّثتُ مع كل شــخصيات القصــة ووجدتني، من 
حيث لا أدري أعقِدُ صداقــةً رائعةً مع ذلك الحصان الطائر 
ا، لكنني لمْ  وأطيرَ به مخلّفًا البطل الــذي تعاطفتُ معه جدًّ

أستطع مقاومة إغراء الطيران نحو حكايتي الخاصّة!

الكتب جعلتني أكبر

وحول علاقته بالمكتبة أكمل: كانــتْ المكتبة عالًما رحيبًا 
اكتشــفتُ فيه منذ البدء عالًما آخر أكثر غنىً، وأرحبَ أفقًا، 
ا فــي الحياة. الكتبُ جعلتني  وإنْ كنتُ ما أزالُ صغيرًا جدًّ
أكبرُ. علّمتني مشاكسة الحياة بنظرةٍ أخرى. كانت المكتبة، 
ا، المكان الأول الذي نظرتُ عبره نظرةً ذكيّةً، ورســمتْ  حقًّ
لي عبــر كتبها المتنوّعة دربي في هــذه الحياة، أنني حتى 
في غمرة انغماســي في الحيــاة الطبيعية أجــدُ أنَّ كلَّ ما 
أراه وأســمعه وأحسُّ به هــو كتابةٌ بمعنىً مــن المعاني، 
لُ  ، أو ألفي ذاتي تتسوَّ قصةً أو روايةً تســردُ نفســها عليَّ
تفاصيل الأشــخاص والأمكنة والأزمنة والأحداث لتخلقَ 
منها حكاية! لكن.. أليسَ العالــمُ في البَدْءِ والختام حكايةُ 

حكاياتٍ وروايات؟!
وعرج في حديثه عن الشعر فقال: كان الشعرُ انعطافةً 
ســريعةً في بداياتي الكتابية، بعد أنْ بدأتُ باكرًا في كتابة 
المقال والبحــث جنبًا إلى جنبٍ مع القصة. كنتُ مهووسًــا 
بمحاولة تمثّــل المتنبي وأبي فراس، وكنــتُ حينها مولعًا 
بعالم الرســم. كنتُ أرســمُ في دفتري الصغير كلَّ شيء، 
وأتذكّــرُ جيّــدًا يوم كنت علــى مقعد الــدرس في الصف 

الســادس الابتدائي أننــي قرّرتُ العــودة لكتابة القصة. 
تذكّرتُ قصة الحصان الطائر، لمْ أشأ تلك المرّة أنْ أجعلني 
البطل لحصان بطلٍ غيري، أردتُ خلق شــيءٍ خاصٍّ بي. 
القدرة على رسم عوالمي الخاصّة، بأنني أعيدُ خلقَ العالم 

من حولي حين أكتبُ القصة. 

الكتابة وفاء للتخييل 

ووصف أيمــن الكتابة  قائلا: »الكتابــةُ وفاءٌ للتخييل، 
لُ عبر الكلمات ما يمكن  وصورةٌ جليّةٌ لتجليته. بهــا نتخيَّ
أنْ يبنــي عالًما آخــرَ يُعيدُ طرح أســئلتنا البِكــر عن أكثر 
تْ  الأشــياء التي ربما زوّدنا عقلنا بها من معارف واستقرَّ
ــلُ التخييل على  فيــه وتمثّلناها. تعملُ الكتابة حين تتوسَّ
نســف تلك الطمأنينة المتشــكّلة لصالــح طمأنينةٍ أخرى 
مَة«. على أنَّ هــذا التخييل لا يمكنُ له  »وهميّــة« أو »مُتوهَّ
الحياة بصــورةٍ طبيعيّةٍ إنْ لمْ يحــظَ بعمليّة تماهٍ وتمثّلٍ 
تامٍّ من طرف الكاتــب. إنني مؤمنٌ بأنَّ تقصيرًا ما على هذا 
ا باردًا أو مفتقرًا لجانبٍ مهمٍّ مبتغى، ألا  الصعيد سينتجُ نصًّ

وهو النجاح في الإقناع. 
من هنا تحديدًا أســتطيعُ البوح بأنني لأجل ذلك أجهدُ 
في تقمّص كل شخصيّات قصصي ورواياتي. أتماهى معها، 
وأتركُ لنفســي كل الوقت متاحًا طارحًا عليها كل الأسئلة 
التي تــدور بخلدي. مَنْ هي؟ ماذا تريــد؟ ماذا تحبّ؟ ماذا 
تكره؟ بَم تحلم؟ لمَ أقدمتْ على فعل ما فعلته؟ لمَ أحجمتْ؟ 
رُ عن ذلك موريس بلانشو.  فالأسئلة توسّعُ الزمان كما يعبِّ
بَ  هذا التوســيع الذي يتيــحُ للــذات الكاتبة أنْ تتشــرَّ
أنْ تنجحَ الشــخصياتُ المخلوقة فــي الإيقاع  مكتوبهــا، 
بخالقها، فتكونه وتخلقه تبعًا لها، حتى إنْ بدا الأمرُ خلاف 
ذلــك، وما ينضحُ بعد ذلك من توافقاتٍ واختلافاتٍ لا يعدو 

سوى متشابهاتٍ متفاوتة القيمة بين المبدع وشخصيّاته. 
من هنا أتابــعُ باهتمامٍ ما يُقال عن بعض شــخصيّاتي 
التي تشــبهني أو يجزمُ بعض القرّاء بأنها حقيقيّة الوقوع 
في حياتي الخاصّة، ولئن كان هذا يودي بنا نحو السؤال 
عــن العلاقة الحقيقيّــة بين المبــدع وإبداعه فــي حياته 
الخاصّة، إلّا أننــي أودُّ التأكيد على أنَّ ذلك ليس مّما أؤمنُ 
به في عالم الأدب، إذ لطالما اعتقدتُ أنَّ عليَّ ارتكابَ قصصٍ 
وشخصياتٍ غير حقيقيّة وبعيدةً عني، وهي حينما تكون 
تشــبهني ولو كانت بدرجــةٍ تكادُ أنْ تكوننــي فذلك ربما 
مردّه إلى أنَّ طبيعة الشــخصية تطلبتْ ذلك بدون تعسف 
ر عن  مني أو رغبة. نعم أحبُّ أنْ أتســلّلَ إلى نصوصي لأعبِّ
رؤايَ أحيانًا، لكنَّ هذا يختلفُ كثيرًا عن تقديم قصصي أو 

رواياتي على أنها حقيقة. 
ا هو أنني نجحتُ فــي تمثّل وتقمّص  ما أبتهجُ بــه حقًّ
الشــخصيّة بلغتي حدَّ إقنــاع القارئ بذلــك، ربّما، عزا 
بعض القــرّاء ذلك إلى عدم التنويع فــي طبيعة التعبير 
اللغوي، قد يحملُ الأمــرُ قدرًا كبيرًا مــن الصحّة، وفيه 
الكثيرُ من الوجاهة وما يســتحق الاهتمــام، على أنني 
نَ  مؤمنٌ بأنَّ علــى الكاتب بدرجةٍ من الدرجــات أنْ يُؤمِّ
أسلوبَه اللغوي، والكتابة وفق ما أفهمها أسلوبُ تعبير، 
ولغةٌ تنحو بطريقة تعبيرها إلى بناء شكلٍ من الصياغة 
اللغوية التي تجعلُ كلَّ كاتبٍ متمايزًا عن الآخر بشــعرية 
لغته وطبيعة بنائها. أقولُ هــذا وذاكرتي تحفلُ بالكثير 
من القصص التي قيــلَ عنها إنها قصــصٌ حقيقيّةٌ منها 

قصّة »شــذا الأيام« في كتابي الأول، حيث الابن العاطل 
عن العمل لمدة أربع ســنواتٍ بعد تخرّجــه من الجامعة 
يكتبُ رسالةً إلى والده المتوفى. كانَ ذلك الجازم بواقعيّة 
القصة صديق والدي، وكنتُ معه في مكتبه في الجامعة، 
حيث كنتُ في فصلي الدراســي الأول، لهذا لم يفاجئني 

الأمرُ كثيرًا مع روايتي الأولى.
  وأضــاف جعفــر: »الكتابةُ دربٌ باتجــاه الروح، ففي 
الوقت الذي نتوقّعُ أنها باتجاه الواقع أو العالم الخارجي 
وحدَه، تشــقُّ دربَها في اتجاهيْن متوازييْن: أحدهما نحو 
الخــارج، والآخرُ أكثرُ عمقًا: نحــو الداخل«، حين نكتبُ لا 
نكونُ نحنُ تمامًا. نعــم، لا أقلَّ من ذلك، بَيْدَ أنّنا نكونُ على 

ما نحنُ عليه بصيغةٍ لمْ نألفها، لمْ نتوقعها من أنفسنا 
وفيها، لمْ نتوغّلْ في مجاهلها. نكونُ نحنُ بصيغةٍ مكثفةٍ 
تُكثّفها، أبدًا، ذواتُنا التي تتضاعفُ فينا، وتلك التي تختبئ 
في أقصى زوايا الروح. حين نكتبُ نسافرُ إلى المجهول فينا 
وفي العالم كلّه، نتوغّلُ في تيْه أنفســنا، ونتعرّفُ علينا، 
فٌ إلينا في غاباتِ  تمامًا، بصيــغٍ مخاتلةٍ دومًا، الكتابةُ تعرُّ

ذواتِنا الُمتقاتِلة«!

علاقته بالقصة والرواية 

وعن علاقته بكتبــه القصة والروايــة التي أصدرها 
والكتابــة فيها ذكــر جعفــر: الكتابةُ تجلٍّ مــن تجلّياتِ 
الروح. إنها )أنا( فاعلــة وواعية ولا واعية في آنٍ واحد. 
ليس بالوســع، كما أخالُ، قسرها على التجلّي، كما ليس 
هــا »فالعالمُ حروفٌ مخطوطةٌ مَرْقومةٌ  بالإمكان طبعًا حَدُّ
في رّقِّ الوجود المنشــور، ولا تزال الكتابــة فيه دائمةَ لا 
تنتهي« على حدِّ تعبير ابن عربــي. وهي لأنها كذلك فهي 
تجعلُ للكاتب حرية اختيار مواضيعــه. ما زلتُ أردّدُ مع 
فوكو: »اتركونا أحرارًا حينما يتعلّقُ الأمرُ بالكتابة«. ذلك 
أنَّ الحريةَ فيها شــرطٌ أساسٌ للإبداع. على أنَّ ما يؤرّقني 
ا هو الأســلوبُ أو الشكل النهائي  حقًّ

للنص فــي بنيتيْــه الداخلية والخارجيــة، وفي مدوّنة 
تأويلاته وســيرورات إنتاج الدلالات تبعًا وانطلاقًا من 
أســلوب الســرد وتمظهر النص. لقد كتبتُ مجموعتيْن 
قصصيتيْن هما: »أسفارُ الجحيم« و«دفاتر البحر والموت« 
ورواية »مِداد الروح«، وما زلتُ في كلِّ مرّةٍ أحاولُ تطوير 
أســلوبي الكتابي. في كتابــي الأول »أســفار الجحيم« 
ســعيتُ إلى التنويع في الأســاليب والتقنيات السردية 
وطبيعة القصص واختلاف الأزمنة، مع رابطٍ خفيٍّ جليٍّ 
يتمثل في الأســلوب الغالب من جهة، وفي طبيعة البحث 
في الذات الإنسانية من جهةٍ أخرى في نظامٍ لغويٍّ كثيف 

الشعريّة.
 أما في كتابي الثاني »دفاتر البحر والموت« فقد ســعيتُ 
إلى بناء نسقٍ كلّيٍّ من الدلالات والرموز، وطقسٍ عامٍّ عبره 
تتحرّكُ كل الشخصيّات والأحداث والأمكنة والأزمنة. عالمٌ 
خاصٌّ وخالصٌ من الكاتب والكتاب والمكتبة والأســاطير، 
وذلك إيمانًا بمقولة ابن عربي سالفة الذكر عن كون العالم 
 ، مخطوطةً، وكذلك بمقولة موريس بلانشو: »العالمُ نصٌّ

وهو حركة الكتابة ذاتها«.
وفي الرواية كان الأســلوبُ اللغويُّ هو ذاته تقريبًا في 
كتابي الثانــي، مع فارق التمدّد مع مــا يتطلّبه من التقليل 
من التكثيف، ووفق مضمونٍ تحاولُ الرواية قوله انتصارًا 
للحلم الذي هو جوهرُ الذات وفعاليتها. الحلمُ يجعلنا أكثرَ 

وعيًا بنا، وحين نعيه ونجلّيه نكون!

أسفار الجحيم

لُ عليها«.  وأضاف: »كلُّ طمأنينةٍ يسكنُ القلبُ بها لا يُعوَّ
دُ على مســامع قلبي كلمــات ابن عربي تلــك، لئلا أقعَ  أردِّ
فريســة الطمأنينة الســلبيّة أو الرضا المخادع، بل إنني لا 
أعرفُ الطمأنينــة أو الرضا حيال كلّ ما كتبــتُ. ثمّة دائمًا 
إحســاسٌ قاتلٌ بأنّه كان يمكنني كتابــة كل كتبي بصورةٍ 
أفضل، لكنني أعودُ للقول بأنه لا عزاء لي ســوى تعويض 
كل ذلــك في كتبٍ جديــدة. أنا كاتبٌ مولــعٌ بالصبر على 
كتاباته والتريّث بشــأنها، شغوفٌ بمحاولة البقاء معها 
أطول فترةٍ ممكنة، فلقد أنجزتُ »أســفار الجحيم« خلال 
أربع ســنوات، ثم »دفاتر البحر والمــوت« خلال خمس 
ســنوات. ولكنّ الرواية أمرٌ مختلف، فلقد أنجزتها خلال 
ســتة أشــهر كانت هي كل الُمتاح لي حينمــا تأهلتُ إلى 
القائمة القصيرة لمحترف نجــوى بركات للرواية العربية 

»كيف تكتب رواية«. 
وكانــت هذه التجربةُ تجربةً لا يمكــنُ تفاديها، رغم كل 
شــيء. ففيها جرّبتُ الكتابة ضمن وقتٍ محدّد وبانضباطٍ 
، ثــم تجربة مشــاركة النــص مع عقلٍ آخــر، وهي  زمنيٍّ
تجربــةُ خطيرة أنْ يــرى الكاتــبُ نصّه عاريًــا أمام عقل 
كاتبٍ آخر. ثم إنهــا تجربة كتابةٍ جماعيّةٍ في أجواء ثقافيةٍ 
وإبداعية متنوعة. ورغم أنّه لمْ يتســنَّ لــي كتابة الرواية 
كما خططتُ تمامًا بســبب ضيق الوقت، واضطراري تبعًا 
لذلك لاختصارها، وعــدم تضمينها الكثير مّما أردتُ، إلّا أنَّ 
شروط المحترف لها كل الاحترام. أما تجربة الكتابة فإنني 
أشــهدُ، ليس على كتبي التي أنجزتها وحسب، وإنما على 
كل كتبي اللاحقة إن شاء الله، شهادةً لا لبسَ فيها، وأقولُ 
ا: »إنَّ أجملَ ما في التجربة أنها غير مكتملة، ذلك أنَّ  مطمئنًّ

اكتمال أي تجربةٍ نقصان«.

هل أخطأنا الطريق؟

عازف الناي حزين مثلي
..أنا التائهةُ

لا أعثُر على طريقي
ويبكي على ضفةِ البعيد قمري

ماذا لو زخّ المطرُ
ماذا لو أنت معي حبيبي

أترى هذا الطوفان؟!
أترى هذا الخراب؟!

الريح تعوي
في القرى الخاوية

عاصفة على الأبواب 
لو يأتي الحب

لأمشطَ شعري وأقود الخيالَ إلى المرايا
يا قمري الباهت

يا قمري الُمغبر
فراغ ليل طويل

قطيع كلاب ونباح

لو مطر يزخّ..... لو نسمة ....
أنا الحصى التعبان  

تعال حبيبي 
التقطْ لي صورةً تذكاريةً

كي أُهدهدَ الريحَ
ها الحربُ حبيبي إنَّ

وكقارِبٍ محطمٍ يجثمُ هذا الربيع الرماد
هل أخطأنا الطريقَ إلى دمشق

يا آلهة الأرض في العشر الثاني من الألفية الثانية
هل أخطأنا العبور؟

هل أخطأنا الوصول
حبيبي ..؟

كرزي شامي
من يمضي بنظرتَكَ الممزقةَ إلى غد المرايا

ضاقَ بنا الوقتُ وضقنا
ضاقَ بنا البردُ

ضاقتْ بنا الأرضُ

وها أنا أحضّر السلال
لو مطر يزخ

موتــى فــي القطــار يطلون مــن النوافــذ ملوحين 
بالوداع

غربانٌ على المدينة
فعلى أي هامشٍ نقفُ

وعلى أيِّ قبرٍ نرثي ما تبقى من غناء
أنا المبهورُ بالركضِ

من أولِّ الدهشةِ
وأنت معــي وقربــي أيهــا البعيد ترســل عصفَ 

روحك
تقف مبهورا بالمشهدِ.... هنا نساء بلا رب

وها أنا أركض منذ سكة الله 
أتلمسُ دربي

يا أبي شرختني العزلةُ
يا أبي......

* شاعرة سورية

فاتن حمودي*

شعر
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عمان - »القدس العربي« 

 من أروى الباشا:

لأنّ في شخصيّة العازف ما يكفي من الحسّ المرهف والمزاج 
العالي، ليس غريباً على الفنان ياســر المصري أن يتمتّع بكل 
هذه الرّزانة الممتزجة بالوســامة على الشّاشــة، هو الذي لم 
يدرس فنّ التّمثيل يوماً وإنّمــا تخصّص في آلة »الكلارنيت« 
في الأكاديمية الأردنيّة للموسيقى.. يخفق قلبه بشدّة ويرتفع 
منســوب الأدرنالين لديه أمام الكاميرا للحد الأقصى مرّة حبّاً 

ومرة خوفاً، ويعيش المشهد بتفاصيله. 
أميراً وفارساً وشــاعراً دخل بيوت المشاهدين العرب من 
خلال المسلســل البدوي »نمر بن عدوان«، فيمــا يُعتبر فيلم 
»كف القمر« بوّابة عبوره لمصر »هوليود الشرق«، يُطل خلال 
موســم دراما رمضان أباً روحيّاً من خلال المسلســل المصري 
»العهــد«، ويتخلّى عن دور العاشــق في المسلســل البدوي 

الجديد »وعد الغريب«.
»القــدس العربي« حاورت الفنّان الأردني ياســر المصري 

وكان معه اللقاء التالي:
المحبــوك  بالثّــوب  »العهــد«  مسلســل  تصِــف   ■

باحتراف عال.. ما الذي يميّزه بنظرك إلى هذا الحد؟
□ نص »العهد« مــن النصوص المحترفــة، والتجربة مع 
سيناريســت من الطراز العريق مثل محمد أمين راضي، كانت 
أوّل ما جذبني للمشاركة بهذا العمل، فهذا الكاتب  يعرف تماماً 
كيف يخيط ذاكً الثوب من الســيناريو والحوار، الذي يقوم 
بإخراجــه مخرج مهم مثل خالد المرعي، فــي »العهد« الأدوار 
محبوكة بشكل صحيح، ليس هناك دور كبير أو صغير، وإنّما 
أســتطيع أن أقول إنّ هنالك عملا كبيرا بقيمته وأهميّته وآخر 
صغير ومحدود يمرّ مرور الكرام، وبالنّســبة لشخصيتي فيه 
أجسّد دور »مشعل« الأب الروحاني لبطل العمل، والشّخصيّة 

تلبّستني تماماً.
■ فــي أيّ من أعمالــك التي قدّمتها وجدتَ نفســك 
مأخوذاً بالدّور للحد الأقصى.. بحيث أنّ الشخصيّة لم 

تخرج منك بسهولة؟
□ نادراً ما تأتي شــخصية تتمكّن منّــي وأتمكّن منها، فأن 
يتقمّص الفنان شخصيّة معيّنة وتعيش معه لفترة من الزمن، 
فهي حالة نادرة جدّاً، ولا بدّ أن تكون لهذه الشخصيّة أسبابها 
وطقوسها الخاصة، وهذا حدث معي عندما جسّدت شخصية 
»إيفال« الضّابط اليهودي في مسلسل »رجال الحسم«، لا زلت 
أذكر عدد المشــاهد بالضبط، فخلال 170 مشهدا كنت متقمّصا 
الشخصية تماماً وكنت مستمتعا جداً بأدائها، حتى أُبيّن مدى 
بشاعة العدو الإسرائيلي، ومحاولاته تزوير الثقافة العربيّة.
في أوّل أفلامي في مصــر، فيلم »كف القمر« أيضاً لم تخرج 
منّي الشّخصيّة بسهولة، وكنت مأخوذاً بالمونولوج الداخلي 

للشــخصيّة وحواراتها، حتّى عندما عــدتُ إلى الأردن كنت 
أتكلّــم باللّهجة الصعيديّة باللاشــعور، كذلك في المسلســل 
البــدوي »نمر بن عدوان«، خرجتُ من الشــخصيّة بصعوبة 

شديدة بعد سنة كاملة.
ــظ إعلامــي كبير لفّ  ■ بالعــودة لـــ »العهد«.. تحفُّ

العمل في بداية الإعلان عنه، ما السّبب؟ 
□ الأعمال الضخمة تحتاج لهكــذا تكتّم، ويجب الحفاظ 
دائماً على تغليفها بشــكل ذكي لكي لا يُكشــف ســرّها أمام 
الجمهور، يجب أن يكون الترويج مدروســاً، وبشــكل عام 
العمل فانتازي، ويتحدّث عن الصرّاع الإنساني على السّلطة 
بمفهومها الضّيق والواسع، ويحمل إسقاطات سياسيّة على 

الواقع الحالي.
يبدو أنّنا نشــهد عودة قويّة للنمط الفانتازي في الدراما 

العربيّة..ما الأهميّة الفنية لهذه النوعيّة من الأعمال؟
في العمل الفانتازي هناك حريّة كبيرة  في تناول الصورة 
د تاريخ أو جغرافية معيّنة، حيث يُطلق  الفنيّة، لأنّه لا يُحــدّ
الكاتب والمخرج والممثلين عنان خيالهم للعب الشخصيات، 
وعندمــا يتمّ اللعب فــي دائرة الخيال يكــون هنالك دائرة 
واسعة من مســاحات الإبداع الفنيّة، ما يعطي حريّة لجميع 
الفنانين الموجودين في العمل أن يقدموا طاقاتهم ومواهبهم، 
أمّا عندما نتعامل مع قصص حقيقيّة وشــخصيات موجودة 

على أرض الواقع، يكون هناك حذر أكبر في التّمثيل.
■ مُشــاركات عديدة تجاذبتــك وقدّمتــك بقوّة في 
درامــا المحروســة.. دعنا نتحدّث عن التأثير السّــحري 

لمصر على الفنّانين العرب؟
□ مصر تُقدّم للفنان المصري والعربي وجبة دســمة من 
المتعــة والإحترام والتعامــل الإحترافي الرّاقــي، الدخول 
لعوالــم الفــن المصري هو لصالــح أي فنان عربــي، لما هو 
معروف عــن الفن المصري مــن الخبرة والتجربــة القويّة 
والتاريــخ العريــق، ولكن هنــا أريد أن أنــوّه لنقطة وهي 
أنّ مصر تســتقبل الموهوبــن الحقيقيين فقــط ودون ذلك 
يذوبون مع الوقت ويندثرون، ولا أنكر أنّ هناك خصوصيّة 
للفنّان المصري بأنّه الأقدر من غيــره على تقديم مواضيعه 
الإجتماعية والسياســيّة لأنّه يعيــش كل هذه الأحداث من 
أرض الواقــع، لكن الفنّــان العربي الُمحترف يســتطيع أن 

يتقمّص كافة الأدوار التي تُعرض عليه.
■ تُطل هذا العام أيضاً من خلال »وعد الغريب«، هل 
من وعد بتقديم الكاركتر البدوي خارج الإطار التقليدي 

المعهود؟
□ اعتاد الجمهور علــى رؤيتي بدور العاشــق الولهان 
بحبيبته في أغلب أعمالي البدويّة، ولكن دوري في مسلسل 
»وعد الغريب« مُختلف، فالشّــخصيّة هذه المرّة تحمل خطّاً 
عســكريّاً وليس رومانســيّاً، وتدور الاحداث في إطار من 
الأكشــن والتشويق، فالبطل  يســعى لتحرير أرضه بكل ما 

أوتي من عزم، والمخرج حســن دعيبس قدّم العمل بطريقة 
محترفة جداً على مســتوى الصورة، وقدّم رؤية جديدة في 

طريقة التّعامل مع البيئة البدويّة.
■ أعمــال بدويــة كثيــروة قدّمتهــا.. هل اســتطاع 
أيٌّ منهــا خطفك من حالة العشــق الدّائمــة مع »نمر بن 

عدوان«؟
□ »نمر بن عــدوان« كان ولا زال يزال حالة اســتثنائيّة 
جدّاً في مســيرتي الفنيّة، هذا العمــل وضعني على خارطة 
الإحتــراف والطّلب، أذكر أنّ الشّــخصيّة اســتغرقت منّي 
حوالي أربعة شــهور من التّحضير والتــدرّب على اللهجة 
البدويّة، في مشــاهد كثيرة كان منســوب الأدرنالين يرتفع 
بشدّة في جســدي أمام الكاميرا، وهذه حالة لا تحدث معي 
إلّا فيما ندر، وأنا بطبيعة الحال أعشق أدوار الفروسيّة التي 

تقدّم الرجل الشرقي بمقوّماته الحقيقيّة.
■ اليــوم وفــي ظــلّ الإنتاجــات الكثيفــة للدرامــا 
البدويــة.. كيــف يُمكن لعمــل بدوي أن يحجز لنفســه 

المكانة الأولى؟
□ هنــاك محبّون بالملايين للمسلســل البدوي يتابعونه 
على مــدار العام وعلى مســتوى العالم العربــي، فنصيبه 
من المشــاهدة لا يقلّ أبداً عن الأعمــال الإجتماعية المعاصرة 
بنوعيها التراجيدي والكوميدي، الأردن لا زال محترفاً للآن 
في اللون البــدوي ولا مُنافس له في هذا المجال، ورغم كثرة 
الأعمال البدويّة إلا أنّ لكل منهــا رونقه وقصّته التي تميّزه 

عن غيره، ويبقى الجمهور هو الًحكم الأخير.
■ هــل أنت مع تناول الحدث السياســي الراهن في 

الأعمال الدراميّة؟
□ بالطّبع فهذه الأعمال يجــب أن تكون لها الصّدارة في 
هذه المرحلة، فمن المهم تنــاول الدراما للأحداث التي تجري 
في الوطــن العربي لأنها تخصّنا بشــكل مباشــر وتلامس 
ضميرنا وإحساســنا كمواطنــن نعيش في هــذه المنطقة 
العربية المتزلزلة التي تعيش اليوم على خط النار، المواضيع 
الفنية عليهــا أن تُقدّم نقاشــات وتحاليــل ووجهات نظر 

مختلفة سواء اتّفقنا معها أو اختلفنا.
م على  ■ مــا رأيك فــي الأعمــال العربيــة التي تُقــدَّ

الشاشات بالقالب التركي؟
□ التّبادل الفني العربي أصبح ضرورة، وشرطا أساسيا 
لدى المحطّات الفضائية، فعندمــا تجمع أكثر من نجم عربي 
في عمل واحد فأنت بذلك تجمع أكثر من ذوق، ولكن للأسف 
أغلب الأعمال العربيّة المشــتركة باتت لا تحمل فكر أو هدف 
معيّن، كما أنّها مُتّهمة بخدش الحياء ليس فقط على مستوى 
الشــكل، وإنّما في طبيعة المواضيع المطروحة، فهي غالباً ما 
تتناول حالات اســتثنائيّة في المجتمع وتحــاول تعميمها، 
ونشرها، وأنا غير مســتعد أبداً للمشــاركة بهذا النّوع من 

الأعمال.

■ كان هناك حديث عن عمل ســينمائي حول »أسد 
الله«، حمزة بن عبد المطلب..هل لا زال قائماً؟

□ حلمي أن أُجسّد شخصية حمزة ولو بعد عشر سنوات، 
المشروع كان مطروحاً في وقت سابق ولكنّه لم يكتمل، فالفكر 
المطروح داخل الفيلم يحتاج لمجموعة شركاء، ومن المفروض 
أن يُنفّذ على نسختين عربية وانكليزية، مثل فيلم »الرسالة« 
للمخرج مصطفــى العقّاد، العمل يحمــل مفهوم جديد نريد 
أن يرى الغرب حقيقة الإنســان العربي، وأن نُقدّم شخصية 

»أسد الله« من زاوية مختلفة.
■ سر الرّزانة والهدوء الزائد بشخصيتك؟

□ الهدوء اكتســبته من طبيعة عملي القاسية، تمرّنت أن 
أكون هادئاً أكثر بحكم مهنة التّمثيل الصعبة، وأنا بشكل عام 
شــخص بيتوتي لا أحبّ الصّوت العالي والضجيج، وأميل 

إلى أجواء التّصوّف والتّجلي.
■ ماذا تخبرنا عن الجانب الشّخصي في حياتك؟

□ أنا الأوســط بين أخوتي، لدي سبع أشقّاء وشقيقات، 
مُتزوّج منذ خمسة عشر عاماً، زوجتي صحافية في صحيفة 
»الرأي« الأردنيّــة، لدي ولدان »زيد وراية«، وأنتظر مولوداً 
جديداً في شــهر أيلول/سبتمبر الُمقبل، أعشق الأولاد، عندما 

كنت مراهقاً كنت -أقول دائماً أنني أريد أن أُنجب 12 طفلًا.
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الحمل
اليوم أنك غير  تشــعر في بعض الأوقات 
محبوب من أفراد أســرتك. أفــكارك قد تكون 

مجرد أوهام.

الثور

إذا كنت فنانا أو مهتما بأي شكل من أشكال 
الفنون بشــكل عــام، يجب أن تبــذل جهدك 
أرض  على  ومهاراتك  مواهبــك  لتنمية  اليوم 

الواقع. 

الجوزاء

الحب لا يعنــي نكران الــذات فقط ولكن 
الحب اهتمــام. تحتاج إلــى توضيح بعض 
الفترة  فهمهــا  البعض  أســاء  التــي  الأمور 

الماضية.

السرطان

تحتاج اليوم إلــى أن تكــون أكثر إيمانا 
بقدراتــك وأن تحدد أهدافــك وأحلامك التي 
تتمنى أن تحققها في المرحلة المقبلة. اليوم هو 
تشــعر  وربما  والصعوبات  التحديدات  يوم 

فيه بخيبة الأمل أو الفشل أحيانا.

الأسد

انتهز الفرصــة المتاحة لــك اليوم لإعادة 
تقييــم علاقتــك بالحبيب، فهــذه الفرصة لا 
تتكرر كثيرا! عبر عمــا بداخلك وكن صريحا 

إذا كنت تريد أن تتغير الأمور إلى الأفضل.

العذراء

ستندم  قرارات  لاتخاذ  ســيدفعك  إهمالك 
عليها لاحقــا. خذ وقتــا كافيــا للتحقق من 
الآخرين،  نظر  ووجهات  والأخبار  المعلومات 

ثم اتخذ قراراتك.

الميزان

تحاكي أي شخص اليوم بطريقة تلقائية، 
وعندما تشــاهد أي فيلم حتــى وإن كنت لا 
تفضلــه، فربما تتصرف وتتحــدث كما يفعل 

الممثلون.

العقرب

لا تقلق اليوم إذا شــعرت أنك تتراجع إلى 
الخلــف أو تنظر للماضي طالما ستســفيد من 
ذلك. ربما تكــون هذه الخطوة لها تأثير مثمر 

وإيجابي على مستقبلك قريبا.

القوس

يجــب أن تتخلص اليوم مــن كل المفاهيم 
والأفكار السلبية التي نمت معك منذ طفولتك. 
يجب أن تبدأ من جديد اليوم. يجب أن تتحمل 

المسؤولية اليوم وتأكد أنك قادر على ذلك. 

الجدي

لا تركز على نجاح المهني فقط ولكن انتبه 
فربما  العاطفية  الأمــور  فــي  أيضا  لنجاحك 
تكتشــف أن الطريق الذي تسلكه في حياتك 

العاطفية ليس هو الطريق الصحيح.

الدلو

تشــعر اليوم أن هناك بعــض الأحلام أو 
الطموحات لا يمكــن تنفيذهــا الآن فالوقت 
غير مناســب. لا تســتلم وحاول مرة أخرى 
فربما تجد من يساعدك وربما يكون اليوم هو 

أنسب وقت لتنفيذها. 

الحوت

هل تشــعر أنــك تريد الخروج مــن عالم 
الخيــال والأوهــام الذي تعيــش فيه طوال 
الوقــت أم تفضل البقاء بداخلــه؟ إذا فكرت 
بتركيز، ستجد أنك لست بحاجة إلى اختيار 

أحدهما والابتعاد عن الآخر.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قال إن »نمر بن عدوان« كان وما زال حالة استثنائيّة في مسيرته الفنيّة 
ياسر المصري يتخلّى عن دور العاشق في المسلسل البدوي

فيلم »جوراسيك وورلد« يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
■ لوس أنجليــس - رويترز: احتل فيلم الحركة والمغامرات 
الجديد »جوراسيك وورلد« صدارة إيرادات السينما الأمريكية 
خلال الأيام الثلاثة الماضية متجاوزا أكثر من 204 ملايين دولار.

يقــوم ببطولة الفيلم كريس بــرات وبرايس دالاس هاوارد 
ويخرجه كولــن تريفورو. وتراجع فيلم الحركــة والكوميديا 
»ســباي« عن الصدارة ليحتل المركز الثاني بإيرادات قدرها 16 

مليون دولار.
الفيلم بطولة ميليســا مكارثي وروز بيرن ومن إخراج بول 
فيج. وتقهقر فيلم »ســان اندرياس« من المركز الثاني الى المركز 
الثالث هذا الأســبوع. وجمع الفيلم الذي يشــارك في بطولته 
دوين جونسون والكســندرا داداريو ويخرجه براد بيتون 11 
مليون دولار. ونزل فيلم »إنسيدياس تشابتر 3« من الثالث إلى 

المركز الرابع مسجلا 7.3 مليون دولار.
يقوم ببطولــة الفيلم الذي ينتمي لفئة أفلام الرعب ديرموت 

مولروني وستيفاني سكوت ويخرجه لي وينال.
وتقــدم فيلم »بيتــش برفكت2« من الترتيب الســادس الى 
الخامس هذا الأسبوع وحصد ستة ملايين دولار. الفيلم بطولة 

انا كيندريك وريبل ويلسون ومن إخراج إليزابث بانكس.

إيمان البحر درويش: كنت المطرب رقم واحد في مصر
واستبعدت من حفلات أكتوبر

القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

في الحلقة الأخيرة من برنامج »مصارحة حرة«، قبل 
توقفه المؤقت خلال شــهر رمضان، انسحب إيمان البحر 
درويــش أمام الإعلامية منى عبــد الوهاب بعد مرور 20 
دقيقة فقط مــن زمن الحلقة، وبدون إبداء أي أســباب، 
حيث أنهــى المطرب الجولــة الأولى مــن الحلقة، وبعد 

الفاصل عادت مقدمة البرنامج لتعلن إنسحابه.
وكان هذا بعــد إجابة إيمان على أســئلة عن علاقته 
بالسلطات الحاكمة منذ ما قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 
وحتى الوقت الحالي، بالإضافة إلى رأيه الشــخصي في 
المشاهد الساخنة بالسينما على الرغم من أنه أدى بعض 

هذه المشاهد في بداية مسيرته.
وقال إيمــان البحر درويــش »أنا كنــت المطرب رقم 
واحد فــي مصر قبل الثورة، ومع ذلك فعندما يتم اختيار 
المطربين لإحياء حفلات 6 أكتوبر كانوا يســتبعدونني، 
فقد كان أحد أفراد حاشية مبارك يضطهدني«، لتواجهه 
منى عبــد الوهاب بكونه كان يلعب كــرة القدم مع علاء 
مبارك نجل الرئيس الأســبق، كما غنــى في حفل زفافه، 
ليقول »وما المشكلة في ذلك؟ لا يمكنني أن أخبره بشيء 
مما كان يحدث، فإذا سألت فاســأل الله، وإذا استعنت 

فاستعن بالله.«
وعن تضارب تصريحاته قبل وبعد تولي عبد الفتاح 
السيسي رئاسة الجمهورية، حيث كان معارضاً لترشحه 

في البداية، وعندما ترشح غنى له في أحد البرامج، قال 
درويش »عندما ســألت السيســي، نفى نيته للترشــح 
للرئاســة، وعندما أدرك أن هذا قد يــؤدي إلى فوز أحد 
المنتمــن للإخوان المســلمين بالرئاســة، ترشــح لها«، 
ليضيف المطرب الكبير »ليس عيباً أن نتراجع عن آرائنا 

من أجل المصلحة العامة.«
وتعرضــت منى عبــد الوهاب لهجومه علــى المغنية 
مروى بعد أن صورت مشــهداً في فيلم وهي شبه عارية، 
قال درويش »أنا ضــد أن يظهر ممثــل أو ممثلة عاريين 
أمام الكاميرا«، لتسأله منى عن موقفه العام من المشاهد 
الســاخنة، ويقول إنه يرفضها تمامــاً ويرفض أداءها، 
لتعرض منى له مشــهداً قديماً في بداية مسيرته الفنية 
وهــو يقوم بتقبيل الفنانة ليلى علــوي، ليقول درويش 
»الفنان في بداية مسيرته يوقع على العقود ويجب عليه 
أن يقبل بأي شيء، ومروى ليســت في بداية مسيرتها، 
لذلك فهي تســتحق الهجوم، ومع ذلك فأنا أعتذر عن هذا 
المشــهد«، وأضاف درويش أن أحد أتباع الفنانين الذين 
هاجمهم هو من اقتطع هذا المشهد من الفيلم ونشره على 

»يوتيوب«.
وبانتهاء الجولــة الأولى، ومع العــودة من الفاصل 
الإعلاني، أعلنت منى عبد الوهاب انسحاب إيمان البحر 
درويش من الحلقة، وأن فقــرة الضربة القاضية جاءت 
مبكرة هذه المرة، ليتم اســتكمال الحلقة بعرض أفضل ما 
جاء في حلقات البرنامج الســابقة والتي تمثل ضيوفها 
فــي الإعلاميين طونــي خليفــة، ريهام ســعيد، نضال 
الأحمديــة، الفنانات غــادة عبد الرازق، رانيا يوســف 

وسمية الخشاب، والمطرب الشعبي سعد الصغير.

مي عبدالله »عجوزة« في رمضان
الكويت – »القدس العربي«: 

تشــارك الفنانة الشــابة مي عبدالله في المسلســل التراثي الجديــد »الليوان«، والتــي تطل من خلاله 
بشــخصية جديدة كليا عليها لامرأة أكبر كثيــرا من عمرها، وعن العمل قالت لـــ »القدس العربي«: بالطبع 
ســعيدة جدا بتواجدي في هذا العمل لأني ولأول مرة أشارك في مسلســل تراثي، متحمسة لدوري ولفريق 
العمل، لذلك بدلت ملامحي وشــكلي تماما ولم أتخوف من هذا التغيير أو الظهور في مرحلة عمرية أكبر مني 
بل على العكس أتمنى أن ينال الدور رضا المشــاهدين، وأضافت: أنتهز الفرصة لأثني على أســلوب الكاتبة 
الحزيمي، التي أجادت والأمر نفســه ينطبق على المخرج دعيبس، الذي يستفز الممثل ليخرج أفضل ما لديه. 
العمل من إنتاج مجموعة الســام الإعلامية وبطولة ابراهيم الصلال، عبد العزيز المسلم، لطيفة المجرن، هيا 
الشعيبي، محمد الشــعيبي، عبد الإمام عبدالله، تأليف عامرة الحزيمي في أولى تجاربها الدرامية وإخراج 

أحمد دعيبس للبث عبر شاشة تلفزيون الكويت.
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فضائيات

أعلام »دروز إسرائيل« وأعلام الطوائف
»طيبة« فضل شاكر ليست سبباً مخففاً

ومخرجو النظام السوري يستثمرون الثورة 

أبرز الإعلام الإســرائيلي فعاليات أبناء الطائفة الدرزية في فلسطين 
1948 المتضامنة مع دروز ســوريا، من تظاهــرات وإجتماعات ولقاءات 
رسمية، ودائماً قدم هؤلاء أنفسهم على أنهم »دروز إسرائيل«، حتى أن 
صفحة على موقع التواصل الإجتماعي »فيسبوك« جاءت بهذا الإسم، 

وضمت مختلف الفعاليات والشعارات والهواجس المتداولة.
فجأة رحنا نسمع، ومن الإعلام الإسرائيلي، شعارات من قبيل »كلنا 
الســويداء«، و«الكرمل يعانق الســويداء«، إلى هتاف »الســويدا هزي 
هزي/ع بيغلي الدم الدرزي«، إلى آخرها من ابتكارات التضامن التي لم 
تتحرك من قبل لمقتل ما لا يقل عن مئتين وخمسين ألف سوري، ونزوح 
الملايــن منهم، ودمار بيوتهم، لــم تعلن تأثرها حتى من باب الجوار، أو 
اللغة الواحدة، أو العشــرة التاريخية، وحتى على ســبيل تلك التظاهرة 
التاريخيــة التي خرج بها يهــود في تل أبيب إثر الإجتياح الإســرائيلي 
للبنــان العــام 1982 إدانة له، لا شــيء مــن ذلك على الإطــاق، فـ«الدم 
الــدرزي« يغلي فقط حين يمس درزي ما على يدي قاتل إســامي، كان 
هذا نفســه )القاتل الإســامي( قتل من المســلمين أيضاً من قبل أعداداً 

غفيرة!
فجأة نجد أنفســنا أمــام العلم الــدرزي، بألوانه الخمســة الزاهية، 
ألــوان الحدود الخمســة في كتــاب الحكمــة الدرزية، يملأ الشاشــات 
وصفحات الجرائد ووســائط »الميديا الإجتماعية«، ليبدو وكأنه طرف 
نقيض لأعلام الإســاميين الســوداء ذي اللون الواحد. لكن من قال إنه 
ملون بالفعل! إنه العلم نفسه، اللون نفسه، ما دام يرفع بإسم الطائفة، 

وبإسم الدم الدرزي، ومن إسرائيل هذه المرة.

لغتنا الثقيلة!
فقــرة مرهقــة وطويلــة علــى »الجزيــرة مباشــر« عرضــت لمبــادرة 
فلســطينية في أراضي 1948  تحت عنوان »عبّــر بالعربي«، وهو عنوان 
مســتل من أغنيــة اللبناني شــربل روحانا »عبر عن نفســك بالعربي«، 
المبادرة يقودها شــبان فلســطينيون لحث الناس على اللســان العربي 
والتخلــي عن المفــردات العبريــة، التي احتلت كلامهم. تحدث الشــبان 
أنفســهم في التقرير عــن ضرورة ذلك، وكيف انتشــر الــكلام العبري 
بين الفلســطينيين، ليس فقط في أراضي 1948، بــل وأيضاً في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بل وبين الفلســطينيين حين يلتقون في بلد أجنبي 

من أساسه.
بالطبع المبادرة مهمة وأصيلــة، لكن ما ينقصها، وما ينقص التغطية 
الإعلاميــة لها، هو تلك الرشــاقة والخفة، وروح الإبتــكار التي غالباً ما 

تصاحب الشباب والأجيال الجديدة في مبادراتها.
دائمــاً الدعــوة إلى اللغة العربيــة، خصوصاً فــي دول عربية، كانت 
تأتي ثقيلــة الظل، نوع من وضــع العصي في دواليــب الحياة العفوية 
وانســيابها. تحت الإحتلال يحتاج الأمر إلى جهد مضاعف كي لا تبدو 
لغــة المحتل أقرب إلينا، كي لا يبدو عبئاً ثقيلًا تركها والتحدث بالعربية. 
رجاءً اجعلوا الأمر أكثر رشــاقة وخفة، سواء في قلب المبادرة نفسها، 

أو في التغطية الإعلامية لها.

الطيبة والتطرّف
الفنــان اللبناني مروان خــوري وصف مواطنه المغني فضل شــاكر 
بالطيّــب، قبــل أن يســتدرك بالقــول إن »طيبته هــي التــي جرفته إلى 

التطرف، وسيدفع ثمن تطرفه وسيتحمل مسؤولياته أمام الجميع«. 
ليســت الطيبة من الأســباب المخففة عند الخوري، ولا هي سبب من 
أســباب التعاطف، ولكن ماذا عن أولئك الذين تطرفوا عن ســابق حقد 
وتصميــم من مواطنيه أنفســهم؟ هــل يجرؤ الفنان خــوري على إعلان 
طلب محاكمة الشاعر ســعيد عقل على مطالبته إبادة الفلسطينيين، أو 
زياد رحباني على تأييده غير المحدود لقتلة الشعب السوري، واحتفاله 

بالطغيان وبدولة المخابرات؟!

مخرجون نكارّون
فــي الإعلانات الترويجية لمسلســات رمضانية مقبلــة يلاحظ المرء 
»لغــة بصريــة« جديــدة تخطت حــدود الرقابــة التلفزيونيــة المعتادة، 
خصوصــاً عنــد المخرجين المتنعمين فــي ظل النظام الســوري. كؤوس 
نبيذ ملء الشاشــات، ونســاء بالقليــل من الثياب، ورقابــة باتت تريد 
ســلتها بلا عنب، أو أنها هي التي باتت اليوم »تمشــي الحيط الحيط«، 
كل ذلك ويزداد المخرجون الموالون تشبثاً بنظامهم، لماذا يصعب عليهم 
الإعتراف أن مسلســللاتهم بصيغتها الجديــدة، ما هي إلا ثمرة لثورات 

الربيع العربي التي ينكرونها؟

رمضان يكذّب الغطاس
في مسلسلات تلفزيونية مستجدة صنعت في ظل الثورات العربية، 
وفــي ظل التجاذبات والمحســوبيات، وقوائم مع، وأخــرى ضد، باتت 
هنــاك فرصة كبيــرة لعديمــي الموهبة بأدوار لــم يحلموا بهــا من قبل، 
علينــا أن نعتــرف بذلك، وعليهم أن يعترفــوا أيضاً. الثورة لــم تُعِدْ لهم 
المــكان الذي يســتحقون في قلب المسلســات، بل أعطتهــم مكاناً أكبر 
منهم بسبب قلة الحيلة. مع الأســف فإن ضميرك الصاحي مع الثورة، 
أخي الممثل، لا يكفــي وحده كي يجعل منك موهوبــاً. »رمضان« يكذّب 

الغطاس.

بيت قصيد »الميادين«
كان الإعــان الترويجــي لحلقة اليــوم من »بيت القصيــد« مع المذيع 
والشــاعر اللبنانــي زاهي وهبــي على قنــاة »المياديــن« كفيــاً بإثارة 
كل أصنــاف الحــزن على حال ذلــك الإعلامــي ومصيره الأقــرب إلى 
التراجيــدي، كيف انقلب من إعلامي يســتضيف محمود درويش ومن 
في قامته على تلفزيون »المســتقبل« أيام عزه، إلــى مذيع تأتيه الأوامر 
فيســتضيف أرباع النجوم وأرباع المواهب، يراه المرء مهللًا لحلقة اليوم 
مــع الممثلة الســورية الموالية للنظام ميســون أبو أســعد، وهي تحارب 
»الإرهاب« على شاشته، فيرى إلى أي حال يمكن أن يصل الشاعر حين 

يتخلى عن مهنيته ويصير لسان حزب، أو جهة ممولة.
على أي حــال، الجماهير، رغم كل شــيء، بإمكانهــا أن تميز أيضاً، 
»بيــت قصيــد« محمود درويــش كانت لــه جماهيره في أنحــاء الوطن 

العربي، تنتظره بكل الشغف، فمَنْ لبيت قصيد »الميادين«؟!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات
القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

بدأت المطربة ســاندي الغناء منذ الطفولة ومن حولها 
شــجعوها وكانوا يبكون عندما تغني أغاني الدراما. في 
السابعة شاركت في الإعلانات وعندما التحقت بالجامعة 
أنتجت أغنية، لكنها كانت ســيئة ولــم تطرحها وبعدها 
تعاقدت مع شــركة ســتار، وقدمت ألبــوم »كل ما أقرب« 

تلحين محمد رحيم.
وكانت في الصغر تغني كثيرا أغنية »ضميني«، وكان 
المطرب إيمان البحر درويش يمثل فتى أحلامها وهي طفلة 

لارتباطها بهذه الأغنية.
في ذلك الوقت كان الفيديو كليب 2006 منتشرا، ولكنها 
لم تشعر بأن هذا الشــكل الذي تريد تقديمه ولذا توقفت 
ثلاث ســنوات لتســمع من الناس ما يريدونه وتعاقدت 
مع »ميلودي«، وأنتجت لها »خربت مالطة« واســتأذنت 
الشــركة لتكملة مشوارها بعد المشــاكل التي ظهرت بعد 
وفاة والد جمال مروان اســتمرت في طرح ألبوماتها مثل 

»حصل خير«.
وفي ســؤالها عن تصويرها كليبات كثيرة مع أجانب. 
تقول: الفكر الأجنبــي يخرج صورة جميلة ومركزة جدا، 
بينما المخرج المصري أو العربي فلديه رغبة في أخذ زوايا 
كثيرة لا تأتي بنتيجة مهمة، ويعجبني من المخرجين محمد 

سامي وشريف صبري وأحمد المهدي وآخرون.
ما أكثر الكليبات التــي أعجبتك قالت: »عايزة أقولك« 
والتصويــر كان دمه خفيــف، رغم تصويــره في درجة 

حرارة مرتفعة، لكنه ظريف وأحببته.
عن فيلم »خطة جيمــي« قال: الفيلــم أضاف لي لأنه 
يكمل الشــكل الموســيقي المفضل عندي وأدخلني الأسرة 
المصرية والعربية والتجربة أسعدتني وأضافت لي فنيا، 

خاصة أن فكرة الفيلم صعبة.
وحــول أدوار التمثيــل قالت: أحب تنويــع الأدروار 

وتكوين تجربة تكون أصعب مما قبلها.
وأضافت: عرض علي مسلســل 60 حلقة، لكن الأجواء 

العامة للإنتاج لم تكن مستقرة فاعتذرت.
وعن الدويتو مع المطربة العالمية سيلينا غوميز قالت: 

لم نحدد الدويتو بعد لكن بيننا اتفاق عليه.
وحول الحفلات في المحافظــات قالت: أحب الحفلات 
في المحافظات، ولا أرفض المشــاركة فيها لمقابلة الجمهور 
البعيد عن العاصمة، ومؤخرا شاركت في حفل في مدينة 
الإســكندرية، لكنه لم ينظــم جيدا، ومع ذلك أســعدني 

الحفل.

ولدى ســؤالها هل تفكــر في تأليــف الأغاني؟ قالت: 
كتبت »ابن جارتنا«، لكنني لا أتوســع في الكتابة وأترك 
ذلك للشعراء المتخصصين، وأحيانا أقدم للشاعر الرسالة 

التي أريدها بالأغنية وهو يكتبها بإحساسه.
وعن إتجاه المطربــن لغناء التترات، هــل فكرت في 
خــوض التجربة؟ قالــت: الفكرة جيدة ولــم يعرض ما 

يناســبني، خاصة أن لي موســيقى خاصــة بي، وأحب 
موسيقى الروك، وهي بعيدة عن موسيقى التترات، وإذا 
قدمت تترا يجب أن يكون مختلفا. وأحب متابعة التترات 

بأصوات أصالة وشيرين عبد الوهاب.
لك جمهور مــن الأطفال ماذا تشــعرين معهم؟ تقول: 
أشــعر بمســؤولية أكبــر هناك جيــل كبير يركــز معي 
ويسمعني فأناقش مشاكلهم وأتحدث بلغتهم، وأحاول ألا 
أقع في الخطأ بعمل ألبوم تشــكيلة، لكنني أحب أن أعمل 
ألبوما له هدف ورســالة. وهي نعمة مــن ربنا أن يحبني 

الأطفال واتمنى أن يكملوا معي وأطرح ما يريدونه.
وعن الغناء بالإنكليزية قالــت: دخلت في التصويت 
على الأغاني الأجنبية في »أم تــي في أو ورد«، وأتحدث 
عــن العامية قررت غناء » ليدي كيلــر« ولم أصورها ولم 
أحــظ بالتصويت لأنهــا كانت وقت 25 ينايــر 2011 ولم 

يتابع الجمهور التصويت للإنشغال بالسياسة.
وفي ســؤالها، ألا تفكرين في تصويرها حاليا؟ قالت: 
لا أفكر فــي تصويرها ولكن إذا تمت أغنيتي مع ســيلينا 

جوميز أصورها لأنها ستكون الأحدث.
وتجهز المطربة ســاندي لحفلها الغنائي المقرر إقامته 
16 يونيو/حزيران في حديقــة العروبة حتى يخرج على 
أفضل مستوى فني وتقني، كما تجهز أغنية »زي عادتك«، 
كلمات صابر كامل ولحن شــريف بــدر لتصويرها فيديو 
كليب، بناء على طلب جمهورها الــذي يكرر لها ضرورة 
عرض الأغنيــة علــى الفضائيات وأنها ســوف تحظى 

بالنجاح الكبير.
وتحرص علــى التواصل مــع جمهورها عبــر مواقع 
التواصل الإجتماعي وترى أن المطرب لديه الوقت الكافي 

لمتابعة الناس وغير صحيح أنه مشغول طوال الوقت.
وتقول: هذا نوع من أنــواع التمثيل. أنا أحب التمثيل 

للناس وليس على الناس.
وحول ملابسها، التي انتقدها الجمهور بسببها، قالت: 
أعتذر للجمهور الذي رفض ملابسي، لأنني أفكر بأسلوب 
الغرب بعض الشيء، ولم أكن أظن أن ملابسي سينتقدها 

البعض.
وأضافت: وجدت نفسي قدوة أمام جيل صاعد فقررت 
عدم ارتــداء أي ملابس يمكن أن تنتقــد، والجميع يقول 
لي صوتي يعجبهم ولســت في حاجة إلى ارتداء ملابس 

تضايقهم والتزمت بذلك.

قالت إنها غيرت »ستايل« ملابسها لأنها قدوة لجيل صاعد

المطربة ساندي: اتفقت على دويتو مع سيلينا غوميز ولم ينفذ بعد

في الضفة الغربية... »صم وبكم« يكسرون قيد 
الصمت بنغمات »الدبكة«

فيلم »ورثة لوميير« ينبش الذاكرة السينمائية المبعثرة للمغرب
الرباط - من أحمد سيجلماسي 

احتضنت قاعة »سينما بوجلود« عرسا سينمائيا لم تشهد مثيلا له على 
امتداد ســنوات إغلاقها العديدة، فقد حج إليها جمهور غفير ملأ كراسيها 
عن آخرها بمناســبة العــرض الإفتتاحــي الذي نظمه المخرج بوشــتى 

المشروح، ومن معه لفيلمه الوثائقي الطويل »ورثة لوميير« )2015(. 
كان هــذا الحفل الســينمائي مناســبة لإحياء صــات الرحم بين أطر 
الأندية الســينمائية القادمين مــن مختلف المدن المغربيــة وبين زملائهم 
من فاس، التي حج فنانوها المســرحيون والتشــكيليون والموســيقيون 
وغيرهم، بالإضافة إلى بعض ضيوفها ومثقفيها وممثلي سلطاتها المحلية 
ومجالسها المنتخبة وفاعلين آخرين، إلى هذه القاعة السينمائية الشعبية 

أن لتشجيع مخرج شاب ارتأى في أول أفلامه  الطويلــة 
للعاصمة  الســينمائية  الذاكرة  في  ينبش 
العلميــة. وقــد تمخض عن هــذا النبش 
التاريخــي الفني تســليط الضــوء على 
مســتوى  على  لفاس  التاريخي  الســبق 
تنظيــم أول عرض ســينمائي في المغرب 
سنة 1897، بعد اكتشاف السينماتوغراف 
من طرف الأخوين لومييــر وتنظيم أول 
عرض ســينمائي لأفلامهم سنة 1895 في 
باريس، وذلــك بالقصر الملكي إبان حكم 
الســلطان العلوي مولاي عبــد العزيز 
)حكم المغرب مــن 1894 إلى 1908(. كما 
كشــف هذا النبش التاريخــي على أن 
أول فيلــم تم تصويره فــي المغرب كان 
على يد الأميــر ألبيــر الأول )جد ألبير 
ســنة  الحالي(  موناكو  أميــر  الثانــي 
1897 كذلــك، وأن أول فيلم تم تصويره 
لفائدة الدولة المغربية كان ســنة 1901 
من طرف غابرييــل فيير )أحد التقنيين 
الذي  لوميير(،  للأخوين  المســاعدين 
اســتقر في المغــرب منذ هــذا التاريخ 
وتوفي فــي بلادنا ســنة 1936، وهذا 

المهندس الفرنسي هو الذي علم السلطان مولاي عبد العزيز فن التصوير 
الفوتوغرافي والسينماتوغرافي، الشيء الذي مكن هذا الأخير من تصوير 
مجموعة من الأفلام الســينماتوغرافية والصور الفوتوغرافية )مصيرها 
مجهول خصوصــا بعد خلعه من الحكــم ومبايعة أخيه مــولاي حفيظ، 
 ILLUSTRATION لكن هناك فوتوغرام لأحد أفلامه منشــور بجريدة
ويتضمن مشاهد لحريمه وسط القصر، بعضهن يركبن الدراجات والبعض 
الآخر جالسات في مكتبه(. وبهذا يكون الســلطان المولى عبد العزيز هو 
أول مغربي وقف خلف كاميرا السينما، خلافا للرأي الشائع لحد الآن الذي 

يجعل من الراحل محمد عصفور أبا للسينما المغربية.
لــم يتوقف نبش المخرج بوشــتى المشــروح عند هذا الحــد بل حاول 
التنقيب فــي تاريخ القاعات الســينمائية في فاس وتوصــل إلى أن أول 
قاعة ســينمائية فتحتها ســلطات الحماية في فــاس العتيقة كانت بحي 
النواعريين سنة 1912 )استمرت هذه القاعة 
في عرض الأفــام إلى حدود 1922( وتلتها 
تباعا قاعات »الرحــا« )في حي مولاي عبد 
و«أبولو«  الملاح(  حي  )في  و«سطار«  الله( 
)قــرب المــاح( و«بيجــو » و«أســطور« 
و«ريكس« و«أمبير« و«لوباري« و«لوكس« 
و«قــوس قــزح« )فــي المدينــة الجديدة( 
جنان  )في  العســكري«  و«دار  و«بوجلود« 
الســبيل( و«الهلال« والملكية« و«الأندلس« 
العتيقة( و«الشــعب«  المدينة  و«الأمل« )في 
)بحي بندباب( و«موريتانيا » )في حي عين 

قادوس(. 
إلا أن الجــزء الأكبــر من هــذا الفيلم تم 
مــن خلاله اســتعراض جانب مــن ذكريات 
مســتخدمي هــذه القاعات )الذين ســماهم 
الفيلم ورثة لوميير( والوضع المزري  صاحب 
الذي أصبح يعيشــه بعضهم بعد توقفها عن 
العمل أو هدمها أو تحويلها إلى مشاريع أخرى.

قد نتفــق أو نختلــف مع المخرج بوشــتى 
المشــروح حول العنوان الذي اختاره لفيلمه، 
وقد نبــدي بعــض الملاحظات فــي ما يخص 

إيقاع الفيلم ومدتــه الزمنية وبعض معطياته التاريخيــة وغير ذلك، إلا 
أننا لا نملــك إلا أن نحييه على صبره ومثابرته وطول نفســه وما قام به 
من مجهودات طيلة ثلاث ســنوات من البحث الأكاديمي الدؤوب والإعداد 
واختيار الأشــخاص والفضاءات والتصوير وعمليــات ما بعد التصوير 

وغير ذلك.. للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة شكلا وموضوعا.
نتمنــى أن يخلق هذا الفيلــم الوثائقي الجديد نقاشــا مثمرا ما أحوج 
ســاحتنا الســينمائية إليه، كما نتمنى من وزارتنا في الإتصال ومركزنا 
السينمائي المغربي وغيرهما من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أن 
يعملوا على لم شتات ذاكرتنا السينمائية المبعثرة هنا وهناك في الخزانات 
السينمائية الفرنســية والإسبانية وغيرها وعند الأفراد ومن بينهم حفيد 
غابرييل فيير، الذي يتوفر على أرشــيف جده في شقه المرتبط في المغرب. 
كما نتمنى أن تتظافر الجهود للخروج بكتاب )أو كتب( وإنجاز أفلام أخرى 

تؤرخ لتجربتنا السينمائية منذ البدايات الأولى إلى لحظتنا الراهنة. 

تحديا للإرهاب فنانو ومثقفو مصر يدعون إلى »زيارة سيدة المدائن... الأقصر« 
■ الأقصر )مصر( - د ب أ: نظمت مجموعة من الفنانين والمثقفين المصريين مساء أمس مسيرة انطلقت من شارع 

كورنيش النيل في مدينة الأقصر وحتى ساحة معبد الكرنك التي شهدت حادثا إرهابيا يوم الأربعاء الماضي. 
وقامت المســيرة تحت عنوان » زوروا ســيدة المدائن.. الأقصر«، وذلك ضمن مجموعة فعاليات تنظمها وزارة 

الثقافة ونقابة المهن السينمائية في مصر. 
وصاحبت الفنانين المصريين في مســيرتهم فرقة الأقصر للفنون الشــعبية التي قامت بعزف موسيقى الأقصر 
بلدنا، وكانت عقب ذلك وقفة جماعية أمام ساحة معبد الكرنك عقبها عزف السلام الجمهوري وعرض لفرقة الأقصر 

للتحطيب.  وألقى الشاعر جمال بخيت قصيدة وطنية خلال الوقفة الجماعية. 
وشــارك في الوقفة من الفنانين المصريين إلهام شــاهين وخالد يوســف وفتحي عبدالوهاب ويوسف القعيد 
ومحمد عبلة وفردوس عبدالحميد ونشوى مصطفى ومحمد رجب والسيناريست سيد فؤاد. كما شارك في الوقفة 

محافظ الأقصر محمد بدر وعدد من أبناء مدينة الأقصر. 

»هيا الشعيبي« تبتعد عن الكوميديا

الكويت – »القدس العربي«:  

تطــل الفنانــة الكويتية هيا الشــعيبي هــذا العام 
من خلال ثــوب جديد عليها كليا، حيــث أنها تخلت 
عــن الأدوار الكوميدية التي اشــتهرت بها لتشــارك 
في مسلســل »لك يوك« من خلال شــخصية مركبة 
بعيدة تمامــا عن الكوميديــا لأم تعيش بــن ابنائها 
بتناقضاتهم ونفســياتهم المختلفــة، وكيف تحاول 
الســيطرة عليهم وهي تعتقــد أن ذلك في صالحهم، 
يشــاركها بطولــة هــذا العمل كل من هدى حســن، 
أحلام حســن، حســن المنصور، محمد جابر، خالد 
بوصخــر وأخــرون للعــرض على شاشــة تلفزيون 
الكويت في رمضان المقبــل، العمل من تأليف محمد 

النشمي وإخراج أحمد فؤاد الشطي في أولى أعماله 
الدرامية.

 ولــم تكتــف هيا بهــذا العمــل بل ستشــارك في 
المسلســل التراثي »الليوان« إنتاج مجموعة السلام 
الإعلاميــة وبطولــة ابراهيــم الصلال، عبــد العزيز 
المسلم، لطيفة المجرن، محمد الشعيبي، مي عبدالله، 
عبــد الإمــام عبداللــه، تأليــف عامــرة الحزيمي في 
أولــى تجاربهــا الدراميــة وإخــراج أحمــد دعيبس 
للبث عبر شاشــة تلفزيون الكويت حيــث يقدم هذا 
العمــل نمــوذج منفــرد فــي تقــديم حقبــة مهمة من 
تاريخ الكويت ويكشــف للعالم كيــف يعيش هؤلاء 
ويكافحــون في ظــل المودة والحب فــي زمن ما قبل 

النفط والكهرباء، من خلال أحداث ثرية مشوقه.

■ رام الله - من قيس أبو ســمرة: بحركات 
منســجمة مع إيقاع الأغاني الشــعبية، كسرت 
الفلســطينية هناء المصــري )21 عامــا(، قيد 
إعاقة الســمع والنطق، وانطلقت إلى الشهرة، 
من خلال ممارســة الدبكة )رقصــة فلكولورية 
فلســطينية(، حتى باتت وزملاؤهــا في فرقة 
»الاتصــال التــام« المكونة مــن راقصين »صم 

وبكم«، تنافس فرق »الدبكة« الأخرى.
وتدرس  العامة  الثانوية  أنهت  التي  المصري 
حالياً فن التصوير في كلية فلسطين التقنية في 
رام الله، تقول »في الســابق كنت أشــاهد فرق 
الدبكة، وأشعر باســتمتاع الراقصين وإمتاعهم 
للجمهــور، لكن لم أكن أتوقع أني سأكســر هذا 

الحاجز وأمارس ذات الدور«.
وفــي قاعــة خصصها لهــم الهــال الأحمر 
الفلســطيني يقوم المدرب ماهر عياش بتدريب 
المصــري و9 من زملائها، الذيــن باتوا يتقنون 
فن الدبكة، ويقدمــون عروضا محلية وعربية، 
طامحين إلى تمثيل فلسطين في المنابر العالمية، 
متحدين إعاقتهم، مؤمنين أن »القلب من يسمع 

وليس الأذان«.
تضيف )بلغة الإشارة، بينما تترجم مختصة 
حديثها( »منذ خمس سنوات ونحن نعمل هنا، 
كســرنا الحاجز، قدمنا عروضا محلية وأخرى 
عربية، باتت لدي الثقة بنفسي وأدائي، ونهدف 

إلى تطوير فرقتنا«.
»لا فــرق بيني وبين الأشــخاص الآخرين.. 
أحس بما أقدمه، ومــا أقدمه ليس فقط حركات 
معدودة، بل لكل منها معنى وشعور ورسالة«، 

تتابع الشابة الفلسطينية.
عدنــان عبــد اللــه )21عاما( أحــد أعضاء 
الفرقة، يقول بدوره  »عند تقديمنا عرضاً، يظن 
الناس أننا لا نســمع الموسيقى والكلمات، لكننا 
نســمعها بقلوبنا ونشــعر بذبذباتها«، مضيفاً 
»نعمل بــروح الفريق الواحــد، وهدفنا تطوير 

هذه الفرقة«.
وعن شــعوره عند تقــديم العــروض أمام 
الجماهيــر يوضــح »ينصب فكري فــي الأداء 
والإستمتاع به، لا أجعل شيئا يؤثر بي، عيوننا 

سر العمل من خلال النظر للمدرب«.
اللوحة  وتســتكمل لارا شــومان )16عاما( 
التي يخطهــا زملائها قائلة »الصم قادرون على 
الإبداع كغيرهــم، ونحن أثبتنا ذلك، قلوبنا هي 

من تسمع وتدندن مع الأغاني«.
ويعمل ماهر عيــاش ) 26 عاما(، منذ خمس 
ســنوات على تدريــب الفريق بحســب قوله، 
مردفاً »الفكرة تكمن في أن نكسر حاجز الإعاقة، 
وأن يختلط الصم مع المجتمع، ولم تكن البداية 
سهلة، فكل عرض يحتاج إلى جهد، حيث بدأت 
التواصل معهم بلغة الإشــارة، وشــرح مفصل 
لكل أغنيــة، ومعاني كلماتها ورســالتها، حتى 

تصبح لديهم معرفة وإحساس بها«.
ورغم ما واجهــه عياش من صعوبات إلا أنه 
»مســرور« بما يقدمه الفريــق، ويقول »الدبكة 
ليســت حركات، بل إحســاس بــكل تفاصيل 

العرض والموسيقى والكلمات«.
وبعد نحو العام والنصف اســتطاع عياش 
تقــديم أول عــرض لفرقته فــي رام الله، حتى 
حصــل فــي العــام 2013 المرتبــة الأولى على 
مســتوى الوطن العربي، في المهرجان الثقافي 

الأول للصم بالعاصمة الأردنية عمان.
يوجههم  للفرقة،  كمايســترو  عياش  ويعمل 
بإشــارة خاصة لكل عــرض وحركة، ويضيف 
موضحاً »بإشارة بسيطة يعرف كل منهم ما هي 
الرقصة والحركة التي سيؤديها، هناك انسجام 
تام بيني وبينهم، نعمل كمــا العائلة الواحدة، 
نحس بمشــاعرنا وهمومنا ونضع كل شــيء 

جانبا خلال الأداء«.
ويأمــل أن تحظــى فرقته، التــي لا يقدم لها 
ســوى الدعم المباشر من جمعية الهلال الأحمر، 
المعنوي من قبل الجهات والمؤسســات  بالدعم 

الفلسطينية الأخرى.
ويطمح الرجل إلى أن يحلق بهم في مختلف 
دول العالم كاســرا حاجز الإعاقة، التي لم تحد 
من إبداعاتهم، كما يأمل بتأسيس فرقة من الصم 

والبكم من صغار السن، بحسب قوله.
وعياش يشعر بـ »شعور خاص تجاه الصم« 

كون والده وشقيقه »من ذات الفئة«.
مــن جانبها تقول منســقة الفرقة أســمهان 
عصفور »واجهنا صعوبات كبيرة خلال العمل، 
وبذل المدرب والفريق جهداً شاقاً للوصل إلى ما 

نحن عليه اليوم«.
وتشدد السيدة التي تعمل كمدرسة للصم في 
مدرسة »الاتصال التام« التابعة لجمعية الهلال 
الأحمر الفلسطيني »لم تكن الإعاقة يوما حاجزا 

للإبداع«.

المخرج بوشتى المشروح
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الإمارات تعد دراسة 
بشأن دعم الوقود

■ أبوظبي - رويترز: قــال وزير الطاقة 
الإماراتي، ســهيل بن محمد المزروعي، أمس 
الإثنين ان الوزارة تعكف على دراســة نظام 
دعم الوقود المعمول به في البلاد، وان تقريرا 

بهذا الشأن سيقدم إلى الحكومة قريبا.
وقال خــال مؤتمر للقطــاع ان الحكومة 
إثر تســاؤلات عن  التقريــر  إعــداد  طلبت 
سبب عدم انخفاض أســعار الوقود المحلية 
بعد تراجع أســعار النفط العالمية في الفترة 

الأخيرة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. 
وأســعار أنــواع الوقــود مثــل البنزين 
العربية  الإمــارات  في  الانخفاض  شــديدة 
المتحدة بفعــل الدعم الحكومــي، وتعد من 
أرخصها فــي العالم لكن بعض المســؤولين 
لمحوا إلــى إمكانية تقليــص الدعم لتخفيف 

الضغوط عن الميزانية العامة للدولة.
غير أن خفض الدعــم قد يكون صعبا من 
الناحية السياســية ولم تصدر أي إشــارة 
واضحة إلى اســتعداد الحكومة لخطوة من 

هذا القبيل. 

تراجع النفط مع صعود
 الدولار... وآمال بحصيلة

محادثات اليمن وإنتاج ليبيا
■ لندن - رويترز: هبطت أسعار العقود 
الآجلــة للنفط الخــام أمس الاثنــن، إذ أن 
محادثات أزمة ديون اليونان عززت الدولار 
وجعلــت الوقــود أكثر تكلفة علــى حائزي 
العملات الأخــرى، ومع إجراء الأمم المتحدة 
محادثــات تتيح فرصة لإحلال الســام في 

اليمن.
وهبط ســعر خام برنــت 1.63 دولار إلى 
62.24 دولار للبرميل قبل أن يتعافى إلى نحو 
62.65 دولار منخفضــا 1.22 دولار بحلــول 

الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.
ونزل ســعر عقود الخام الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( إلى 58.73 دولار للبرميل 
قبــل أن يتعافــى إلــى نحــو 59.16 دولار 

منخفضا 0.80 دولار.
وافتتح بان جي مــون الأمين العام للأمم 
المتحدة محادثات ســام بشــأن اليمن في 
النار  جنيف أمس بالدعوة إلى وقف إطلاق 
لأغراض إنسانية، محذرا من أن البلاد تقف 
على شفير انهيار لا يمكن للشرق الأوسط أن 

يحتمله.
وفــي أواخــر الأســبوع الماضــي لمحت 
السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم إلى 
اســتعدادها، لزيادة الإنتاج عن المستويات 
إذا  القوي  الطلب  لتلبية  الحالية،  القاســية 
الأســعار  دفع  ما  وهو  الضــرورة،  اقتضت 

للهبوط.
ويتزايــد الإنتــاج من الســعودية ومن 
بشــأن  إيران  مع  اتفــاق  وينبئ  العــراق، 
برنامجها النووي باحتمــال رفع العقوبات 
قريبا عــن الجمهورية الإســامية، وهو ما 

يتيح زيادة صادراتها النفطية.
الذي  إنتاجها  تزايد  أيضا  ليبيا  وتشــهد 
كان قــد انخفض بشــدة من جــراء الحرب 

الأهلية. 

وزير الطاقة التركي 
لا يتوقع خط أنابيب

جديدة للنفط الكردي
■ أنقــرة - رويتــرز: قال وزيــر الطاقة 
التركــي، تانر يلدز، أمس الإثنــن ان تركيا 
لا تتوقع مد خط أنابيب جديــد لنقل النفط 
الكردي من العراق، وذلك إلى أن يعمل الخط 
التركي  جيهان  ومينــاء  كركوك  بين  الحالي 

على البحر المتوسط بطاقته الكاملة.
من جهة ثانية أبلغ يلــدز الصحافيين أن 
»غازبروم« الروســية أعطت تركيا الأسبوع 
الماضــي الإحداثيات اللازمة لخــط أنابيب 
نقل الغاز الطبيعي المزمع الذي يحمل اســم 
»تركيش ســتريم«. وقال إن تشــييد الخط 
يســتلزم ترخيصا أوليا وإن الأمر قد يشهد 

تقدما خلال الأسبوع الحالي. 

»دراغون أويل« توافق 
على عرض استحواذ محسن 

من »إينوك« الإماراتية
■ لندن - رويترز: قالت »دراغون أويل« 
انها وافقت على شــروط محسنة لاستحواذ 
شركة بترول الإمارات الوطنية »إينوك« على 
الحصة المتبقيــة في الشــركة، بعدما رفعت 
المجموعة التي تتخذ من دبي مقرا لها عرضها 

لشراء حصة الأقلية.
وارتفع سهم »دراغون أويل« 8.2 في المئة 
إلى 724.5 بنس في بورصة لندن صباح أمس 

الإثنين.
وقالت شــركة التنقيب عــن النفط، التي 
تتركز أنشطتها في تركمانستان، ان »إينوك« 
رفعت عرضها إلى 750 بنســا للسهم، لتصل 
قيمــة الشــركة إلى نحــو 3.7 مليــار جنيه 
على  وبناء  دولار(.  مليار   5.75( اســترليني 
ذلك تقدر قيمة الأسهم غير المملوكة لـ«إينوك« 

بالفعل بنحو 1.7 مليار استرليني.
ويمثل العــرض علاوة 12 فــي المئة على 
سعر إغلاق الســهم يوم الجمعة البالغ 670 

بنسا.
وتمتلــك »إينوك« بالفعــل 54 في المئة من 
»دراغون أويل«. وكانت قد تقدمت في مايو/

أيار بعرض لشراء السهم مقابل 735 بنسا.
جنيــه   0.6436 يســاوي  )الــدولار 

استرليني(. 

الإعلان عن طلبيات شراء عربية بمليارات الدولارات مع انطلاق معرض لوبورجيه للطيران 

■ دبــي -  د ب أ: يتزايــد الاقبــال في دول 
الخليج على تحويل الجزر الطبيعية إلى معالم 
ســياحية تجتذب مئات الآلاف من الســائحين 

والزوار سنويا.
فقد كشف مسؤولون حكوميون ومستثمرون 
الاقتصادي  »الملتقــى  في  شــاركوا  وعقاريون 
العربــي الألماني الثامن عشــر« فــي برلين عن 
أن مدنــا خليجيــة تنفق مليــارات الدولارات 
على انشــاء جزر صناعية سياحية، أو تحويل 
جزر طبيعية إلى مقاصد ســياحية ومنتجعات 

فندقية، ما يسهم في انعاش »سياحة الجزر«.
وتتصدر الشــارقة ودبي والدوحة وسلطنة 
الذيــن يريدون تحويلها  عمان مطوري الجزر 
إلــى معالم ســياحية تجــذب الســائحين من 
مختلــف دول العالــم، وتنافس جــزر هاواي 

والمالديف.
وقال مروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة 
الشــارقة للاســتثمار والتطوير )شروق(، ان 
الهيئة تنفذ مشــروعات كبــرى لتحويل الجزر 
إلى مقاصد ســياحية ووجهات ترفيهية فريدة 
من نوعها في المنطقة، داعيا المستثمرين الألمان 

والاوربيين للاستثمار في تلك المشروعات.
حاليا  تطــور  الهيئة  أن  الســركال  وأضاف 
جزيرة »صير بونعير« باستثمارات قدرها 500 
مليون درهم )137 مليون دولار( لتصبح مقصدا 
سياحيا يســتقطب مئات الآلاف من السائحين 

سنويا.
وأوضــح أن الجزيــرة تبعــد 65 كيلو مترا 
عن ســاحل الإمارات، وتعد مــن أبرز المحميات 
الطبيعية في الخليج، وســتضم مطارا وميناء 
للســفن ومتحفا ومجمعا ترفيهيــا، إلى جانب 
فندق ومنتجع فاخر فئة خمســة نجوم، وشققاً 

مدن الخليج تتجه إلى »سياحة الجزر«

الأنبــاء:  وكالات   - باريــس   ■
انطلقــت أمس الإثنين الــدورة الحادية 
والخمســون مــن معــرض لوبورجيه 
للطيران، مع الإعــان عن عقود ضخمة 
»ايرباص«  الطائــرات  صناعة  لعملاقي 
و«بوينغ« لا ســيما مع شركتي الخطوط 
الجوية  والخطوط  الســعودية  الجوية 

القطرية.
وقد اعطى الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند اشــارة انطــاق المعرض الذي 
ينظــم في شــمال العاصمة الفرنســية 
بعدمــا وصــل في طائــرة مــن الطراز 
إيه 350«. وقال خلال  »ايرباص  الجديد 
الافتتاح »سنسمع بالتأكيد اخبارا سارة 
طوال مدة هذا المعــرض. ثمة عقود يتم 
التفاوض عليها يوميا وســتبرم بلا شك 

في هذا المكان«.
للمعرض  الحالية  الدورة  وســتركز 
البيئة، في وقت يســتضيف موقع  على 
الحالي  العــام  نهايــة  في  لوبورجيــه 

المؤتمر الدولي بشأن المناخ.
ويرمي قطاع النقل الجوي التجاري، 

الذي يمثــل 2 فــي المئة مــن انبعاثات 
الاحتباس  لظاهــرة  المســببة  الغازات 
الحراري، إلى تســجيل حصيلة كربون 
محايــدة بحلول العــام 2020 وتقليص 
انبعاثات ثاني اكســيد الكربون بنسبة 
50 فــي المئــة بحلــول 2050، خصوصا 

بفضل الوقود الحيوي.
ولهــذه الغاية، ســيعرض القائمون 
مثل  جديــدة  ابتــكارات  القطــاع  على 
الطائــرة الكهربائيــة »إي- فــان« من 

»ايرباص« او »غرين تاكسيينغ«.
في  المعرض  يجــذب  ان  المتوقع  ومن 
دورته لهــذا العام نحــو 315 الف زائر 
بينهــم 140 الــف مــن الاخصائيين في 
القطــاع. ومــن المتوقع مشــاركة 2260 
لوبورجيه  معــرض  فــي  عارضة  جهة 
هــذا العــام، اي بزيادة نســبتها 5 في 
المئة مقارنــة مع دورة العــام 2013، ما 
يمثل رقما قياســيا. وحوإلى نصف هذه 
العارضة هي أجنبية إذ يشارك  الجهات 

47 بلدا في المعرض.
وفي يومه الأول شهد المعرض إعلان 

عملاقي صناعــة الطائرات فــي العالم 
»إيرباص« و«بوينغ« عن صفقات شراء 
طائرات بمليارات الــدولارات مع تدفق 
الطلبيات من شــركات طيران الشــرق 
الأوســط وآسيا على الشــركتين اللتين 

لديهما دفاتر طلبيات متخمة بالفعل.
مــع  صفقــة  »إيربــاص«  ووقعــت 
الخطــوط الجوية الســعودية لتصبح 
أول مشــتر لطائراتهــا الجديــدة » إيه 
300-330«، حيث طلبت شركة الطيران 
الوطنية السعودية شــراء ما يصل إلى 
20 طائرة من هــذا الطراز إضافة إلى 30 
نيو«في  طراز«إيه320  من  أخرى  طائرة 
صفقــة بقيمــة نحــو 8.2 مليــار دولار 

بالأسعار المعلنة.
وقالت شــركة »إيرباص« الأوروبية 
شــركة  إن  أيضا  الطائــرات  لصناعــة 
وقعــت  الإندونيســية  »جــارودا« 
معهــا خطــاب نوايا لشــراء 30 طائرة 
»A350XWB« في صفقة قــد تبلغ قيمتها 

تسعة مليارات دولار.
وتعهدت شركة الطيران الإندونيسية 

أيضا بشــراء مــا يصل إلــى 30 طائرة 
»دريملاينر787«،  طــراز  مــن  »بوينغ« 
إضافة إلــى 30 طائرة أخــرى من طراز 
»ماكس737 » فــي صفقة قد تصل قيمتها 

إلى حوالي 10.9 مليار دولار.
ورغــم هذا النشــاط يتوقــع بعض 
المحللــن أن يتم إبــرام صفقات في هذه 
المناســبة أقل من العام الماضي مع تحول 
التركيــز إلى إنتاج طائــرات بقيمة 1.8 
تريليــون دولار تم التعاقد بالفعل على 

شرائها.
غير أن الطلب لا يزال قويا وخصوصا 
النمو في  الطيران ســريعة  من شركات 

الشرق الأوسط وآسيا.
ورفعــت »إيرباص« أمــس توقعاتها 
للطلب علــى الطائرات خلال عشــرين 
عاما بنحــو أربعة في المئة إلــى 32 ألفا 
و600 طائــرة بدعم من النمــو في تلك 

المناطق.
وجاء ذلك متوافقا إلــى حد بعيد مع 
تقديرات »بوينغ« للسوق والتي أعلنتها 

الشركة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وبخــاف »بوينغ« فــإن »إيرباص« 
بــدت متفائلة بشــأن آفــاق الطائرات 
العملاقة الســوبر جامبــو ذات الأربعة 
العملاقة   طائرتها  بينهــا  ومن  محركات 
»إيه380« أكبر طائــرة ركاب في العالم 
والتي لم تصل حتى الآن إلى المســتوى 

المتوقع لمبيعاتها.
وقــال جون ليهــي، مديــر المبيعات 
لــدى »إيربــاص« في مؤتمــر صحافي 
»الطائــرات الكبيرة جــدا مطلوبة على 
مدى العشــرين عاما المقبلــة.. لا يمكننا 
الاكتفاء بزيادة الكفاءة فحسب« مشيرا 
إلى أن ازدحــام المطارات أحد أســباب 

استخدام الطائرات الأكبر حجما.
الاهتمام  لإنعــاش  محاولــة  وفــي 
»إيرباص«  تجــري  »إيه380«  بالطائرة 
محادثات مع عملائها بخصوص إمكانية 
تزويد تلــك الطائرات بمحركات جديدة 
أو تصنيع نســخة تضم نحــو 50 مقعدا 

إضافيا.
وقالت »بوينغ« عشيةافتتاح المعرض 
انها تستكشــف ســوقا محتملة لما يزيد 

ألف طائرة وســط بــن طائراتها   على 
»دريملاينر737« أحادية الممر وطائراتها 
787 العريضــة البدن، لكنها لم تقرر بعد 
ما إذا كانت ستســتثمر في إنتاج طائرة 

جديدة.
ورغم ذلك أبــدى كثيرون في القطاع 
قلقهم من تراكم الطلبيات المتأخرة لفترة 
تمتد لنحو عشــر ســنوات، ومن خطط 
المصنعــن الرامية إلــى مواصلة زيادة 

مستويات الإنتاج.
»جــي.إي  شــركة  قالــت  وأمــس 
أفييثشــن«، التي وقعت طلبية شراء 60 
طائــرة  »إيه320 نيــو« بقيمة 6.4 مليار 
دولار، انها تريد ضمان زيادة قياســية 
في إنتاج المحركات لطائرات »إيرباص« 
و«بوينغ« الأحادية الممر قبل أن تقرر ما 
إذا كانت ستمضي قدما صوب مستويات 
المعرض  فعاليات  انطــاق  وقبل  أعلى. 
في  »بوينغ«  علــى  »إيربــاص«  تفوقت 
طلبيات شراء الطائرات التي تلقتها منذ 
بداية العام حيث تلقت 247 طلبية مقابل 

175 طلبية لـ»بوينغ«.

■ ســنغافورة - رويترز: تنوي الإمارات 
العربية المتحدة والسعودية خفض وارداتهما 
من البنزيــن باهظة التكلفــة خفضا كبيرا أو 
وقفها تماما فــي العام المقبل، بفضل رفع طاقة 
التكرير لتقتــرب الدولتان أكثــر من تصدير 

وقود السيارات.
ومن المتوقع أن يقلص الطلب العالمي القوي 
التأثير الناجم عن خســارة شحنات تقدر بما 
لا يقل عن 60 ألف برميل يوميا إلى السعودية 
والإمارات،بما سيســهم في تعويض شركات 
تجارة مثل »غونفور« و«توتال« الفرنســيين 
و«ريلاينس إندستريز« الهندية عن الإيرادات 

المفقودة.
وقد يشــير تراجع الواردات إلى تغير في 
مسار التجارة في المســتقبل، مع بدء تشغيل 
مشروعات تكرير أخرى في الشرق الاوسط. 
إلا أن الســوق تبــدو قوية حاليــا بما يكفي 
لتحمل الخســارة المحدودة نسبيا للشحنات 

أمسية المنقولة بحرا.

وقال ديفيــد ويش، العضــو المنتدب لدى 
للاستشــارات  إنِرجــي«  »جيه.بي.ســي 
»سيسهم انخفاض صادرات الدول التي لديها 
فائض بتحقيــق معظم التوازن، وســيرجع 
ذلك إما إلى نمو الاســتهلاك المحلي مثل حالة 
الهند، أو انكمــاش قطاع التكرير أو العائدات 
مثل أســواق منظمــة التعــاون الاقتصادي 

والتنمية.«
اليابــان  تقلــص  المثــال  ســبيل  فعلــي 
وأستراليا، عضوا منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة، طاقــة التكرير بســبب انكماش 
الاستهلاك المحلي وانخفاض تكلفة الواردات. 
ومن المتوقع أيضا أن تقلــص الهند، المصدرة 
للبنزيــن، المبيعات في الخارج لتغطية تنامي 

استهلاك الوقود محليا.
ربما  و«غونفور«  »توتــال«  ان  تجار  وقال 
تبيعا كميات أكبر في دول أخرى في الشــرق 
الأوســط، من بينهــا مصر أو في باكســتان 
المجاورة، حيث يوجد طلب قوي على البنزين.

للأبحاث  إنِرجي«  »إي.اس.إيه.آي  وقالت 
في مذكرة هذا الشــهر انها تتوقع نمو الطلب 
العالمي علــى البنزين بواقــع 50 ألف برميل 
يوميا إلى 420 ألف برميــل يوميا هذا العام، 
وهو العامل الرئيسي لنمو الطلب على النفط 

في العام الحالي عن سابقه.
وقال تاجر منتجات نفطية في ســنغافورة 
»الزيادة غيــر العادية للبنزين خالفت بعض 
تقارير المحللــن في 2014 التي توقعت هبوطا 
)العام الحالي( بسبب طاقة الإنتاج الفائضة. 
بصفة عامة سينهي هامش ربح إنتاج البنزين 
العــام الحإلى عنــد نفس المســتويات التي 

سجلها في 2014 إن لم يتجاوزها.«
البنزين في السعودية  وانخفاض واردات 
والامارات قطرة في بحر الاســتهلاك العالمي 
للعام الحالــي، والذي يقدر عنــد 24 مليون 
برميل يوميا، ويقل عن 20 في المئة من إجمالي 
واردات اندونيســيا، أكبر مستورد في آسيا 

والتي تقارب 400 ألف برميل يوميا.

غير أن الإمــارات تضيف مصفاة أخرى في 
وحدة  الســعوديون  يضيف  بينما  الفجيرة، 
أخرى بطاقة 400 ألف برميل يوميا في جازان 
قبــل 2018، وهو مــا يعني أن أيــام تصنيف 

المنطقة كوجهة للواردات قد تكون معدودة.
وقال نجاي ســي مــن، من شــركة »إف.
جي.إي« الاستشارية »يتجه الشرق الأوسط 
نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. قد يكون هامش 
البنزين معرضــا لضغوط، ولكن  ربح إنتاج 
ســيقابل ذلك تباطؤ في زيادة طاقة التكرير 

ونمو قوي للطلب داخل آسيا.«
ورفعت شــركة بترول أبوظبــي الوطنية 
»أدنــوك« طاقــة التكرير إلى المثلــن، لتبلغ 
نحو 830 ألف برميل يوميــا هذا العام. وفور 
اســتقرار الإنتاج في وحدة جديدة للتكسير 
الحفزي للسوائل ستنخفض الواردات بنحو 

50 ألف برميل يوميا.
من  السعودية  »أرامكو«  واردات  وتتراجع 
البنزين بالفعل، بعدما بدأت تشغيل مصفاتين 

طاقة كل منهما 400 ألف برميل يوميا على مدى 
العامين الماضيين.

وقال فيكتور شــوم، من شركة »آي.اتش.
إس« للاستشارات »إنها فترة انتقالية تتحول 
خلالها الســعودية من مســتورد إلى تحقيق 
توازن نســبي بين الواردات والصادرات في 

النصف الثاني من العام.«
تســتورد  أن  »إف.جــي.إي«  وتتوقــع 
السعودية كمية من البنزين هذا العام، ولكن 
صافي الواردات سينخفض إلى نحو 25 ألف 
برميــل يوميا مــن 80 ألف برميــل يوميا في 
2014. وقال نجاي من نفس الشركة ان صافي 
البنزين في عام 2016  واردات السعودية من 

قد يتقلص إلى 12 الف برميل فقط يوميا.
ولا يعلــق المتعاملــون مع »أدنــوك« علي 
يتســن  ولم  بالتشــغيل،  الخاصة  المســائل 
الاتصال بمســؤولي الشــركة. وقال متحدث 
باســم »أرامكو« انه لا يمكنــه التعقيب على 

حركة التجارة. 

السعودية والإمارات تخفضان وارداتهما من البنزين العام المقبل بعد رفع طاقة التكرير 

■ الكويت - رويترز: أقرت شركة نفط الكويت 
تعويض  مطالبات  بوجود  الإثنين  أمس  الحكومية 
بحقهــا من قبل أطــراف أخرى، لكنهــا لم توضح 
المبالغ التي تطلبها هذه الأطراف ولا طبيعة العقود 

موضع التعويض.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مســؤول في 
الشــركة قوله »وجود مطالبــات تعويض مترتبة 
على أي من عقودهــا هو أمر معتاد ومتعارف عليه 
لديها، كمــا هو الحال في مختلف الشــركات التي 
تنفذ مشــاريع كبرى... أن المطالبات يتم التعامل 

معها طبقا للقانون.«
الرســمية إلى ســعد راشد  الوكالة  ونســبت 
العازمــي، نائــب الرئيــس التنفيــذي والناطق 
الرســمي للشــركة، القــول إن مطالبة أشــارت 
إليها إحــدى الصحف المحليــة، ووردت لاحقا في 
تصريحات عضو بمجلس الأمة لا تعدو عن كونها 
مطالبة كغيرها من المطالبات المعتادة في مشــاريع 
أنها قيــد التدقيق  الشــركة الكبرى مشــيرا إلى 

والمراجعة.
كانت صحيفة )الراي( الكويتية نقلت أمس عن 
عضو البرلمان الكويتي فيصل الكندري تحذيره من 
خســائر مالية في القطاع النفطي »عبر الانصياع 
لمطالبات شــركات المقاولات بدفع أموال تصل إلى 
مليار دينار من خزينة المال العام بســبب هفوات 

شركة نفط الكويت.«
واضطــرت الكويت فــي 2013 لدفع تعويضات 
بقيمة 2.2 مليار دولار لشــركة »داو كيميكال« بعد 
أن جــاء قرار التحكيم الدولي فــي غير صالح من 
البترولية الحكومية،  الكيماويات  شركة صناعات 
لانســحابها من مشــروع لمنتجات البلاستيك في 

.2008
وقــال الكندري فــي تصريح صحافــي »قمت 

بتوجيــه حزمة أســئلة لوزير النفــط عن حقيقة 
ما نشــر في إحدى الصحــف المحلية بــأن هناك 
كارثة تلوح في الأفق بعد قيام شــركات ومقاولين 
بمطالبات مالية من شــركة نفط الكويت تصل إلى 

مليار دينار كويتي )3.3 مليار دولار(.«
كانت صحيفــة )القبس( الكويتيــة قالت يوم 
الجمعــة الماضي ان عــدة شــركات أجنبية عاملة 
في الكويت تســعى للحصول على تعويضات من 
الكويتية تقــدر قيمتها بمليار  البترول  مؤسســة 

دينار.
الذراع  الكويتيــة هــي  البتــرول  ومؤسســة 
التنفيذيــة للحكومة في القطــاع النفطي ويندرج 
تحت مظلتها كل الشــركات النفطيــة الحكومية، 
بما فيها شــركة نفط الكويت التــي تضطلع بمهام 

التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجيــة للكويت عضو منظمة 
»أوبك« نحو 3.1 مليون برميــل يوميا من النفط، 
لكن يعتقد أن هذا الرقم تأثر بشــكل نســبي بعد 
إيقــاف الإنتاج من حقــول المنطقــة المحايدة بين 

الكويت والسعودية.
وقلل العازمي من أهمية هــذه المطالبات، قائلا 
ان وجود مطالبــة لا يعني بالضــرورة قبولها أو 
الإقرار بصحتهــا ولا يمكن لأحد أن يقطع بذلك كما 
هو مقرر في أصول الإثبات، بل إن المطالبة تخضع 
للمراجعة والتقييم والدراســة مــن جانب الفرق 

والأجهزة المعنية داخل الشركة.
وأشار إلى أن الشــركة مطمئنة لسلامة موقفها 
القانوني، لكنها لا تســتطيع الإفصاح عن تفاصيل 
هذه المطالبــة، كما هو معتاد العمل به في مثل هذه 
المســائل، لحين الانتهاء منها، وذلك بهدف حماية 

مركز الشركة التعاقدي والقانوني.
)الدولار يساوي 0.302 دينار كويتي(.

شركة نفط الكويت تقر 
بوجود مطالبات تعويض عليها

■ القاهرة - رويترز: قال الرئيس التنفيذي 
تحديث  على  القائمة  غرين«  »بلومبرغ  لشــركة 
أســاليب تخزين القمــح في مصــر ان المرحلة 
الأولى من المشــروع ســتوفر لمصر 200 مليون 
دولار سنويا. وفي ديسمبر/كانون الأول وقعت 
»بلومبرغ غرين«، وهي شركة عائلية متخصصة 
في أنظمة تخزين الغذاء في الأســواق الناشئة، 
عقدا بقيمة 28 مليــون دولار مع وزارة التموين 
المصرية لتحديث أســاليب تخزين القمح في 93 

موقعا في مصر.
وتشــمل المرحلة الأولى من المشروع تحديث 
بأحدث  )شــونة(  مفتوحة  غــال  صوامع   105

الأنظمة العالمية للتخزين.
وقــال ديفيد بلومبــرغ الرئيــس التنفيذي 
للشركة في الشــرق أوسط وأفريقيا أمس الأول 
ان تحديث أنظمة التخزين ســيقلص الفاقد في 
كل صومعة يشــملها التطوير إلى أقل من خمسة 

في المئة من أكثر من 40 في المئة من المحصول.
وتشــمل المرحلةالثانية تحديث 207 صوامع 

غلال مفتوحة أخرى.
وجاء في بيان مشترك لـ«بلومبرغ« ووزارة 
»يتيج  الصوامع  تطويــر  مشــروع  أن  التموين 
للقائمين عليه إمكانية فحص وتجفيف وتنظيف 

وتصنيف أنواع القمح المختلفة.«

وأضــاف البيــان »كما يتيح المشــروع أيضا 
مليون   3.7 لحوالــي  الأولية  المعالجــة  إمكانية 
طن متري من القمح ســنويا مع توفير مســاحة 
تخزينية ثابتة جديدة تتســع لحوالي 750 الف 

طن متري من القمح.«
ولطالمــا شــكا المزارعــون مــن أن معظــم 
محصولهم يضيع بعد تســليمه إلى »الشُــوَن« 
الحكومية، وهي عبارة عن مســاحات مفتوحة 
من الأراضي لا يحميها سوى الأسلاك الشائكة. 
وتتغــذى الطيور على القمح وهو ما يدفع بعض 
الموظفين إلى خلطه بحجارة الصغيرة لتعويض 

فاقد الكمية. 

تحديث أساليب تخزين القمح في مصر
يوفر لها 200 مليون دولار سنويا

فندقية وفيلات فاخرة. ومن المقرر الانتهاء من 
تنفيذ المشروع عام 2017.

وقال الســركال »أعلنت هيئة شروق مؤخرا 
عــن البدء في تنفيذ مشــروع جزيــرة النور، 
لتحويل جزيــرة طبيعية إلى معلم ســياحي 
بــارز، يضم غابة إســتوائية ماطــرة وبيوتا 
للفراشات وبيوتا زجاجية، إضافة إلى مسرح 
المشروع  تكلفة  وتصل  للقوارب.  ومرسى  عائم 
إلــى 80 مليون درهم )22 مليــون دولار( ومن 

المقرر افتتاحه نهاية العام الجاري.

كما طورت الشــارقة »جزيــرة العلم« التي 
تضم سابع أطول ســارية علم في العالم. وتم 
تصميمها لتشــكل عامل جذب ســياحياً بارزا 
بالأمــارة، وتضم مســرحا بســعة ألف مقعد 

ومنطقة معارض ومتاجر ومطاعم ومقاه.
ولفت الســركال إلى أن الشــارقة حريصة 
على تنفيذ المشروعات الســياحية المستدامة، 
التي تراعي الحفاظ علــى البيئة، لافتا إلى أن 
حجم المشروعات السياحية التي تنفذها هيئة 
)شروق( تقدر كلفتها بمليار دولار خلال خمسة 

أعوام، ضمن خططها لزيادة عدد السائحين من 
2 مليون سائح إلى 10 ملايين سائح كل عام.

الدوحة، تم تحويل جزيــرة »البنانا«  وفي 
الطبيعية في بحر الخليج إلى منتجع سياحي 

ينافس جزر المالديف.
وقــال معتز الخياط، رئيــس مجلس إدارة 
شركة »أورباكون« التي تولت تحويل الجزيرة 
إلى مقصــد ســياحي، أن الجزيرة تســتقبل 

السائحين عبر الطائرات المروحية والقوارب.
وذكــر أن الجزيرة تضــم 141 غرفة فندقية 

توفر  وأصبحت  سباحة،  بحمام  وفيلا  وجناحا 
للزوار والســائحين حيــاة عائليــة متكاملة، 
سياحية  وانشــطة  والحفلات،  الأفراح  وأقامة 

متنوعة على سطح البحر وبين الأمواج.
وتضــم ايضــا ملاعب للكــرة الشــاطئية 
والتنس، وأندية للشــباب والاطفال ومسرحا، 

إلى جانب مرافق للرياضات المائية.
وقال الخياط ان تطوير جزيــرة البنانا في 
قطر، وتحويلها إلى منتجع ســياحي على غرار 
جزر المحيــط الهندي، جعل كثير من الخليجيين 
يفضلون قضاء عطلاتهم فيها بدلا من السفر إلى 

الجزر الآسيوية.
وتشــتهر مدينــة دبي بمشــروعات تطوير 
الجزر، وقد دشــنت في عام 2008  جزيرة نخلة 
جميرا، التي تعد من أبرز الجزر الســياحية في 
العالــم، وهي مصممة على شــكل نخلة وتضم 
فنــدق »اتلاتنــس« الــذي يوصــف بأنه أحد 
أفخم فنادق العالــم. وقد نجحت هذه الجزيرة 
في منافســة جزر المحيط الهادي واســتقطاب 

سائحين من كافة الجنسيات.
كما تشــتهر دبي بفندق »برج العرب« الذي 
اقيم علــى جزيرة في الخليــج، ويعد أحد أهم 
المعالــم الســياحية في الشــرق الاوســط من 
من  الالاف  عشــرات  ويستقطب  فخامته،  شدة 
السائحين ســنويا، من بينهم مشــاهير العالم 
وحكام ورؤســاء دول وشــخصيات سياسية 

بارزة.
وفي ســلطنة عمان يجري تنفيذ مشروعات 
فندقية عدة على جزر في المحيط الهندي، ولعل 
ابرزها مشــروع منتجع جزيرة السودة، وهي 
جزيرة فــي المحيط تبعد 35 ميلا عن الســاحل 

الجنوبي للسلطنة.

■ عمان - أ ف ب: قال وزير الســياحة والاثار 
الفايــز، أمس الإثنين ان  الاردني، نايف حميدي 
عائدات قطاع الســياحة في المملكة سجل تراجعا 
بنســبة 15 في المئة فــي الثلــث الاول من 2015 

مقارنة بالفترة ذاتها من 2014.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي ان »المجموعات 
الســياحية الأجنبية تحديدا شهدت تراجعا كبير 
في الجــزء الاول من هذا العام، مــا انعكس على 
الدخل الســياحي بما يقــارب 15 في المئة في اول 
اربعة اشــهر من العام الحالــي مقارنة مع الفترة 
ذاتها من العام الماضــي«. واوضح ان دخل قطاع 
الســياحة »انخفض من 1035 مليون دينار )نحو 
1.4 مليــار دولار( في الاشــهر الأربعة الأولى من 
عام 2014 إلى 880 مليون دينار )1.2 مليار دولار( 

للاشهر الاربعة الاولى من عام 2015«.

واكد ان »اعداد الــزوار، خصوصا المجموعات 
الســياحية الأجنبية، الذين وصلــوا إلى الاردن 
شهدت تراجعا كبيرا تجاوز 13 في المئة من الفترة 
ذاتها من العام الماضي... وسبب هذا التراجع هو 

عدم وضوح الرؤيا لدى الزائر بوضع الاردن«.
واضاف »هناك من يعتقــد ان الاردن جزء من 
المشــكلة التي تجــري في المنطقــة، ونحن نقول 
ونؤكد بأننا لســنا جزءا ولسنا ســببا للمشكلة 

ولايجب ان ندفع الثمن لهذه المشكلة«.
واشــار إلى ان دخل قطاع السياحة بلغ العام 
الماضي 3.1 مليار دينار )4.4 مليار دولار( في حين 

بلغ عدد الزوار 5.5 مليون شخص.
وبــدأت معاناة قطاع الســياحة فــي الاردن 
الفعليــة مع الأزمــة الناجمة عــن الاحتجاجات 
فــي العالم العربي عــام 2011، حيث بدأت اعداد 

الاوضاع  ساءت  ثم  بالتراجع،  والعائدات  الزوار 
أكثر بعد ســيطرة تنظيم الدولة الإســامية على 
مساحات شاسعة من سوريا والعراق المجاورين.

ويعتمد اقتصــاد الأردن، البالغ عدد ســكانه 
حوإلى ســبعة ملايين نسمة وتشــكل الصحراء 
نحو 92 في المئة من مساحة اراضيه، إلى حد كبير 
على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14 في المئة 

من اجمالي الناتج المحلي.
وفي المملكة عشــرات المواقع الاثرية لا ســيما 
مدينــة البتراء، احــدى عجائب الدنيا الســبع 
الجديــدة، والبحر الميت الــذي يعد أخفض بقعة 
على وجه الارض، ناهيك عن خواصه العلاجية، 
والمغطس حيث موقع عماد السيد المسيح، اضافة 
إلى مدينة جرش التي تحــوي آثارا من العهدين 

اليوناني والروماني.

الأردن: تراجع عائدات السياحة ٪15

مشروع جزيرة البنانا
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الأنبــاء: غــداة فشــل  اثينــا - وكالات   ■
مفاوضات اليونان مع دائنيها خلال عطلة نهاية 
الاســبوع قامت حكومتها بخطوة في اتجاههم، 
لكن يبــدو انها لم تعد تريد التحــرك في الوقت 
الحالــي، مصممة علــى »التريث بصبــر إلى ان 

يعودوا إلى الواقعية«. 
وبالفعــل اختــار رئيس الــوزراء اليوناني، 
الكسيس تسيبراس، اللجوء إلى لهجة هجومية 
بعد وقف المحادثات مساء أمس الأول مع الاتحاد 
الاوروبــي وصندوق النقد الدولــي. وأكد أمس 
فــي تصريح مكتــوب لصحيفــة )افيمريدا تون 
ســنداكتون(  ان بلاده »ســتتريث بصبر حتى 
تعود المؤسســات )الاتحاد الاوروبي وصندوق 

النقد الدولي( إلى الواقعية«.
واتهم تسيبراس الجهات الدائنة التي تطالب 
بــاده بإجراءات تقشــفية جديــدة بعد خمس 
ســنوات من »تخريب« اقتصادها بـ«الانتهازية 
السياســية«، وذكر بـ«التاريخ الطويل لمعارك« 

اليسار اليوناني.
لكن مصــدرا حكوميــا يونانيا صــرح أمس 
»في  للعودة  مســتعدة  اليونانية  الحكومــة  ان 
اي وقــت« إلى طاولــة المفاوضات مــع دائنيها. 
وقــال هذا المصدر »ننتظر دعوة من المؤسســات 
)الدائنة( وفــي اي وقت ســنرد عليها لمواصلة 

التفاوض«.
وفي عطلة نهاية الاسبوع انتهت جولة جديدة 

من المحادثات حــول مواصلة تمويل اليونان إلى 
الفشــل بين ممثلي اليونــان ودائنيها، الاتحاد 

الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويعــزو اليونانيون فشــل المفاوضــات إلى 
الدوليين  لمحادثيهــم  العقلانية«  »غيــر  المطالب 

وخاصة صندوق النقد الدولي.
ويعتبــر الممولــون مــن جهتهــم المقترحات 
اليونانية بشــأن الاصلاحات والتدابير المتعلقة 
بالميزانيــة »منقوصــة« لانها لا تســمح بتمويل 

حاجات اليونان في السنوات المقبلة.
صحيفــة  نشــرتها  وثيقــة  بحســب  لكــن 
)كاثيمرينــي( اليونانية فإن أثينــا موافقة الآن 
على الأهداف المتعلقة بفائــض الميزانية )بمعزل 
عن خدمة الدين( والتي يحددها الدائنون بنسبة 
1 في المئة لهذه الســنة و2 في المئة للسنة المقبلة، 
وهذا ما كان يشــكل عقبة كبيــرة في المفاوضات 
خصوصا وان اليونانيــن لم يكونوا راغبين في 
البدايــة بان يتجاوز 0.6 في المئــة و1.5 في المئة 

على التوالي.
المفوضية الاوروبية  المتحدثة باسم  وصرحت 
انيــكا براتهارت أمس »إن الســلطات اليونانية 
باتت موافقــة على هذا الهدف )1 فــي المئة لعام 
2015(«، مضيفة »ان المسألة تكمن الان في تقييم 
ما اذا كانت التعهــدات للتوصل إلى ذلك تحظى 

بمصداقية«.
الا ان اليونان لم تؤكد هذه المعلومة حتى الان.

ويبدو ان حوار الطرشــان ما زال مستمرا بين 
الجانبين. وقــال مارتن جاغر، المتحدث باســم 
وزيــر المالية الالمانــي فولفغانغ شــويبله »يقع 
الان على عاتق الجانــب اليوناني فقط الرد على 

مقترحات المؤسسات السخية«.
من جانبــه حذر المتحــدث باســم الحكومة 
أمس  مجددا  ساكيلاريدس،  غابرييل  اليونانية، 
بقوله »لــن نوافق علــى تدابير تزيــد ضريبة 
القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية او 
خفض رواتب التقاعد«. واضاف ان أثينا عرضت 
التعويــض عن تدابيــر التوفير التــي رفضتها 

بتدابير أخرى. 
لكن الدائنين »رفضــوا هذه التدابير الموازية« 
كما اكــد لصحيفــة )أثنوس( الوزيــر نيكوس 
بابــاس العضو في الوفد اليوناني المشــارك في 

مفاوضات بروكسل خلال عطلة نهاية الاسبوع.
وذكر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد 
الدولــي، أوليفيه بلانشــار، أمــس الأول بانه 
عندمــا يرفع اليونانيون هــدف الفائض الاولي 
إلى 1 في المئة من إجمالــي الناتج الداخلي، فمن 
الضروري للتوصل إلى ذلك اصلاح نظام التقاعد 
وزيادة ضريبــة القيمة المضافة، داعيا في الوقت 
نفسه الحكومات الاوروبية إلى القيام من جهتها 

بمبادرة بشأن الدين اليوناني.
غير ان هــذه الحكومات ترفــض، خصوصا 
تجاه ناخبيهــا، التفكير في تخفيــف هذا الدين 

كما تطالــب اثينا، وتركز فقط في الوقت الحاضر 
على الإصلاحات المفترض ان تبدأ اليونان مجددا 

بتطبيقها.
أما الأمر الأكثر أهمية حاليا فهو ان اســتحقاق 
30 حزيران/يونيــو يقترب بــدوره، وهو اليوم 
اليونان،  الذي ينتهي فيه العمل بخطة مساعدة 
والموعد الاقصى لتسديد 1.6 مليار يورو مستحقة 

على اثينا لصندوق النقد الدولي.
ففي حال عدم التسديد ستواجه اثينا عواقب 
التخلــف عن الســداد، وهي ســابقة في منطقة 
اليــورو. واعتبــر وزيــر الخارجية الإســباني 
خوســي مانويل مرغالــو في مدريــد أمس »ان 
هناك خطرا حقيقيا بخروج« اليونان من منطقة 
المتحدث باســم الحكومة  اليــورو. فيما شــكر 
اليونانية مواطنيه على »هدوءهم« ازاء الوضع.

الوزير الإســباني بحسب متحدث كان  وقال 
يرافقه »هناك خطر حقيقي بخــروج )اليونان( 
وهو امر لــن يكون جيــدا لاوروبــا وبالتأكيد 

سيكون اسوأ بالنسبة للشعب اليوناني«.
وعكست بورصة اثينا المخاوف من آثار الفشل 
في التوصل إلى اتفاق. فقد تراجعت باكثر من %6 

عند بدء جلسة التداول أمس.
وكانت المصارف الاكثر تأثرا حيث تراجع سهم  
بنك »الفا« بنسبة 12.15 في المئة، والبنك الوطني 
اليوناني 13.43 في المئــة، و«يوروبانك« 13.74 

في المئة، وبنك »بيريوس 18.49 في المئة. 

تواصل حوار الطرشان بين اليونان ودائنيها
... وأثينا »تتريث« إلى ان يعودوا إلى الواقعية 

بنك »عوده« اللبناني يهدف لمضاعفة
أرباحه في مصر بحلول عام 2017

■ القــدس - الأناضول :ذكرت صحيفة 
الإثنــن  الإســرائيلية أمس  )معاريــف( 
تل  دعت  الأمريكيــة  المتحدة  الولايــات  أن 
أبيب إلى ضرورة اســتغلال حقــول الغاز 
المكتشــفة قبالة سواحل المتوســط، لتلبية 

أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.
وأشــارت الصحيفة إلى أن هذه الدعوة 
جاءت علــى هامش زيارة يقــوم بها وزير 
الطاقة الإســرائيلي، يوفال شتاينتس، إلى 
أمريكا، حيــث طالبت واشــنطن بضرورة 
البدء بالعمل على استخراج الغاز الطبيعي 

من الحقول الإسرائيلية المكتشفة.
وتهــدف الولايــات المتحــدة مــن هذه 
تزويد  إلــى  الصحيفــة،  وفــق  الدعــوة، 
احتياجــات كل مــن الأردن ومصــر بالغاز 

الطبيعي.
أما الســبب الثاني فهــو مرتبط بوجود 
في  تعمل  شركات  عبر  أمريكية،  استثمارات 
إنتــاج وتطوير حقول الغاز الإســرائيلية، 
ممثلــة بوجود واحــدة من أكبر شــركات 
»نوبل  شــركة  وهي  والتطويــر  التنقيــب 

إنرجي« الأمريكية العاملة في إسرائيل.
وكانــت مباحثات دارت، خــال العامين 
الماضــي والجــاري، بــن كل مــن الأردن 
وإســرائيل  جهة، ومصر  مــن  وإســرائيل 
من جهة أخــرى، بهدف تزويدهمــا بالغاز 
أثار  ما  المقبلــة،  الفترة  خلال  الإســرائيلي 

ضجة في الشارعين الأردني والمصري.
بشركات  ممثلة  الفلسطينية،  أما السلطة 

للقطاع الخــاص وبحضور رئيس ســلطة 
الطاقــة عمر كتانة، فقد وقعــت مطلع العام 
الماضي اتفاقية مع إسرائيل، تقضي بتزويد 
الأخيــرة الغاز الطبيعي للشــركة الوطنية 
لتوليــد الطاقــة العاملة في شــمال الضفة 
الغربية، لمــدة 15 عاماً، قبــل أن يتم إلغاء 

الإتفاقية بين الطرفين قبل نحو شهرين.
ويمتلك الفلســطينيون حقل غاز )غــزة 
مارين( البحــري، الواقع علــى بعد 35 كم 
من ســواحل قطاع غزة، والمكتشــف نهاية 
تســعينات القــرن الماضــي، إلا أنه لم يتم 
اســتخراج أية كميات منــه، وتعود حقوق 
»بريتيش  لشركة  محتواه  استخراج  امتياز 

غاز« البريطانية.
وفي مايــو/ أيــار الماضي وقــع الأردن 
وشــركة »بريتيش غاز« اتفاقية لاســتيراد 
وفــي  الأردن.  إلــى  الفلســطيني  الغــاز 
وقع الأردن  الماضي   فبراير/شباط  منتصف 
الغاز  لاســتيراد  نوايا  وفلســطين، خطاب 
الطبيعي الفلسطيني، على هامش زيارة قام 
بها وزير الطاقة والمــوارد المعدنية الأردنية 

محمد حامد، إلى فلسطين.
ويبلــغ عدد حقــول الغاز الإســرائيلية 
المكتشــفة ثمانيــة حقــول، وهــي حقــل 
وحقــل  حيفــا،  غــرب  تمار1، وتمــار2 
وحقل  يافا،  غــرب  لفياثيان1، ولفياثيان2 
ســارة وميرا غــرب نتانيا، وحقــل ماري 
قرب غزة، وحقل شمن قرب أسدود، وحقل 

كاريش غرب حيفا.

■ دبي - رويترز: قال مدير اســتراتيجية 
المجموعة في بنك عوده اللبناني في مقابلة ان 
البنك يهدف إلى مضاعفة أصوله وأرباحه في 
مصر إلى المثلين بحلول 2017، مع رهانه على 
اســتمرار تعافي اقتصاد أكبــر بلد عربي من 

حيث عدد السكان.
أن  عوده  لبنــك  المالية  القوائــم  وأظهرت 
أنشــطته في مصر ســجلت أعلى الأرباح بين 
عملياته في الخارج في الربع الأول من العام، 
إذ وصلت أرباحها إلى 22 مليون دولار بزيادة 

52 في المئة عن مستواها قبل عام.
وقــال فريــدي بــاز، مدير اســتراتيجية 
البنــك يعيد  المجموعة فــي بنك عــوده، ان 
ضبــط توازنه في مصــر إذ يتجــه للتنويع 
وتقليــص اعتماده على الخدمــات المصرفية 
للشــركات ليجنــي مزيــدا من الأربــاح من 
وخدمات  الأفراد  وأنشطة  التجارية  الأنشطة 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضــاف »نريــد مضاعفة حجــم أصولنا 
وأرباحنا إلــى المثلين بحلــول 2017 من 4.3 
مليار دولار و58 مليون دولار )على الترتيب( 

في 2014.«
وتســعى البنــوك العاملة فــي مصر إلى 
التي  النمو بعد الاضطرابات  تســريع وتيرة 
شــهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية، 
عقــب الإطاحــة بحســني مبارك من ســدة 
الرئاســة في 2011. ويســاهم نمو الاستثمار 
وتعافــي الاقتصاد فــي تعزيــز الطلب على 

الإئتمان.
وأبدت عشرة بنوك اهتماما بشراء أنشطة 
»سيتي غروب« للتجزئة المصرفية في مصر ثم 
اشــتراها البنك التجاري الدولي أكبر البنوك 
المدرجة في مصر، لكن بنك عوده انسحب من 

العملية.
وقال بــاز »تقوم اســتراتيجيتنا حصريا 
علــى النمو الذاتــي، لكن إذا ظهــرت عملية 
الاســتحواذ المناسبة التي تضيف قيمة للبنك 

فسندرسها.«
ومــن المتوقع أن تســاهم أنشــطة البنك 
الخارجية بنســبة 47 في المئة من أرباحه هذا 
العام ارتفاعا من إثنين في المئة فقط في 2003.

وفضلا عــن مصر يعمــل بنك عــوده في 
فرنسا والأردن وقطر والسعودية والسودان 

وسويسرا وسوريا وتركيا.
وقال باز ان لبنان وتركيا ومصر ســاهمت 
بما يزيــد على 90 فــي المئة من نمــو أصوله 
وأرباحه على مدى السنوات الثلاث الماضية، 
وهو مســتوى من المتوقع أن يبقى كما هو في 

السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
ويعتزم البنــك إضافة 20 فرعــا في مصر 
على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليضمها إلى 
فروعه القائمة هناك وعددهــا 34 فرعا يعمل 

بها 1137 موظفا.
وقال باز ان صافي أربــاح البنك في مصر 
يزيد بنسبة 28 في المئة سنويا منذ 2010 وهو 

معدل أعلى بكثير مما توقعه البنك. 

واشنطن تحث تل أبيب على 
استغلال حقول الغاز في المتوسط

■ دبــي - الأناضــول: قال مصــرف الإمارات 
المركــزي ان التحويلات الماليــة للعمالة الأجنبية 
في الدولة زادت بنحو 7.2 مليار درهم خلال العام 
الماضــي لتصل إلي 94.4 مليار درهــم )25.7 مليار 

دولار( بنسبة نمو 8.2 في المئة.
وقال المصرف  فى تقرير صدر مساء أمس الأول 
ان إجمالي تحويلات العاملين في الدولة ســجلت 
نحــو 87.2 مليار درهــم )23.8 مليار دولار( خلال 

عام 2013.
ويشــكل الأجانب نحو 83 في المئة من السكان 
البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة تقريبا في الإمارات، 
وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل 

الهند وباكستان وبنجلاديش.
ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي 
فــإن الإمارات، التي تعتبر ثانــي أكبر اقتصاد في 
العالم العربي، هي ثالــث أكبر مصدر للتحويلات 
النقدية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
والسعودية، وتوجهت معظم هذه التحويلات إلى 
دول الهند وباكســتان ومصر والفلبين وسريلانكا 

وبنغلادش.
يتضمن  الذي  المركزي،  المصرف  تقرير  وأشــار 
التطورات الرئيســية الخاصة بالاســتقرار المالي 
والنقدي فــي دولة الإمــارات خلال عــام 2014، 
إلى أن فائض ميــزان المدفوعات تراجع بنســبة 
53 فــي البمئة خلال العــام الماضــي، ليصل إلي 
34 مليــار درهم مــن 73 مليــار درهم فــي العام 

الســابق عليه، بســبب إنخفاض صادرات النفط 
والهيدروكربونيات.

وبحســب تقرير المصــرف المركــزي تراجعت 
الصادرات النفطيــة بنحو 65 مليار درهم إلى 410 
مليار درهم في عــام 2014، مقابل 475 مليار درهم 
في 2013، بانخفاض نسبته نحو 13.4 في المئة. فى 
المقابل زادت الصادرات غير النفطية بنســبة 8.2  

إلى 413 مليار درهم مقارنة مع 382 مليار درهم.
ارتفعت بنســبة  الواردات  أن  التقرير  وأضاف 
4.2 في المئة إلــى 881 مليار درهم في 2014 مقارنة 
مع 845 مليــار درهم في 2013، كما ارتفع نشــاط 
إعــادة التصدير إلي 539 مليار درهم في عام 2014 

مقارنة مع 517 مليار في العام السابق عليه.
والإمارات مــن بين أكبر الــدول المنتجة للنفط 
في الخليج العربي. ووفقا لتقرير صادر عن البنك 
الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي فإن وصول 
متوسط ســعر برميل النفط إلى 65 دولارا، يحقق 
عجزا في موازنة الإمارات بنسبة تصل إلى 3.7 في 

المئة من الناتج المحلى الإجمالي في 2015.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الإمارات 
العربية المتحدة شــرعت في البحــث عن مصادر 
إضافية للإيرادات، بما في ذلك فرض رســوم على 
تحويلات الوافدين، مشيرا إلى أنه إذا تبنت دول 
الخليج الأخرى هذه السياســة، فإن ذلك قد يؤثر 
ســلبا على اســتقدام العمالة الوافــدة ويقلل من 

تدفقات التحويلات الخارجة. 

الإمارات: 26 مليار دولار قيمة
تحويلات الأجانب العام الماضي

■ رومــا - د ب ا: ذكــر تقريــر صادر عن 
»إيفاد«  الزراعية  للتنميــة  الدولي  الصندوق 
التابع للأمم المتحــدة أمس الاثنين أن إجمالي 
عدد المهاجريــن الذين يعيشــون في أوروبا 
يصــل إلــى 50 مليــون مهاجر تقريبــا، وأن 
قيمة تحويلاتهم الماليــة العام الماضي وصلت 
إلــى 110 مليــارات دولار ســاهمت في ســد 
الاحتياجات المعيشــية لحوالــي 150 مليون 

إنسان يعيشون في أوطان هؤلاء المهاجرين.
وبحســب »إيفاد« فإنــه تم تحويل حوالي 
109 مليــارات دولار مــن دول غــرب أوروبا 
الغنية وروســيا إلى الدول الأفقر في أوروبا، 
مثــل دول البلقــان وجمهوريــات الاتحــاد 
الســوفييتي ســابقا، إلى جانب دول إفريقيا 

والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا.
وقال التقرير ن »هذه التدفقات تمثل مصدر 
حيوي لحياة ملايين الأسر وتساعد الأسر في 
تحسين مستوى معيشتها مع تحسين مستوى 
الرعايــة الصحية والتعليم والســكن وكذلك 

تحسين المستويات الاستثمارية«.
وتصدرت دول روســيا وبريطانيا وألمانيا 
وفرنســا وإيطاليــا قائمــة الــدول المصدرة 
للتحويلات، في حــن كانت نيجيريا والصين 
والمغرب والهنــد وأوزباكســتان أكثر 5 دول 
بحســب  التحويلات  هــذه  مــن  اســتفادة 
الصندوق المســؤول عن التنميــة الريفية في 

العالم.
وبحسب التقرير فإن العامل المهاجر يرسل 
ما بين 1500 و3000 دولار ســنويا إلى أسرته 

في الوطن الأم.
ويأتي صــدور التقرير في ظل تزايد الجدل 
داخــل أوروبــا حول ملــف الهجــرة، حيث 
تشــكو إيطاليا من ضعف الدعم الذي تحصل 
عليه من شــركائها في الاتحــاد الأوروبي في 
مواجهة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير 
الشــرعيين القادمين إليها من ســواحل شمال 

إفريقيا عبر البحر المتوسط.
ويقــول تقريــر »إيفــاد« إنه فــي حين لا 
تعتبــر تحويلات العاملين فــي الخارج بديلا 
للمســاعدات التنموية للــدول الفقيرة، فإنها 
بلادهم  مع  والتضامن«  للأمل  »مؤشــرا  تمثل 
الأصلية. ويمكن للمجتمــع الدولي بذل المزيد 
مــن الجهد مــن أجل المســاهمة فــي تعظيم 
الاســتفادة من هذا الجانب الإيجابي للعمالة 

المهاجرة.
علــى ســبيل المثــال فإنــه إذا تم تحقيق 
الدول  مجموعــة  تســتهدفه  الــذي  الخفض 
)الرسوم(  الأموال  تحويل  لتكاليف  العشرين 
من 8 في المئة مــن التحويلات حاليا إلى 5 في 
المئة فإن ذلك يمكــن أن يوفر حوالي 2.5 مليار 
دولار إضافية لمساعدة أسر العمال المهاجرين 

سنويا.

... وتراجعها مع تباطؤ الأجانب في المشاركة 

مستثمر يراقب اسعار الاسهم في قاعة انتظار في البورصة السعودية

■ الريــاض - أ ف ب: فتحــت ســوق المــال 
السعودية، الأكبر في العالم العربي، أمس الإثنين 
في  الأجانب،  المؤسسيين  المستثمرين  امام  ابوابها 
تطور قد يؤمل ان يســمح لها باستقطاب مليارات 

الدولارات من الخارج.
الا المحللين لا يتوقعون تدفقــا مفاجئا للاموال 
الساخنة إلى السوق، التي بدأت التداول كالمعتاد 
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا )بالتوقيت 

المحلي( مع اعتماد التدبير الجديد.
وبات بإمكان المصارف الأجنبية وشركات إدارة 
الصناديق، وشــركات التأمين التــي مقرها خارج 
منطقة الخليج، ان تســتثمر مباشــرة في السوق 

السعودية على ان تطابق المعايير المعتمدة.
وقالــت مجموعــة »كابيتــال ايكونوميكــس 
ريسيرتش« انه »ســيظل هناك تدابير صارمة ... 
فيما يتعلــق بتملك الأجانب للاســهم«. واضافت 
المجموعة في دراســتها ان فتح الســوق »يمكن ان 
ينظر اليه كخطوة اولى في اتجاه تحرير اوســع« 
للاقتصاد في المملكة التي تبدي تقليديا حذرا ازاء 

التاثير الاقتصادي والسياسي الخارجي.
وللحصول على صفة »مســتثمر أجنبي مؤهل« 
على المؤسســة الأجنبية ان يكــون لديها بيانات 
ماليــة لمدة خمــس ســنوات، وان تدير خمســة 

مليارات دولار على الاقل.
ولا يحق »لمســتثمر أجنبي مؤهــل« ان يتملك 
اكثر من 5 في المئة من اســهم شــركة مدرجة، على 
الا تتجــاوز حصة اجمالي المســتثمرين الأجانب 

وعملائهم 20 في المئة من اسهم شركة واحدة.
ويتزامــن فتــح الســوق امــام المســتثمرين 
المؤسســن الأجانب مــع الانخفــاض الكبير في 

العائدات السعودية من النفط.
وبالرغم من جهود التنويع، ما زالت السعودية 

تعتمد بشكل كبير على عائدات الخام.
تســجل  ان  الدولي  النقــد  صنــدوق  ويتوقع 
الســعودية عجزا بقيمة 20 في المئــة من اجمالي 
ناتجها المحلي في العام 2015 بســبب الانخفاض 

الكبير في اسعار النفط.
وستحافظ السعودية بمستويات انفاق مرتفعة 

ما سيدفعها إلى تســجيل عجز في الميزانية بقيمة 
130 مليار دولار، وهو اول عجز تسجله المملكة منذ 

.2011
كما تراجع احتياطي العملات الأجنبية إلى 683 
مليــار دولار بنهاية نيســان/ابريل مقارنة بـ732 

مليار دولار قبل اربعة اشهر.
وتحتاج المملكــة إلى العملات الأجنبية من اجل 
تمويل الإنفاق الداخلي، ما يعني بحســب دراسة 
»كابيتــال ايكونوميكس ريســيرتش« ان »تدفق 
الاموال الخارجية مع فتح سوق المال قد يساهم في 
سد بعد النقص الخارجي وفي تراجع وتيرة تآكل 
التحوطات الماليــة«. الا ان المحللــن لا يتوقعون 

تدفق سريعا للاموال.
وقال المحلل بشــر بخيــت ان هنــاك »انفتاحا 
تدريجيا« والســعودية »ســتكون اكثر تنافسية« 
بسبب الحد من الضوابط على رأس المال الأجنبي.

وكان بامــكان المســتثمرين الأجانــب دخول 
الســوق بشكل غير مباشــر، بما في ذلك من خلال 

الشراكات.

وتبلغ القيمة الســوقية للسوق السعودية 560 
مليار دولار، اي اكثر من قيمة الأســواق الخليجية 

الاخرى مجتمعة.
ويقدر محللــون بان الاســتثمارات الخارجية 
ســتصل إلى ما بــن 40 و50 مليــار دولار مع فتح 

السوق، لكن ذلك لن يحصل على الفور.
وقال المحلل مازن السديري »نحن لسنا بحاجة 
إلى ذلــك في الســوق الســعودية«. واضاف ان 
المملكة، التي هي ضمن مجموعة الدول الـ20 الاكبر 
اقتصاديــا في العالــم، تتمتع اصلا بمســتويات 
العملات  من  مرتفعة  وباحتياطات  مرتفعة  سيولة 

الأجنبية.
ويــرى الســديري ان العائد الأبــرز من فتح 
الســوق امام المســتثمرين المؤسســيين الأجانب 
ســيكون تعزيــز الشــفافية والحوكمــة، وتوفر 
البيانات الاقتصادية، اضافة إلى الحد من تذبذب 

السوق.
وتســعى الســعودية ايضا إلى الحصول على 

صفة »سوق ناشئة«.

فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب
قد لا يحقق التدفق المأمول لمليارات الدولارات

الجفاف قد يؤثر على الاقتصاد الزراعي
 في الهند ويفاقم من الفقر

■ متهــورا )الهنــد( - رويتــرز: قــد يتقلص 
الاقتصاد الزراعــي في الهند خلال الســنة المالية 
الحالية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب 
الجفاف، وهو ما يهدد خطــط رئيس وزراء البلاد 
ناريندرا مودي لانتشــال الملايين من سكان الريف 

من الفقر وتعزيز شعبية حزبه الحاكم.
وتفتقر نحو نصف الأراضي الزراعية في الهند 
لوســائل ري، وتعتمد على الأمطار الموسمية. لكن 
التوقعات الرسمية لامطار هذا العام هي 88 في المئة 
فقط من المتوسط. ويواجه المزارعون لأول مرة منذ 
نحــو 30 عاما جفافا أو أحــوالا تقترب من الجفاف 

للعام الثاني على التوالي.
وخــال آخر جفــاف رســمي 2009-2010 نما 
الاقتصاد الزراعــي في الهند نحــو واحد في المئة 
فقط. ويقول عــدد من خبراء الاقتصــاد العاملين 
في القطاع الخاص ان التحديات في الســنة المالية 
الحاليــة التي بدأت فــي أبريل/نيســان يمكن ان 
تتســبب في انكمــاش الاقتصاد الزراعي بنســبة 
اربعة في المئة، وان ذلك ســيكون أول انكماش منذ 

.2003-2002
مؤسســة  من  باناديكر،  باي  دي.اتش.  ويقول 

»آر.بي.جي« البحثية ان انخفاضا بنسبة اربعة في 
المئة من الإنتاج الزراعي، الذي يشــكل نحو 16 في 
المئة من اقتصاد الهنــد ثالث اكبر اقتصاداتآ، يمكن 
ان يخفــض اجمالي معدل النمــو بنحو 0.6 او 0.7 

نقطة مئوية.
ويمكن لهذا الانخفــاض ان يدفع اجمالي معدل 
النمو إلى ما دون 7.3 في المئة، الذي تحقق في سنة 
2014-2015، ويدفــع المزيد من ســكان الريف إلى 

الفقر المدقع.
ويتوقع البنــك المركزي تحقيق نمــو قدره 7.6 
في المئة خلال الســنة المالية الحالية بعد ان قلص 

توقعاته من 7.8 في المئة.
وبدأت الامطار الموســمية في الهطــول بعد ان 
تأخرت هــذا العام لكن صغــار المزارعين يعانون. 
وكان اوداي فير سينغ، وهو مزارع في بلدة متهورا 
في ولاية اوتار براديش الشمالية، من بين مجموعة 
من المزارعين تجمعت لتنظيــم احتجاج على تأخر 
دفع التعويضات عــن محاصيلهم المتضررة. وقال 
»طفلاي يذهبان إلى مدرســة خاصة وعلي ان ادفع 
25 ألــف روبية )391 دولارا( كل ســتة اشــهر. قد 

اضطر لا قدر الله ان اخرجهما من المدرسة.«

البورصة  هبطــت  رويترز:   - دبي   ■
الســعودية أمس الإثنين، حيث أشــارت 
أحجــام التــداول المتواضعــة إلى عدم 
وجود تدفقات مالية كبيرة من الخارج في 
الاستثمار  أمام  السوق  لفتح  الأول  اليوم 

الأجنبي المباشر.
وبعدما صعد المؤشر الرئيسي للسوق 
السعودية 0.5 في المئة في الدقائق الأولى 
بعد فتح جلســة التداول، أغلق منخفضا 
0.9 فــي المئة مــع هبوط معظم الأســهم 
المؤقت  الســعودية  مؤشــر  في  القيادية 

لـ«إم.إس.سي.آي«.
وتراجع ســهم الشــركة الســعودية 
أكبر منتج  للصناعات الأساسية »سابك« 
المئة،  في   1.5 المملكة  في  للبتروكيماويات 
وهبط ســهم البنك الأهلي التجاري أكبر 

مصرف في المملكة 1.1 في المئة.
وكان بنــك »إتش.إس.بي.ســي« هو 
المؤسســة الأجنبية الوحيدة التي أعلنت 
بالاســتثمار  ترخيص  علــى  حصولهــا 
وتداول الأسهم أمس، لكن عادل الغامدي 
المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية 
)تداول( قال ان هناك ستة طلبات مقدمة 
من مؤسسات كبيرة جدا يجري تنفيذها.

لا  الأجانــب  كان  الســابق  وفــي 
يســتطيعون شراء أســهم في البورصة 
البالغة قيمتها 564 مليــار دولار - وهي 
كبرى أســواق الأســهم العربية - إلا من 
خلال وســائل غير مباشرة، مثل اتفاقات 

المبادلة. 
وتفتــح الريــاض الســوق باعتباره 
ســبيلا لتعزيــز الانضباط في الســوق 
وتنويع موارد اقتصــاد المملكة وتقليص 

اعتماده على النفط.
الذين  الأفــراد،  المســتثمرون  وقــام 
يهيمنــون علــى النشــاط في الســوق 
السعودية، بدفع الأسهم للصعود تحسبا 
لفتح الســوق أمام المستثمرين الأجانب. 
وارتفع المؤشــر الرئيســي للسوق 14.7 
فــي المئة منذ بدايــة العــام، محققا أداء 
أفضل من جميع أسواق الأسهم الخليجية 

الأخرى.
لكن التدفق الســريع المرتقب للأموال 
الأجنبيــة مــن المرجح أن يكــون مخيبا 
للآمال. فلا تزال هناك عقبات أمام دخول 
تلك الأموال، مثل متطلبات التســوية في 
نفس اليوم، وتقييد الحد الأقصى للملكية 
الأجنبية في الأسهم منفردة وفي السوق 

بأكملها. وارتفعت معظم أســواق الأسهم 
الخليجيــة الأخرى أمس بقيادة ســوق 
دبي التــي صعد مؤشــرها 0.5 في المئة، 
بفعل عمليات شــراء بهدف المضاربة في 

غياب أنباء من الشركات.
من  للتمويل  »أمــاك«  ســهم  وتعافى 
خســائرها المبكرة ليصعد بالحد الأقصى 
اليومــي البالغ 15 في المئــة، بعدما هبط 
عشــرة في المئة فــي كل من الجلســتين 

السابقتين.
وارتفع سهما »أرابتك« القابضة للبناء 
والاتحــاد العقاريــة 1.9 و2.4 فــي المئة 
على الترتيب، وهمــا مفضلان أيضا لدى 

المستثمرين الأفراد.
وتراجع ســهم »إعمــار« العقارية ذو 
الثقــل في الســوق 1.1 في المئــة، بعدما 
هونت الشركة من شــأن تقارير إعلامية 
تخطــط  إعمــار  إن  ذكــرت  بولنديــة 
لاســتثمارات كبيرة في البلــد الواقع في 

شرق أوروبا.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 
في المئة، بينما ارتفع مؤشــر بورصة قطر 
0.4 في المئة مع صعود معظم الأســهم في 

السوقين.

للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وهبط 
المصرية 0.2 فــي المئة مــع تراجع معظم 
الأسهم على قائمته. إلا أن سهم المجموعة 
المالية-هيرميس ارتفع 1.4 في المئة بعدما 
أســس بنك الاســتثمار شــركة للتأجير 
التمويلــي وقــال الرئيــس التنفيــذي 
تملك  شــركته  إن  لرويتــرز  لهيرميــس 
رأس المال اللازم لتمويل خطط النمو في 

المستقبل.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية تراجع المؤشر 0.9 في 
المئــة إلى 9562 نقطة. كما تراجع مؤشــر 
الكويت 0.2 في المئة إلى 6280 نقطة. أيضا 
تراجع المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 

1365 نقطة. 
وارتفع مؤشــر دبي 0.5 فــي المئة إلى 
4118 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 

في المئة إلى 4549 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 
11903 نقاط. كما زاد المؤشر العماني 0.1 

في المئة إلى 6494 نقطة.
وفي مصــر هبط المؤشــر 0.2 في المئة 

8516 نقطة.

الأمم المتحدة: 110مليار دولار سنويا 
تحويلات المهاجرين في أوروبا
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نيمار ودوغلاس ينقذان البرازيل من كمين بيرو... وفنزويلا تصدم كولومبيا وتهزمها 

تيموكو )تشــيلي( د ب أ: اســتهل 
المنتخب البرازيلي مسيرته في كأس 
أمم أمريــكا الجنوبيــة، المقامة حاليا 
في تشيلي، بشكل باهت وفوز هزيل 
1/2 على نظيره البيروفي في الجولة 

الأولى المجموعة الثالثة. 
ويدين المنتخب البرازيلي بالفضل 
الكبير فــي هــذا الفوز إلــى مهاجمه 
نيمار الذي قلب تأخر الفريق لتعادل 
ثمــن بالهدف الذي ســجله ثم صنع 
هدف الفــوز لزميله البديل دوغلاس 
الأول  الشــوط  وانتهــى  كوســتا. 
بالتعــادل 1/1 حيث باغــت المنتخب 
البيروفــي نظيــره البرازيلــي بهدف 
مبكر للغاية سجله كريستيان كويفا 
فــي الدقيقــة الثالثــة، ورد المنتخــب 
البرازيلــي ســريعا بهــدف التعــادل 
الذي أحرزه نيمــار بضربة رأس في 
التعادل  وظــل  الخامســة.  الدقيقــة 
قائما حتى الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع للمباراة والتي شــهدت 
تســجيل البديــل دوغلاس كوســتا 

هدف الفوز. 
مــدرب  أخفــق  الفــوز،  ورغــم 
البرازيــل كارلــوس دونغا فــي أول 
اختبار رســمي في ولايته الثانية مع 
الفريــق، وأكــدت المبــاراة أن الجيل 

الحالي للمنتخب البرازيلي لا يرقص 
الفــوز فــي  الســامبا، حيــث حقــق 
عشــر مباريــات متتالية، هــي جميع 
المباريــات الودية التــي خاضها منذ 
تولــي دونغــا المســؤولية ثــم حقق 
فوزا باهتــا وهزيلا فــي أول اختبار 
رســمي. كمــا ضاعفت هــذه المباراة 
من قلــق الجماهيــر البرازيليــة على 
فريقهــا وغضبها من لاعبــي الفريق 
الذين فشــلوا حتى الآن في محو آثار 
السقوط المهين أمام المنتخب الألماني 
7/1 فــي المربــع الذهبــي للمونديال 
البرازيلي والخســارة صفــر/3 أمام 
منتخــب هولنــدا فــي مبــاراة المركز 
الثالث في المونديــال. وكان منتخب 
بيرو فــي طريقه لتقديم حلقة جديدة 
من سلســلة مفاجآتــه المعهودة أمام 
المنتخــب البرازيلــي وانتــزاع نقطــة 
البرازيلي  المنتخــب  ولكــن  التعــادل 

خطف الفوز في الوقت القاتل. 
وحققــت فنزويــا أكبــر مفاجأة 
حتــى الآن في المســابقة بعــد تغلبها 
1-صفر على كولومبيا التي خسرت 
للمــرة الأولى في تاريخهــا بالبطولة 
القارية أمام جارتها. وسجل المهاجم 
الهدف  خوسيه ســالومون روندون 
الوحيــد بعد مرور ســاعة من اللعب. 

المتألق نيمار يسدد كرة قوية على مرمى بيرو خلال فوز البرازيل

كتيبة ميسي تتربص بحامل اللقب في لقاء العمالقة 
■ لا سيرينا )تشــيلي( - د ب أ: رغم البداية 
المتواضعة للفريقين في البطولة، تحظى المواجهة 
بــن الأرجنتين وأوروغــواي اليــوم بالاهتمام 
الأكبر من بين جميع المباريــات التي أقيمت حتى 

الآن.
العمالقة  لقاء  إلى مشاهدة  المتابعون  ويتطلع 
بين المنتخبين الأكثر فوزا بلقب البطولة واللذين 
تتسم المواجهات بينهما دائما بالمنافسة الشرسة 
والإثــارة. وربمــا تبــادل الفريقــان الفوز في 
كأس  لنهائيات  المؤهلــة  بالتصفيات  مباراتيهما 
العالم 2014، حيث فازت الأرجنتين 3/صفر على 
أرضها ذهابــا وأوروغواي 2/3 على أرضها إيابا، 
لكــن تظل المواجهة الأخيــرة بينهما في بطولات 

كوبا أمريكا حاضرة في أذهان الجميع. 
واســتضافت الأرجنتين النسخة الماضية من 
كوبا أمريــكا في 2011 وحظــي منتخبها بمعظم 
الغائب  القاري  اللقب  الترشــيحات لاســتعادة 
عن راقصــي التانغــو منذ 1993 ولكــن المهاجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي ورفاقه فشــلوا في 
محاولتهــم وســقطوا مبكرا في النســخة التي 
اســتضافتها بلادهم حيث خرج الفريق من دور 
الثمانية بركلات الترجيح أمــام أوروغواي بعد 
تعادلهما 1/1. وضاعــف منتخب أوروغواي من 
أحزان الأرجنتينيــن بعدما خطف اللقب القاري 
في ختام فعاليات البطولة بالفوز على باراغواي 
في النهائي لينفرد بالرقم القياســي لعدد مرات 
الفوز باللقب القاري برصيد 15 لقبا مقابل 14 لقباً 

للأرجنتين. 

ومــع حرمان المنتخــب الأرجنتينــي وجيله 
الذهبــي الحالــي بقيــادة ميســي وأغويــرو 
استعادة  من  وغيرهم  ماريا  ودي  وماســكيرانو 
اللقب القاري، سيتسم أداء المنتخب الأرجنتيني 
الثــأري. ويضاعف مــن رغبة  اليــوم بالطابع 
الأرجنتين فــي تحقيق الفوز أن المبــاراة الأولى 
للفريق فــي البطولــة الحالية انتهــت بصدمة 
حقيقيــة حيث فــرط المنتخــب الأرجنتيني في 
تقدمه بهدفين نظيفين واكتفى بالتعادل 2/2 أمام 
باراغــواي ليقتصر رصيده من المبــاراة الأولى 
على نقطة واحدة اقتســم بها المركــز الثاني مع 

باراغواي. 
للمنتخــب  الثالثــة  المبــاراة  تكــون  وقــد 
الأرجنتينــي في المجموعة أمــام جمايكا أضعف 
فرق المجموعة من الناحية النظرية، لكن المنتخب 
الأرجنتينــي يرفــض الاعتمــاد كليــا على هذا 
خاصة في ظــل الأداء القوي الذي قدمه المنتخب 
الجمايكي في مباراته الأولــى ليؤكد ضمنيا أنه 
قادر على تحقيق مفاجأة. ويدرك ميســي ورفاقه 
أن التعــادل مــع أوروغواي قد لا يكــون نتيجة 
ســيئة، لكن الفريق يحتاج هــذه المرة إلى الفوز 
الثلاث لاستعادة ثقة الجماهير.  النقاط  وانتزاع 
كذلك، ســيكون المنتخب الأرجنتيني بحاجة إلى 
الفوز للحفــاظ على فرصته في صدارة المجموعة 
وتجنب المواجهة المحتملة مــع البرازيل في دور 
للمنتخب  الكبيــرة  الفرصــة  ظل  فــي  الثمانية 

البرازيلي في تصدر المجموعة الثالثة. 
وفي المقابل، يتطلع منتخب أوروغواي بقيادة 

مدربه الكبير أوســكار تاباريــز إلى تحقيق فوز 
جديــد، بعدما اســتهل رحلــة الدفاع عــن لقبه 
بفوز هزيــل علــى المنتخب الجمايكــي 1/صفر 
أثار الشــكوك حول قــدرة الفريق علــى الدفاع 
عــن لقبه. ويــدرك تاباريز ورفاقــه أن الفوز أو 
التعادل سيعززان فرص الفريق في العبور للدور 
الثاني. وينتظر أن يخوض الفريق المباراة بخطة 
متوازنة مع الاعتماد على الرقابة اللصيقة لميسي 
من ناحية وإغلاق المســاحات أمــام باقي لاعبي 
المنتخب الأرجنتيني لأن الخروج بنقطة التعادل 
في هذه المباراة ســيكون له مذاق الفوز لمنتخب 

أوروغواي. 
التي ســبقت  التوقعات  وعلى عكس معظــم 
البطولة، قــد تلعب المباراة المرتقبــة الثانية في 
كبيرا  دورا  وجمايــكا  باراغــواي  بين  المجموعة 
في تحديد شــكل المنافســة بالمجموعة. وأشارت 
معظــم الترشــيحات والتوقعــات قبــل بداية 
البطولة إلى أن المواجهة بين باراغواي وجمايكا 
ســتكون منافســة صريحة على المركــز الثالث 
بعيدا عن دائرة المنافســة علــى المركزين الأول 
والثانــي في المجموعة. لكن الواقــع جاء مغايرا 
للتوقعات بعدما انتــزع باراغواي نقطة التعادل 
2/2 الثمينة أمام الأرجنتين ة كما خســر المنتخب 
أمام  الجمايكى بصعوبة وبنتيجة هزيلة صفر/1 
أوروغــواي. ولهذا، لن تكون مبــاراة اليوم بين 
الفريقين بمثابة مواجهة للبحث عن هدف شرفي 
أو معنوي وإنما سيسعى كل منهما لتعزيز فرصه 

في المنافسة على التأهل للدور الثاني. 

تصفيات »يورو 2016«
ديل بوسكي يحتفل بمباراته المئة مع اسبانيا بالفوز... والعلامة الكاملة لانكلترا وسلوفاكيا 

■ عواصم - رويترز: احتفل فيســنتي ديل بوســكي 
مدرب اســبانيا بمباراتــه المئة مع اســبانيا بقيادة حامل 
اللقب للفوز 1-صفر خارج أرضه على روسيا البيضاء في 

تصفيات أمم اوروبا 2016.
وسجل ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي هدف 
المباراة الوحيدة لتظل اسبانيا في المركز الثاني بالمجموعة 
الثالثة برصيد 15 نقطة من ست مباريات. وتتأخر اسبانيا 
بطلة اوروبا 2008 و2012 بفارق ثلاث نقاط عن سلوفاكيا 

متصدرة المجموعة والتي تغلبت 2-1 على مقدونيا.
وأصبح ديل بوســكي )64 عاما( أول مدرب لاســبانيا 
يصل لهــذا العدد من المباريات مــع المنتخب، ومنح فرصة 
المشــاركة منذ البداية لالفارو موراتــا مهاجم يوفنتوس 
والذي افتتح ســجله التهديفي مع بلاده أمام اوكرانيا في 
مارس/ آذار الماضي. ورغم غياب لاعب الوســط اندرياس 
انيستا بسبب الاصابة سيطرت اسبانيا بطلة العالم 2010 
على مجريــات اللعب. وأتيحت لبيــدرو فرصة جيدة من 
مدى قريب بعد مرور دقيقتين لكنه سدد الكرة مباشرة في 
اتجاه اندريه جوربونوف حارس روسيا البيضاء. ونادرا 
ما هددت روســيا البيضاء مرمى الحارس ايكر كاسياس 
الــذي رفع رصيده إلــى 162 مباراة مع اســبانيا. وكادت 
اســبانيا أن تضاعف تقدمها عبر تسديدة سانتي كازورلا 

من 20 مترا لكن جوربونوف تصدى لها ثم اقترب ســيلفا 
من التسجيل عندما أضاع فرصة من وضع انفراد. 

وواصــل منتخب ســلوفاكيا سلســلة انتصاراته اثر 
فوزه علــى مقدونيا 2-1 في المجموعة ذاتها، وأحرز هدفي 
سلوفاكيا سالاتا ومارك هامسيك في الدقيقتين 8 و38، فيما 
أحرز هدف مقدونيا أديمي في الدقيقة 69، ولم يخســر أو 
يتعادل ســلوفاكيا في أي مباراة حتى الآن في التصفيات. 
وجدد منتخب أوكرانيا آماله في التأهل بعد فوزه المستحق 
بثلاثــة أهداف نظيفــة على ضيفه لوكســمبورغ. وأحرز 
أهدافه ارتيم كرافتس وغارماش و يفجن كونوبليانكا في 

الدقائق 49 و57 و87. 
وواصل ســلوفاكيا تصدره برصيــد 18 نقطة واحتل 
المنتخب الأســباني المركــز الثاني برصيــد 15 نقطة فيما 
حل أوكرانيا فــي المركز الثالث برصيــد 12 نقطة، واحتل 
بيلاروســيا المركز الرابع برصيد أربــع نقاط بفارق نقطة 
عن منتخب مقدونيا الذي احتل المركز الخامس بينما يقبع 

لوكسمبورغ في المركز الأخير بنقطة وحيدة. 
وفــي المجموعة الخامســة، حول المنتخــب الإنكليزي 
تأخره بهدف من مضيفه ســلوفينيا إلى فوز 3-2. أوحرز 
هدفي ســلوفينيا ميليفوي نوفاكوفيتش ونيجيك بيكنيك 
في الدقيقتين 37 و84، واحرز أهداف إنكلترا جاك ويلشير 

)هدفين( فــي الدقيقتين 57 و73 ووين رونــي في الدقيقة 
86. وحافظ المنتخب الإنكليزي علــى صدارته بعدما رفع 
رصيــد إلى 18 نقطة وتجمد رصيد ســلوفينيا عند تســع 
نقاط في المركز الثالث. يذكر ان المنتخب الإنكليزي فاز في 
كل مباريات التصفيات. وفاز منتخب إستونيا على ضيفه 
سان مارينو بهدفين نظيفين أحرزهما سيرجي زينغوف في 

الدقيقتين 35 و63. 
وفي المجموعة السابعة، واصل منتخب النمسا مسيرته 
الناجحة نحو التأهل، اثر فوزه الصعب والمســتحق على 
مضيفه المنتخب الروســي بهدف نظيف. ويدين بالفضل 
لماركو يانكو الذي أحرز هــدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
33. وتعــادل ليختنشــتاين مــع ضيفه مولدوفــا 1-1. 
وفاز الســويد على ضيفــه الجبل الأســود 3-1. واحرز 
أهداف الســويد ماركــوس بيرغ في الدقيقــة 38 وزلاتان 
إبراهيموفيتش )هدفين( في الدقيقتــن 40 و44. وواصل 
النمســا صدارتــه للمجموعة بعدما رفع رصيــده إلى 16 
نقطة، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 12 نقطة 
واحتل منتخب روســيا المركز الثالث برصيد خمس نقاط 
بفارق الأهداف عن الجبل الاسود وليختنشتاين صاحبي 
المركزيــن الرابع والخامــس بينما احتــل مولدوفا المركز 

الأخير بعدما حقق نقطتين فقط. 

أعــرب  أ:  ب  د   - )تشــيلي(  تيموكــو   ■
الأرجنتينــي ريــكاردو خاريكا مــدرب منتخب 
بيرو عن رضاه عــن أداء لاعبيه في المباراة التي 
خسروها في الدقيقة الأخيرة أمام البرازيل. وقال 
خاريكا، الذي اعتــرف بمعاناة الفريق من بعض 
المشــاكل التي أعاقــت انطلاقتــه: »كل الظروف 
مهيأة لأن نقدم المزيد... أنا راض عن أداء الفريق 
خــال جميع أوقات المباراة لكــن يمكننا أن نقدم 
المزيد«. ولم يبد خاريــكا ندمه لإخفاقه في ختام 

المبــاراة بالتعــادل: »دائما ما أفكر فــي الفوز... 
أرغب في أن يكــون للمنتخب عقليــة الفوز تلك 
ولكــن قد يكون ما حــدث مفيدا للقيــام بتحليل 
الأمور بنظرة مختلفة«. وتابــع: »لم نكن نتوقع 
هذه العثرة... ما زالت لدينا الفرصة في مباراتين 
سنلعبهما بروح المباريات النهائية... كانت لدينا 
القدرة للفوز بالمبــاراة وهذا هو ما كنا نفكر به... 
واجهنا لحظات صعبة أثناء اللقاء ولكن حافظنا 

على الرغبة في الفوز«. 

■ رانكاغــوا )تشــيلي( - د ب أ: أثار 
النجــم الكولومبــي خيميــس رودريغــز 
القلــق بعد انتهــاء المباراة التي خســرها 
منتخــب بلاده أمــام نظيــره الفنزويلي، 
بســبب الآلام التــي عانى منهــا في كتفه 
الأيمن، بيــد أن الجهاز الطبــي للمنتخب 

الكولومبي لم يفد بتعرضه لأي إصابة. 
ووقع النجم الكولومبــي على الأرض 
الوقــت بــدل الضائــع لينهــض  خــال 
ممســكا بكتفــه الأيمــن وقــد بــدا عليــه 
تعبيــرات المعانــاة مــن الألــم، ثــم اتجه 
بناظريه ناحية مقاعد البدلاء في إشــارة 
إلــى رغبتــه في الخــروج، إلا أنــه لم يلق 
أي رد فعــل مــن الجهــاز الفنــي لفريقــه 
بســبب ضيق الوقــت وســلبية النتيجة. 
وتلاشــت عن ملامح رودريغــز أثار الألم 
والضيــق التي أثارت انتبــاه كل متابعي 
اللقاء، خــال مروره بأروقة الممر المؤدي 
إلى غرفة خلــع الملابس، حتى أن الجهاز 
الطبــي للمنتخــب الكولومبــي لــم يفــد 
بوجود أي إصابة يعاني منها نجم ريال 

مدريد. 

مدرب كولومبيا: لن نغير 
خطتنا من أجل البرازيل 

خيميس يثير الذعر بعد سقوطه في نهاية المباراة 

منتخب فنلندا 
يفسخ عقد مدربه 

باتيلاينن 
■ برلين - د ب أ: فســخ منتخب 
فنلندا عقد مدربه ميكســو باتلاينن 
بعــد الخســارة من المجــر صفر-1، 
على أرضه في المجموعة السادسة، 
وهــي الخســارة التــي تركتــه فــي 
المركز قبل الأخيــر. وحصد منتخب 
فنلندا أربع نقاط من ســت مباريات 
وقــاد  التصفيــات.  فــي  خاضهــا 
باتيلاينن، الذي تولى تدريب فنلندا 
في نيســان/ أبريــل 2011، المنتخب 
لاحتلال المركز الثالث خلف فرنسا 
وأســبانيا في التصفيات الاوروبية 
المؤهلــة لنهائيات كأس العالم العام 

الماضي. 

مدرب بيرو: لست نادما على الخسارة 

■ رانكاغوا )تشــيلي( - د ب أ: أعرب خوسيه 
بيكرمــان مدرب المنتخــب الكولومبي عن أســفه 
بســبب الهزيمة التي تجرعها فريقه أمام فنزويلا، 
مطالبا بعدم انتقاد اللاعبين بســبب سوء أدائهم. 
وقال: »يجــب علينا ألا نقســو علــى اللاعبين... 
علينا أن نتســامح... للأســف النتيجة لم تكن في 
صالحنا«. وأرجع بيكرمان الأداء الســيئ للاعبيه 
إلى القلق الذي ينتاب الجميع مع بداية البطولات: 
»إنها مباراة معبرة بصدق عن مباريات البداية في 
كوبا أمريــكا والتي يصعب دائما فيها الوصول إلى 

النســق الطبيعي«. وقال المدرب السابق للمنتخب 
الأرجنتيني: »لم نستطع أن نلعب بشكل متصل أو 
تنفيذ التمريرات التــي اعتدنا القيام بها... واجهنا 

مصاعب في التعامل مع المباراة«. 
وتواجه كولومبيا في مباراتها الثانية في المجموعة 
البرازيلي غداً الأربعاء، وأشار بيكرمان إلى  المنتخب 
أنه لا ينــوي إجراء تعديلا في الخطــة الفنية لفريقه 
لمباراتــه أمــام البرازيل: »لــن نقوم بتغييــر طريقة 
لعبنــا... جميع الفرق فــي المجموعة لديهــا قدراتها 

الخاصة وعلى الدرجة من الأهمية«. 

■ تيموكو )تشــيلي( - د ب أ: رفض مدرب البرازيل 
كارلوس دونغا اعتبار نجم فريقه نيمار صاحب الفضل 
الأول في الفوز الذي حققه منتخب السامبا. وقال دونغا 
متحدثا عن نيمار: »انه لاعب حاسم بدون شك لكنه لعب 
ثلاث مباريات نهائية في أســبانيا تســببت في تعرضه 
لإرهاق كبير ليأتــي بعد ذلك إلى هنــا ليخوض بطولة 
كبيرة تحتاج إلى أن يقدم حلولا ويحقق انتصارات كما 
يفعل مع برشــلونة«. وأضاف: »دانــي ألفيش وميراندا 
كانا حاســمين في بعض الأوقات الحرجــة ودوغلاس 

أيضا كان حاسما... هذا هو ما يسمى بتعاون الفريق«. 
وأشــار دونغا إلى أهمية اللعب الجماعي، الذي ظهر 
من خلال التغييرات التي أنعشــت المنتخــب البرازيلي 
خلال اللقاء. وتابــع: »نريد فريقا جماعيــا وقويا لأنه 
في بعض الأوقــات قد لا يحالف التوفيــق أحدهم أو قد 
ينقصه الأداء السريع... من الجيد أن يكون هناك آخرون 
يســتطيعون صنع الفارق عند الدفع بهم... الجميع لهم 
أهمية وســيكون لهم دور حاسم مثلما حدث اليوم ولهذا 

على الجميع أن يكون مستعدا«. 

دونغا: نيمار لاعب حاسم  

مدرب فنزويلا فخور بالفوز 
نويــل  أعــرب  أ:  ب  د   - )تشــيلي(  رانكاغــوا   ■
سانفيســينتي مدرب منتخــب فنزويلا عن ســعادته 
بالفــوز الــذي حققــه فريقه علــى نظيــره الكولومبي، 
مشــيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم الإفراط في 
الشعور بالنشــوة لأن الهدف الأساســي وهو التأهل 

إلى الدور المقبل لم يتحقق بعد. 
وقال: »إنه انتصار كبير لبلادنا لكننا نريد أن نمنحها 
فرحــة أكبــر... لقد أتينــا هنــا لنتخطى الــدور الأول... 
أنــا واثق مــن تحقق هــذا الأمر لكنــه لم يتحقــق بعد... 
المبــاراة الأولى تعــادل في أهميتهــا باقــي المباريات«. 

وكشــف سانفيســينتي أن اتحــاد الفريــق كان له بالغ 
الأثر في الحــد من خطورة بعض اللاعبــن في المنتخب 
الكولومبــي مثــل خيميس رودريغــز ورادميــل فالكاو 
وفي تحقيق الفوز أيضا: »مفتــاح الفوز في المباراة كان 
يتمثل في أننا كنا فريق متماسك ومتحد... كانت مباراة 
صعبــة... كولومبيا تمتلك لاعبين كبــارا لكننا تمكنا من 
السيطرة عليهم لأننا طبقنا بدقة ما تدربنا عليه«. وختم 
قائــا: »عندما تفوز فهذا يتيح للاعبين تقديم الأفضل... 
انهاء الهجمات بشــكل فعال هو أحد النقاط التي يجب 

التركيز عليها«. 

■ تيموكو )تشيلي( - د ب أ: رفض المهاجم 
البرازيلي نيمار اعتبار نفسه صاحب الفضل 
الأول في الهدف الحاســم الذي منح منتخب 
بــاده الفوز علــى بيرو. وقــال: »التمريرة 
تكــون رائعــة إذا تمكن زميلي من تســجيل 
الهدف... الفضل يعود إلــى دوغلاس... لقد 

قمت بتمريرة جيدة لكن 70 بالمئة من النجاح 
يعود إليه«، وأضــاف النجم البرازيلي الذي 
أحرز هدف التعــادل لفريقه في المباراة: »لقد 
أدينا بشــكل جيد... كانت مباراة جيدة... لم 
تكن الأفضل لكننــا تمكنا من خلق العديد من 

الفرص وتحقيق الفوز وهذا هو الأهم«. 

الرئيس الفنزويلي يحتفل مع شعبه بالفوز 

نيمار: دوغلاس هو صاحب 
الفضل الأول في الفوز 

الجماهيــر  احتفلــت  أ:  ب  د   - كاراكاس   ■
الــذي حققه منتخب بلادهم  الفنزويلية بالفوز 
وشــارك  الكولومبي.  نظيره  على  نظيف  بهدف 
في  شعبه  مادورو  نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس 
الذات  بإنكار  مشــيدا  الفريق،  بإنجاز  الاحتفال 
والتضحيات التي قدمها اللاعبون خلال المباراة. 
وتابع الآلاف من الجماهير فــي فنزويلا المباراة 
عبر شاشات التلفزيون في عدة ميادين رئيسية. 
وانطلقت ارتال من الســيارات في شــوارع 
العاصمة كاراكاس بمجرد انتهاء المباراة محدثة 
صخبا كبيــرا احتفالا بالفوز الثمــن. واحتفت 
الجماهير بهدف سالومون روندون، والذي منح 

فنزويلا فوزها الأول في البطولة. 
وأعــرب مادورو عــن ســعادته بالفوز عبر 
حســابه الرســمي على »تويتر«، والذي أطلق 
من خلاله العديد من رســائل الإشادة بالمنتخب 
الفنزويلي. وقال: »يا لها من فرحة... نشــكركم 
يا شــباب علــى هــذه التضحيــات الكبيرة... 
لقد كان انتصــارا رائعا... هذه هــي فنزويلا«. 
وكان المنتخــب الفنزويلي، صاحب المشــاركات 
الهزيلة في البطولــة الأمريكية الجنوبية، احتل 
المركــز الرابع في النســخة الماضية عــام 2011 
بالأرجنتــن، وهو المركــز الأفضل لــه في كوبا 

أمريكا في تاريخه. 

كأس أمم أمريكا الجنوبية 

رفائيــل  الوســط  لاعــب  وأرســل 
اوكوستا تمريرة عرضية من ناحية 
اليمــن ليحولهــا اليخانــدرو غويرا 
برأســه فــي اتجــاه رونــدون الذي 

سدد ضربة رأس قوية في الشباك.
بقــوة بحثا  وضغطــت كولومبيا 
خيميــس  واقتــرب  التعــادل  عــن 
رودريغز وادويــن كاردونا وخوان 

كــوادرادو مــن التســجيل لكن آلان 
باروخا حارس فنزويلا تصدى لكل 
المحاولات. وكانــت كولومبيا فازت 
أربع مــرات فــي خمــس مواجهات 

سابقة في كوبا امريكا مع فنزويلا، 
فيما تعادل الفريقــان بدون أهداف 

عام 1979.
وتحتــاج كولومبيــا الان لتحقيق 

البرازيــل  ضــد  ايجابيــة  نتيجــة 
فــي مباراتهــا المقبلــة غــداً لتتفادى 
خروجا شــبه مؤكد من الدور الأول 
بينمــا تلتقــي فنزويلا مــع بيرو يوم 
الخميــس. وقــال رونــدون: »لعبنــا 
كفريــق متكامــل. عندمــا أتيحت لنا 

فرص للهجوم قمنا باستغلالها«.
واعتــرف ديفيد اوســبينا حارس 
كولومبيــا بــأن فريقــه يواجــه الان 
مهمة صعبة في التأهل للدور الثاني. 
وقــال: »فنزويلا أغلقت المســاحات 
لاســتعادة  بحاجــة  نحــن  جيــدا. 
التوازن والتفكير في المباراة المقبلة«. 
وســاهم الفريقان في خروج المباراة 
بشــكل ممتع. وكاد رونالد فارغاس 
أن يمنح فنزويــا التقدم في الدقيقة 
27 لكــن رد فعل اوســبينا كان جيدا 
ليتصــدى لمحاولته. وعــاد الحارس 
الكولومبــي لينقذ محاولة اكروباتية 
مــن غويــرا مــن عنــد حافــة منطقة 

الجزاء.
الكرة  على  كولومبيا  واستحوذت 
بنسبة 64 بالمئة طيلة 90 دقيقة لكنها 
واجهــت صعوبات في اختراق دفاع 
فنزويــا الصلــب بقيــادة العمــاق 
وكــي  فيزكارونــدو.  اوزوالــدو 
تصبــح الأمور أكثر ســوءا للمنتخب 
الكولومبــي بــدا أن لاعبــه خيميــس 
رودريغــز صانــع لعب ريــال مدريد 
اصيب في الكتف الايمن في الدقائق 
قبــل  لعــاج  وســيحتاج  الأخيــرة 

مواجهة البرازيل.

مباراتا اليوم

نجوم المنتخب الانكليزي يحتفلون بفوز مهم ورائع على سلوفينيا  

خيميس يوشك على السقوط قبل ان يعاني من الآلام 
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 ■ لندن - رويترز: قال احد مستشاري جوزيف 
بلاتــر رئيــس الاتحاد الدولــي لكرة القــدم لمحطة 
»ســكاي نيوز« إن الأخير يفكر فعليا في الرجوع عن 

تعهده السابق بالاستقالة من رئاسة الفيفا.
وقال كلاوس شــتويهلكر، الذي عمل مستشــاراً 
لبلاتر خلال حملة الأخير لنيل فترة ولاية خامســة 
في رئاســة الفيفا، ان بلاتر قد يبقى رئيسا للاتحاد 
الدولي إذا لم يظهر »مرشــح مقنع« لشــغل المنصب 
بدلا منه. وأعلن بلاتر اســتقالته من رئاســة الفيفا 
قبل نحو أسبوعين مع تعرض الفيفا ومقره سويسرا 
لســيل من مزاعم الفساد. وكان شــتويهلكر، الذي 
قالت محطة »ســكاي نيوز« انه شــدد على انه ليس 
المتحدث الرسمي باسم بلاتر، في اجتماع. ولم يتسن 
الحصول على تعليق منه. وذكرت صحيفة »شفايتس 
ام ســونتاج« ان بلاتر )79 عاما( ربما يسعى للبقاء 
في منصبــه. ورفض الفيفا الانســياق لهذا الحديث 
مكتفيا فقط بالقول ان »تفويض كلاوس شــتويهلكر 
الذي حصل عليه من رئيس الاتحاد الدولي انتهى في 
31 مايو 2015« باعثا برسالة عبر البريد الالكتروني 
تحتوي على رابط لخطاب استقالة بلاتر من منصبه 

قبل نحو اسبوعين.
لكرة  المغربي  أصدر الاتحــاد  أخــرى،  جهة  ومن 
القــدم، واللجنــة الوطنيــة الأولمبيــة المغربيــة، 
بياناً، نفيا فيــه مزاعم تقديم بلادهما لرشــى للفوز 
بحق تنظيم بطولــة كأس العالم عام 1998. وأوضح 
البيان الذي نشــرته وكالة الأنباء المغرب الرسمية، 
أن »المغــرب ينفــي الاتهامات الباطلــة الموجهة إلى 
مسؤولي لجنة ترشــيح المغرب لكأس العالم 1998، 
والتــي مفادها وجود محاولة مزعومة للرشــوة من 

أجل الحصول على تنظيم هذه المنافسة الرياضية«.

التي  الادعــاءات،  »هــذه  البيــان أن  وأوضــح 
أوردتها بعــض الصحف، تذهب إلى حــد النيل من 
ذاكرة مســؤولين رياضيين راحلين كافحوا، في ذلك 
الحين، مــن أجل ترشــيح المغرب«، مشــيرا إلى أن 
»هــذه الادعاءات تهــدف إلى الإســاءة لصورة بلد 
وضع احترام قيم النزاهــة والإنصاف، على الدوام، 
في مقدمة مبادئه الأساســية«. وأضــاف البيان أنه 
»اعتبارا للجهــود الكبيرة التي بذلها المغرب من أجل 
الامتثال لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم 
كأس العالم، فإنه كان يســتحق، بشكل موضوعي، 
معاملة فضلى بدلا من الإشــاعات المغرضة والعارية 

من الصحة«.
وبحســب البيان فإن »المغرب عمــل، دون كلل، 
لإدراج مبدأ التناوب لتنظيم كأس العالم بين مختلف 
أن »المغرب،  واعتبر  الدولــي«  الاتحاد  لدى  القارات 
القــوي بمؤهلاتــه الرياضيــة ومزايــاه الطبيعية 
ورأســماله البشــري، كان أول بلد إفريقي وعربي 
يرشح نفســه لتنظيم كأس العالم منذ 1994، ثم في 
ثلاث مرات أخرى«. وأفاد البيان أن »المملكة المغربية 
راهنت، فــي وقت مبكر، على رؤيــة لتنمية مندمجة 
تمر، أساســا، عبر إنجــاز ملاعب رياضيــة جديدة 
بمعايير دولية، وتحديث البنية التحتية في مجالات 
الطرق الســيارة، والســكك الحديدية، والمواصلات 
الســلكية واللاســلكية، وتقديم عرض سياحي في 

المستوى«. 
الماضي  أيار/مايــو  الفيفــا  نهاية شــهر  وواجه 
انتقادات حادة، إثر إعلان وزارة العدل الأمريكية عن 
بالاتحاد،  مسؤولا  لـ14  بـ«الفساد«  اتهامات  توجية 
وقيام الشــرطة السويســرية باعتقال سبعة منهم 

صباح اليوم ذاته.

مستشار مقرب: بلاتر قد يبقى رئيساً للفيفا
راؤول: سأعود إلى... والمغرب ينفي مزاعم دفع رشى للفوز بتنظيم مونديال 1998

 ريال مدريد يوماً ما! 
■ مدريد - د ب أ: أكد النجم الأســباني راؤول 
أنه ســيعود إلى نادي ريال مدريد يوماً ما، إلا أنه 
لم يحدد إذا كان سيشــغل منصبا في الجهاز الفني 
أو الإداري للنادي الملكي. وقال: »ســأعود يوما ما 
لأنه بيتي الذي حصلت معه على أكبر الانتصارات 
في مســيرتي«. ويختم راؤول فــي الوقت الراهن 
كوزموس  مــع  الأخيــرة  الاحترافيــة  ســنواته 
نيويورك الأمريكي، على أن يشــغل أحد المناصب 
الفنيــة أو الإدارية معه بعد ذلك: »من الصعب الآن 
تحديد اتجاهاتي المقبلة«. وما زال اللاعب الدولي 
الســابق يتابع عن كثــب مجريات الأمــور داخل 
فريقــه القديم، مؤكدا أن الموســم المقبل ســيكون 
أكثر نجاحا للفريق المدريدي في ظل وجود رافايل 

بنيتيز على رأس القيادة الفنية للفريق. 

شالكه: هوفيديس 
باق في الموسم المقبل 

■ برلين - رويتــرز: قال هورســت هيلت المدير 
الرياضي لنادي شــالكه الألماني إن القائد بنيديكت 
هوفيديس سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل رغم 
العروض التي وصلت للمدافــع المتوج بكأس العالم 
2014 مع المنتخب الألماني. ويســتمر عقد هوفيديس 
)27 عاما( الحالي مع شالكه حتى 2017 بينما أشارت 
تقارير إلى اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل أرسنال 
بالحصول على خدماته. وأوضــح برايتنريتر الذي 
تولى تدريــب الفريق خلفا للمدرب الإيطالي روبرتو 
دي ماتيو في الأســبوع الماضي أن هوفيديس عنصر 
مهم بينما يسعى شــالكه لتشــكيل فريق قادر على 

المنافسة استعدادا للموسم المقبل.

وفاة البرازيلي زيتو الفائز 
بكأس العالم مرتين 

■ ساو باولو - رويترز: أعلن الاتحاد البرازيلي 
وفاة مدافعه السابق زيتو الفائز بلقب كأس العالم 
مرتين عن 82 عامــا. وكان زيتو، الذي فاز إلى جوار 
بيليــه بلقــب كأس العالم 1958 وســجل في الفوز 
3-1 على تشيكوســلوفاكيا بنهائي 1962، في حالة 
صحية غير جيدة منذ تعرضه لجلطة دماغية العام 
الماضــي. وعمل زيتو في ســانتوس بعــد اعتزاله 
كلاعب وكان من العناصر المهمة في تطوير اللاعبين 
الصغار ومنهم نيمار قائد البرازيل الحالي. ونشــر 
نيمــار صورة لنفســه إلى جوار زيتــو وكتب على 
حســابه بموقع »انســتغرام«: »ليس لــدي كلمات 
لوصــف هذا الرجل. أشــكره على كل مــا قدمه لي 
وثقته في ومساعدتي في بداية مشواري«. وأضاف 
مهاجم برشلونة: »فلترقد في سلام. لقد فعل الكثير 

لنا... شكرا زيتو«.

تحطيم الرقم القياسي 
الجزائري للقفز بالزانة
 بعد صموده 36 عاما 

■ الجزائر - د ب أ: نجح المتسابق هشام خليل 
شــرابي من نادي المجمع الرياضــي البترولي، في 
تحطيم الرقم القياسي الجزائري في القفز بالزانة 
بعد مرور 36 عاما، عندما قفز 5.50 متر، خلال تجمع 
ستاهوشــترموغ بألمانيا. وظــل الرقم الذي حققه 
لخضر رحال، فــي الرابع من تمــوز/ يوليو 1979 
بفرنســا بقفزة بلغت 5.34 متر، صامدا حتى الأحد 
الماضي. وكان شــرابي )22 عامــا( عمل جاهدا في 
الفترة الاخيرة على تحطيم رقم رحال بحســب ما 
ذكره الاتحاد الجزائــري لألعاب القوى، حيث قفز 
5.30 متر خلال تجمع بيار بنيت بفرنســا، علما انه 

يتدرب تحت قيادة مواطنه سمير اكسوس. 

الفيصلي السعودي 
يتعاقد مع فلاته 

■ الريــاض - د ب أ: وقــع نــادي الفيصلي 
السعودي عقدا مع اللاعب فواز فلاته )25 عاما( 
وذلك بمقر النادي فــي مدينة حرمة بحضور فهد 
المدلج رئيــس مجلس الإدارة. يذكــر أن اللاعب 
مثل أندية الهــال والرائد والعروبة. وعبر فلاته 
عن ســعادته باللعب للفيصلي، متمنيا أن يقدم 
عروضا قوية مع الفريق وتحقيق تطلعات إدارة 

النادي والجهاز الفني.
 

الوكرة القطري يتعاقد مع 
المدرب خورخي ماوريسيو

■ الدوحة - د ب أ: أعلن نادي الوكرة القطري 
الأوروغواني  المــدرب  مع  الرســمي  تعاقده  عن 
خوسيه ماوريسيو لتدريب الفريق الموسم المقبل 
بعقد لموســمين خلفا للمدرب الصربــي غوران. 
وعبر المدرب عن سعادته الكبيرة للعمل مع نادي 
الوكــرة متمنيا أن تكون التجربــة ايجابية على 
مستوى النتائج ويعود الفريق لمكانته الطبيعية. 
وأشار الى انه يجب التحلي بالواقعية في تحقيق 
الأهداف والســير خطوة بخطوة وبعد ذلك يتم 

تقييم ما حققه الفريق. 

سرقسطة يكتسح جيرونا 
ويصعد للدور الفاصل 

للدوري الاسباني 
■ مدريــد - د ب أ: نجــح سرقســطة في مهمته 
المســتحيلة وانتزع بطاقــة التأهل للــدور الفاصل 
المؤهل للدرجــة الأولى الأســبانية، عقب فوزه 1/4 
على مضيفــه جيرونا في الإياب. وكان سرقســطة 
بحاجــة للفوز بفــارق ثلاثــة أهداف علــى الأقل، 
لتعويض خســارته صفر/3 في الذهاب. واســتفاد 
سرقسطة من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج 
الأرض، والتي يتم الاحتــكام إليها في حال التعادل 
في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع لاس بالماس 
في المواجهــة الفاصلة للصعود. وتقدم سرقســطة 
بثلاثة أهداف لويليــان خوزيه في الدقيقتين 19 من 
ركلة جزاء و34، فيما ســجل لياندرو كابريرا الهدف 
الدقيقة 44. وأضــاف خوزيه فيرنانديز  الثالث في 
الهــدف الرابع في الدقيقة 67، قبل أن يســجل أداي 

هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 73.

مشجع برازيلي في كوبا امريكا ارتدى قناع بلاتر وزي اللص 

رادار الملاعــــــــب

القناعي: الصحافة الآسيوية 
تساند حق قطر في استضافة 

مونديال 2022 

■ الدوحــة - د ب أ: أكد الكويتي فيصل 
القناعــي رئيس الاتحــاد الآســيوي ونائب 
رئيس الإتحاد الدولــي للصحافة الرياضية 
دعــم الصحافة الآســيوية لأحقيــة قطر في 

استضافة نهائيات كأس العالم 2022. 
وقال، فــي بيان له، إن هــذا الحق أصبح 
حقيقــة ثابتة لا يســتطيع أحــد منازعة قطر 

عليه. وأضاف: »مللنا من المحاولات الخبيثة 
الإعــام  ووســائل  للصحــف  واليائســة 
البريطانيــة التى حاولت ومــا زالت تحاول 
التشــكيك فــي الحــق القطري لاســتضافة 
مونديــال 2022 رغم علمهــا بنظافة ونزاهة 
الملف القطري الذي فاز بجدارة واســتحقاق 
أمــام ملفات جميــع الدول المنافســة ومنها 

إنكلتــرا«. وأوضــح: »تنظيم قطــر لمونديال 
2022 حلم آسيوي وعربي وخليجي لن تؤثر 
فيــه جميع المحاولات اليائســة والمســتميتة 
والهادفة لســرقة هــذا الحلم مــن قطر التي 
تمثلنــا جميعا... ولن نســمح بــأي حال من 
الأحوال أن تنجح هذه المحاولات النابعة من 
نظــرة عنصرية بغيضة ما يتطلب منا جميعا 

كصحافة وإعلام آســيوي يمثل أكبر قارات 
العالــم الوقوف والتصدي لهــذه المحاولات 
اليائسة وكشفها أمام العالم أجمع«. وختم 
القناعــي بيانه قائلا: »ثقتنــا بإمكانات قطر 
كبيرة في استضافة مونديال 2022، ونضع 
كافة إمكاناتنا لدعم موقف قطر في مواجهة 

هذه المعركة«. 

■ لنــدن - د ب أ: قال نجم التنس 
السويسري ستانيســاس فافرينكا 
إنه لــم يتعاف بعد من المجهود الهائل 
الــذي قدمــه خــال بطولــة فرنســا 
للتنــس )رولان غــاروس( التي أحرز 

لقبها قبل أكثر من أسبوع. 
وأحــرز فافرينــكا، المصنف الرابع 
على العالم، ثاني لقب له في بطولات 
»غراند ســام« الأربــع الكبرى خلال 
18 شــهرا، ليصبح من أهــم العناصر 
فــي حســابات التتويج بــأي بطولة 
يشارك فيها. والآن سيختبر فافرينكا 
مســتواه على الملاعب العشبية عندما 
يخــوض بطولــة كوينــز، التــي تعــد 
لبطولة  اســتعدادية  مرحلــة  بمثابــة 
ويمبلــدون التــي تنطلق منافســاتها 
فــي 29 حزيران/ يونيو الجاري. لكن 
اللاعب البالغ من العمر 30 عاما الذي 
وصل قبل عام إلى الدور قبل النهائي 
للبطولــة التي تقــام غــرب العاصمة 
البريطانية لندن، اعترف بأن عواطفه 
لا تــزال مشوشــة فــي الوقــت الذي 
يتحتم عليــه خلاله التحــول إلى نوع 

آخر من الملاعب. 
وقــال فافرينكا الــذي قضى أياما 
قليلة في سويســرا مع ابنته، يحاول 
التتويــج  بعــد  تركيــزه  اســتجماع 

برولان غاروس على حساب الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش: »لقــد أجهدت 
وخضــع  الماضــي«.  الأســبوع  فــي 
فافرينــكا أيضا لتدريبات لياقة تحت 
إشــراف المعد البدني بييــر باغانيني 
قبل الســفر إلى لندن مطلع الأســبوع 
بموســم  مشــاركاته  لبــدء  الجــاري 
الملاعــب العشــبية. وقــال: »لا أكــن 
أرغب فــي أي احتفالات، كنت مجهدا 
فقط. كل مــا أردته هو الحصول على 
راحة«. وكان فافرينكا أبدى سعادته 
بأســبوع المنافســات الإضافــي على 
الملاعــب العشــبية قبــل ويمبلــدون، 
حيث جــرى تمديد الفترة التي تفصل 
بــن ختام منافســات رولان غاروس 
وانطــاق مباريــات ويمبلــدون إلــى 
ثلاثة أســابيع. وقــال فافرينكا إنني 
ســعيد للغايــة بذلك، لا يــزال أمامي 
فرصــة أســبوعين للاســتعداد قبــل 
الذي  ويمبلــدون«. وقــال فافرينــكا 
توج العــام الماضــي بلقب أســتراليا 
المفتوحة على حســاب رافاييل نادال 
إن مشــاعره بعــد التتويــج بــرولان 
غــاروس تختلــف بشــكل كلــي عما 
كانــت عليه فــي ملبــورن. وأضاف: 
»لــم أكن أعــرف ما هــو قــادم، ماذا 
يعني الفــوز بلقب غراند ســام. لكن 

فــي باريس كانت لــدي فكرة أوضح 
عما يمكــن توقعه. قمت بــكل ما لدي 
خــال آخــر مباراتــن فــي باريــس، 
كنــت مجهدا بعد الفوز على تســونغا 
»لكنني  وأضــاف:  وديوكوفيتــش«. 
الآن متحمســا للغاية، موسم الملاعب 
العشــبية قصير وبطولــة ويمبلدون 
هــي  العشــبية  الملاعــب  قادمــة... 
الأصعب لي، لكننــي أعرف أيضا أنه 
بإمكاني الظهور بأفضل مســتوياتي 
عليها. أنــا بحاجة لإجــراء تعديلات 
بســيطة. سأســتغل هــذا الأســبوع 
فــي بطولــة كوينــز فــي الاســتعداد 

لويمبلدون«. 
البطولــة  فافرينــكا  ويخــوض 
كمصنف ثان لها، ويســتهل مشواره 
في الدور الأول بمواجهة الأســترالي 
نيك كيرغيــوس، العائد مــن إصابة. 
كذلك عاد الكنــدي ميلوس راونيتش 
البطولــة  ويخــوض  الإصابــة  مــن 
كمصنــف ثالــث، لتكــون المشــاركة 
الأولى له خلال نحو ســتة أســابيع، 
بعــد  للشــفاء  يتماثــل  كان  حيــث 
جراحة في القدم. ويستهل راونيتش 
بمواجهــة  البطولــة  فــي  مشــواره 
البريطاني جيمس وارد الذي يشارك 

ببطاقة دعوة )وايلد كارد(.

تنس: فافرينكا لا يزال متأثرا بما قدمه في »رولان غاروس« 

■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل ستيفن كيوري، الفائز بلقب 
أفضل لاعب في دوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين، 37 نقطة 
منها 17 نقطة في الربع الأخير ليقود غولدن ســتيت واريورز إلى 
الفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز 104-91، والتقدم عليه 2-3 

في سلسلة المباريات السبع بين الفريقين في نهائي الدوري. 
وبــات واريورز على بعــد انتصار واحد مــن التتويج بلقب 

الدوري للمرة الأولى خــال 40 عاما، حيث يمكنــه إنهاء المهمة 
اليوم علــى ملعب كافاليرز، بينما يمكن للأخير أن يؤجل حســم 
المنافســة حتى المباراة الســابعة يــوم الجمعة المقبل. وســجل 
النجم ليبرون جيمس 40 نقطة و14 متابعة و11 تمريرة حاســمة 
لكليفلاند كافالييرز، الذي لم يســبق لــه التتويج باللقب لكنه لا 

يزال يملك فرصة الفوز به هذا الموسم. 

ليبرون جيمس )يمين( نجم كافالييرز يحاول التسديد على سلة واريورز

فضائح الفيفا 

نهائي دوري السلة الأمريكي 
كيوري يقود واريورز إلى الفوز والتقدم على كافالييرز  

مدرب مصر: 
بدايتنا نموذجية  ■ القاهــرة - د ب أ: خلــت الجولــة الأولــى 

للتصفيــات المؤهلة لــكأس الأمم الأفريقيــة المقرر 
إقامتها بالغابــون عام 2017 مــن المفاجآت، بعدما 
تمكنت المنتخبــات الكبرى من تحقيــق بداية قوية 
خلال مسيرتها نحو انتزاع بطاقة التأهل للنهائيات 
بفوزها على منافســيها. كما شــهدت الجولة أيضا 
تألق العديــد من المنتخبات العربية التي نجحت في 

أول اختبار لها بالتصفيات. 
ففي المجموعة الأولى، اكتســحت تونس ضيفتها 
جيبوتي 1/8، ليتربع على الصــدارة مبكرا، متفوقا 
بفــارق الأهــداف على توغــو الثاني، الــذي قاده 
النجم إيمانويل أديبايور لقلــب تأخره أمام ضيفه 
ليبيريا بهدف نظيف إلى فوز 1/2. ونصب ياســن 
نجما  نفسه  التونســي  المنتخب  نجم  الشــيخاوي 
للمبــاراة بعدما ســجل ثلاثــة أهــداف )هاتريك( 

ليتصدر قائمة هدافي التصفيات مبكرا. 
وفي المجموعة السادســة حققت المغرب انتصارا 
صعبا 1/صفــر على ضيفتها ليبيا فــي دربي عربي 
ســاخن، شــهد الظهور الرســمي الأول للمنتخب 
المغربي منــذ عامين. ولم يشــارك المغرب، الحاصل 
على اللقــب عــام 1976، في تصفيــات كأس الأمم 
الأفريقيــة 2015، التي كان من المقــرر أن تقام على 
ملاعبــه، قبل أن ينســحب مــن تنظيمها بســبب 
مخاوف مــن وباء إيبولا. واحتــل المركز الثاني في 
ترتيب المجموعة متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب 
الرأس الأخضر )كاب فيردي( الذي اكتســح ضيفه 

ساوتومي وبرنسيب 1/7. 
واســتهل المنتخــب الجزائري مشــواره بفوزه 
برباعيــة بيضــاء على ضيفــه سيشــيل، في أول 
مباراة رســمية يخوضها محاربــو الصحراء عقب 
إخفاقهــم في النســخة الأخيــرة للنهائيــات التي 
أقيمت في غينيا الاســتوائية مطلــع العام الجاري، 
والتي شــهدت خروجه من دور الثمانية أمام كوت 
ديفوار. ورغم غياب أكثر من عنصر هام عن المنتخب 
الجزائري إلا أنه تلاعب بمنافســه المتواضع، حيث 
كان بإمكانه تســجيل المزيد من الأهداف لولا لجوء 
لاعبيه إلى الاســتعراض في الكثير مــن الأحيان. 
وتصــدر الجزائر، الذي تــوج بالبطولة عام 1990، 
بهذا الفوز ترتيب المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف 

على إثيوبيا التي فازت 1/2 على ضيفتها ليسوتو. 
من جانبه، بدأ المنتخب المصــري، صاحب الرقم 

■ القاهرة - رويتــرز: يرى الأرجنتيني 
هيكتــور كوبــر مــدرب منتخــب مصــر ان 
بداية الفريق لمشــوار تصفيات كأس الأمم 
الافريقيــة جــاءت »نموذجية« عقــب الفوز 

على تنزانيا 3-صفر.
وأعــرب كوبر عــن ســعادته بالنتيجة، 
مؤكدا انه مصدر ســعادته يكمن في قدرته 
على رســم البســمة علــى وجــوه جماهير 
الكــرة المصرية. وأضــاف: »بدأنــا المباراة 
بطريقة جيــدة للغاية وســيطرنا على أول 
20 دقيقة وأهدرنا خلالها أكثر من فرصة«. 
وتابع: »افتقدنا التركيز في الشــوط الأول 
ولــذا طالبت اللاعبين بين الشــوطين بعدم 
التســرع فــي إنهــاء الهجمــات والتركيــز 
الشــديد في تمرير الكــرات والضغط على 

دفاعات المنافس«.
وأشــار كوبــر إلــى أن مهاجمــه محمد 
صــاح، الذي تألــق فــي النصــف الثاني 
فيورنتينــا  مــع  المنقضــي  الموســم  مــن 
الايطالــي، هــو الــذي طلــب التغييــر بعــد 
شــعوره بالإجهــاد مشــيرا إلــى انه فضل 
إراحته والدفع بمصطفــى فتحي بدلا منه. 
وأضــاف مــدرب مصــر الذي خــاض أول 
مباراة رســمية مع »الفراعنــة« بعد أن حل 
بديلا لشوقي غريب المدرب السابق: »لعبنا 
مبــاراة تنزانيا بأفضل تشــكيلة من وجهة 
نظري. اســتبعادي لأي لاعــب ليس له أي 
أسباب ســوى الســبب الفني. لا انظر إلى 
الانتقــادات التــي تطلق بســبب اســتبعاد 
أي لاعــب«. وأكــد انــه لا ينظر إلــى نتائج 
بقية فــرق المجموعــة مضيفــا: »لا اهتم إلا 
بفريقي وكان تركيزي منصبا على منتخب 
تنزانيا ومن اليوم سأبدأ التفكير في تشاد 
التي ســأواجهها في الجولة المقبلة«، على 

أرضها في سبتمبر/ أيلول المقبل.

بداية قوية للمنتخبات العربية في الجولة الأولى  تصفيات كأس الأمم الأفريقية 

القياســي في عدد مرات الفــوز بالبطولة برصيد 
سبعة ألقاب، مسيرته في المجموعة السابعة بالفوز 
3/صفر على ضيفه منتخب تنزانيا، في مباراة كان 
بطلهــا الأول محمد صلاح لاعب تشلســي، بعدما 
ســاهم في صنــع هدفين قبــل أن يســجل الهدف 
الثالث للفراعنة. وشهدت المباراة أول ظهور رسمي 
للأرجنتيني هيكتــور كوبر المدرب الجديد لمنتخب 
مصر، الذي تولى تدريــب الفريق في آذار/ مارس 
الماضي، خلفا للمدرب السابق شوقي غريب. وأكد 
المصريون من خلال هذا الفوز عزمهم الأكيد للعودة 
إلى المشاركة في النهائيات التي غابوا عن نسخها 
الثلاث الماضيــة. وتصدر المنتخــب المصري بهذا 

الانتصــار المجموعة متفوقا بفــارق الأهداف على 
نيجيريا التي تغلبــت بصعوبة بالغة 2/صفر على 

ضيفتها تشاد. 
والتحق المنتخب السوداني، بطل المسابقة عام 
1970، بركب المنتخبات الفائــزة في هذه الجولة، 
بعدما تغلــب 1/صفر على ضيفه ســيراليون في 
المجموعة التاســعة. وتلقى موريتانيا خسارة في 
الوقت القاتل صفر/1 أمــام مضيفه الكاميرون في 
المجموعة الثالثة عشــر. وانتظر منتخب الأسود، 
حامــل اللقب في أربع مناســبات، حتــى الدقيقة 
الأخيرة ليسجل هدفه الوحيد، الذي قاده لصدارة 
المجموعة، مســتغلا تعادل منافسه المباشر جنوب 

أفريقيا مع ضيفه غامبيا بدون أهداف. 
وكشــر منتخب غانا، الذي توج باللقب أعوام 
1963 و1965 و1978 و1982، عــن أنيابــه بعدمــا 
المجموعة  فــي   1/7 موريشــيوس  ضيفه  ســحق 
الثامنة، التي شــهدت فوز روانــدا على مضيفتها 
موزمبيق بهــدف نظيف. وســارت بقيــة نتائج 
الجولة دون أي مفاجآت باستثناء فوز سوازيلاند 
علــى مضيفتها غينيا الاســتوائية 1/2 في المباراة 
التــي أقيمت بملعب محمد الخامــس بمدينة الدار 
الثانية عشر، التي  البيضاء المغربية في المجموعة 
شهدت أيضا فوز زيمبابوي على مضيفتها مالاوي 

بالنتيجة ذاتها. 

المغربي محسن ياجو )يمين( يحاول التسديد بطريقة اكروباتية على المرمى الليبي 
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يوسي ميلمان

التعقد  الوضــع آخــذ فــي  ■ ســوريا. 
باستمرار، كما تقول قصيدة ي. لبيد عن تلك 
التي تســكن في شــينكين وتحتسي قهوتها 
في مقهى تمــار، الذي اغلق علــى نحو دائم 
يــوم الجمعة الماضــي. الوضع في ســوريا 
هو فوضى وحشــية مــن 200 الــف قتيل، 
مئات الاف الجرحــى ونحو 7 مليون لاجيء 
ومتشــرد. ولكن خلف الزاوية تكمن مصيبة 
اخر: خطر وجودي للدروز هناك، من شــأنه 
أن يجر إسرائيل إلى دوامة غير مرغوب فيها.
حاليا تتابع إسرائيل عن كثب  ـ  ولا يمكن 
أن نفصل لاســباب الامن القومي والاقليمي  
ـ  هــذه التطورات. وتفيــد مصادر في جهاز 
الامن بانه لا توجد نيــة للتدخل في الحرب 
الاهلية، ولكن هل ستسمح الطائفة الدرزية 
في البــاد، والتي تعــد 130 الف نســمة، 
لحكومة إســرائيل وللجيش الإسرائيلي أن 
يقفــا جانبا اذا ما تعــرض مليون درزي في 

سوريا لخطر وجودي حقيقي؟
لقد بحــث التخوف على مصيــر الدروز 
في اثناء زيــارة رئيــس الاركان الأمريكي 
المعتزل الجنرال مارتين دمبســي الاســبوع 
الماضــي. فقد دعــا رئيس الدولــة رؤوبين 

ريفلين الولايــات المتحدة للدفاع عن الدروز 
في ســوريا، ويمكــن الافتــراض بانه قال 
ذلك بالتشــاور مع محافل الامــن العليا في 
إسرائيل وكمقدمة لما قالته هذه المحافل على 

مسمع من الجنرال دمبسي.
كان نائــب الوزيــر الدرزي ايــوب قارا 
الاسبوع الماضي في مؤتمر اقليمي إسرائيلي  
ـ  اردنــي  ـ  فلســطيني فــي الاردن لاعادة 
تأهيل نهر الاردن والبحر الميت. وقد استغل 
زيارته للقــاء الزعيم الروحــي للدروز في 
جبل الدروز في ســوريا، الشــيخ يوســف 
جورباع، ومع محافل فــي الحكم والامن في 
الاردن. وفي نهاية الشــهر سافر إلى تركيا، 
حيث حــاول اقناع حكــم الرئيس اردوغان 
والسماح  الطوارىء  حالة  في  الحدود  لفتح 

للاجئن الدروز لايجاد ملجأ في بلاده.
ولكن خلف الكواليس، نجد ان السياقات، 
وتشويقا  تعقيدا  اكثر  والرسائل  الاتصالات 
كان  العيــان،  عن  خفية  تحالفــات  وتخلق 
يصعــب في ظــروف اخــرى تصورها. في 
الورطــة الدرزيــة هنــاك دور لإســرائيل، 
الاردن، الولايــات المتحــدة، جبهة النصرة 
)فرع القاعدة في سوريا(، حزب الله وخلف 

الافق إيران ايضا.
كأقليــة اثنيــة ودينيــة، تمتــع الدروز 
حتى وقت اخيــر مضى بهذا القــدر او ذاك 

من الرعاية من نظام بشــار الاســد وحماية 
جيشــه. ولكن النظــام ابلغه بانــه لم يعد 
يمكنه حمايتهم، ولا سيما في التجمع الاكبر 
في جبل الدوز )محافظة الســويدة(، حيث 
يعيش نحــو 7 الاف دروزي يهددهم رجال 
الدولة الإسلامية الذين يقتربون منهم. وتقع 
المحافظة على مســافة نحو 60كم من حدود 

الاردن ونحو 50كم من هضبة الجولان.
في محافظة ادلب في شمال سوريا، حيث 
تســيطر جبهة النصرة، قتل مؤخرا نحو 20 
درزيا. وسارع زعماء الجبهة إلى نشر بيان 
اعتذار غيــر عادي، جاء فيــه ان القتل كان 
مبادرة محلية وان المسؤولين عن الفعلة من 
بين رجال الجبهة ســيعاقبون. من الصعب 
التصديق بان رجــال القاعدة يعتذرون عن 
أنهــم قتلوا من يعتبرون فــي نظرهم كفرة، 
ولكن يبــدو أنه كان هناك من تكبد عناء نقل 
رســالة تحذير حادة لهم، من مغبة التجرؤ 

على التورط مع الدروز.
رسالة مشابهة ســبق أن نقلت قبل اشهر 
إلى المنظمــة الســلفية التي تســيطر على 
الحدود مع إســرائيل فــي هضبة الجولان، 
حيث يوجد، في ســفوح جبل الشيخ، تجمع 
من القــرى الدرزية. وحســب منشــورات 
اجنبيــة، فبين إســرائيل وجبهــة النصرة 
توجد منذ زمن ما اتصــالات غايتها الحفاظ 

على الهدوء على الحدود.
ولكن الدروز في ســوريا، في إســرائيل 
وفي لبنــان لا يعتمدون فقــط على بيانات 
الاعتــذار من رجــال الجبهات. فقــد بدأوا 
بتنظيم أنفسهم. واستجاب مئات الدروز في 
لبنان لدعــوة زعيمهم وليد جنبلاط  ـ  الذي 
اللــه معبرا حرا   اقام بالتنســيق مع حزب 
ـ  وانتقلــوا من جبال الشــوف إلى الخضر 
ومحيطهــا. وهاكــم ما لا يصــدق  ـ  لحزب 
الله ولإسرائيل توجد مصلحة مشتركة، كل 

منهما لاسبابه  ـ  لتعزيز أو حماية الدروز.
ويدور الحديث عن بعض من تنظيم أوسع 
هدفه اقامــة جيش درزي. وتتحدث المبادرة 
الطموحــة عن نحو 100 الــف مقاتل. وعلى 
رأس المجهود العسكري الدرزي يقف جنرال 
خدم في الجيش السوري. اما السلاح الثقيل 
والتدريب اللذين يحتاجوهما فســتوفرهما 
بالتأكيد الولايات المتحدة من خلال الاردن. 
يمكن التقدير بان إســرائيل على وعي بهذه 
الخطوات وتنســق مع الولايــات المتحدة. 
وبالتوازي، يســتعد جهاز الامن لسيناريو 
طوارىء يضطر فيها إلى استيعاب وحماية 
ممــن  الــدروز  اللاجئــن  الاف  عشــرات 

سيصلون إلى هضبة الجولان.

معاريف 2015/6/15

مصلحة إسرائيل وحزب الله في الورطة الدرزية
أفرايم هراره

■ إن نشــر التقرير الإســرائيلي حــول التحقيق 
في عملية الجرف الصامد، ونشــر تقرير لجنة حقوق 
الانســان التابعة لــامم المتحدة، يطرحــا من جديد 
الســؤال الأساســي حول اخلاقيات الحــرب. اتهمت 
الولايات المتحدة إســرائيل بقصف المــدارس التابعة 
للامم المتحدة في غزة، رغــم أن الامم المتحدة اعترفت 
أن هــذه المدارس تم اســتخدامها لتخزين الســاح، 
واحيانا لاطلاق النار. الآن يجد الأمريكيون أنفســهم 
ممنوعين من قصف قيادات تنظيم الدولة الإســامية، 
التي تستغل هي ايضا المواطنين كدرع بشري في وجه 

القصف الغربي.
الجرف  عملية  خــال  امتنع  الإســرائيلي  الجيش 
الصامد عن ضرب أهداف بسبب الخوف من الاصابات 
الصدفية، الامر الذي تسبب كما يبدو بسقوط الضحايا 
في اوساط جنودنا ومنع الحاق الضرر بحماس بشكل 
أكبر. دخول الجهــات العنيفة إلى الأحياء الســكنية 
يضع إســرائيل في مفارقة صعبة: ضــرب أهداف مع 
العلم المسبق أن ذلك سيتسبب بقتل الأبرياء، أم تحمل 

نتائج استخدام سلاح غير تقليدي ضد إسرائيل.
 حينما نتذكــر التمييــز بحق إســرائيل فنحن لا 
نستطيع القول إن العالم سيعتبرنا أبرياء، اذا هاجمنا 

أهدافا عسكرية في قلب السكان المدنيين.
والدليل على ذلــك، بعد أن تحدثــت »الغارديان« 
البريطانيــة عــن أن الولايات المتحــدة التي قصفت 
افغانســتان وباكســتان باتجاه 41 شخص، أصابت 

أكثر من ألف مواطن، ولم نســمع عن أي لجان تحقيق 
أقيمت بخصوص هذا الامر. غني عن القول إن القصف 
الســعودي في اليمن تســبب باصابة آلاف المواطنين 

دون أن يتزعزع الرأي العام العالمي.
الاتجــاه الاول هــو صياغة مبــاديء للحرب ضد 
جهات ليست دولا. قوانين الحرب القائمة تتحدث عن 
الحروب بين الدول، ولا تستجيب للحالات التي ذكرت 
أعلاه. مثال على هذه القوانــن هو اعطاء الموافقة في 
ظروف معينة على الحاق الضرر بمن يحاولون اطلاق 
الصواريخ من بين الســكان المدنيين في دولة باتجاه 
الســكان المدنيين في دولة اخرى، حتى لو تسبب ذلك 
بالحاق الضرر بالمدنيــن  ـ  بالتحديد اذا كانت هناك 
خشية من أن هذا السلاح غير تقليدي. اتجاه مُكمل هو 
السماح باســتخدام وسائل غير قاتلة لاخلاء السكان 
قبل الحاق الضــرر بالأعداء. وبهذا نمنع اســتخدام 

السكان كدرع بشري.
الدول الغربية التي تعانــي من زيادة قوة القاعدة 
وتنظيم الدولة الإسلامية، من شــأنها تأييد مثل هذه 
المبــادرات التي تســتوجب التحليــل المفصل لأفضل 

الخبراء والاجراءات الدبلوماسية الذكية. 
اتجاه ثالث هو تطوير سلاح يستطيع اصابة العدو 
بشكل موضعي مع التسبب بأقل قدر ممكن من الضرر 

للمدنيين.
في كل الحــالات، محظور إبقاء المبــادرة في أيدي 
العدو الذي لا حدود له، ويعتبر اليهود هدفا للتدمير، 

سواء كانوا جنودا أو مواطنين.

إسرائيل اليوم 15/6/2015

أخلاق الحرب مقابل المتطرفين

جاكي خوري

■ يعاني الجمهــور العربي في إســرائيل من نقص خطير 
فــي الميزانيات المتصلــة بالثقافة، هذا ما اظهــره تقرير حول 
الحاجات الثقافية للمجتمع العربي، الذي أُعد بناء على وزارة 

الثقافة  ـ  باعقاب دعوى قدمت لمحكمة العدل العليا.
اظهــر التقرير انــه ببعض القــرى العربيــة لا توجد اية 
انشطة ثقافية وفي البعض الاخر الانشــطة قليلة جدا. وكان 
من المفتــرض ان تقدم الوزارة التقريــر للمحكمة ولكن ممثلي 
الوزارية يؤجلــون  ذلك مرة تلو الاخرى رغم أن التقرير انجز 

قبل عام.
التقريــر هو نتيجــة للدعوى التي قدمها مركز »مســاواة« 
ولجنة رؤســاء الســلطات العربيــة  ـ  عن طريــق المحامين 
ســامح عراقي، جواد قاســم وعامي هولندر  ـ  حيث قيل ان 3 
في المئة فقط مــن ميزانية الثقافة بإســرائيل والتي تبلغ 660 
مليون شــيكل، تصل لمنظمات الثقافة العربيــة. وباعقب ذلك 
أمــرت المحكمة في كانون اول 2013 بوضــع خريطة للحاجات 
الثقافية بالمجتمع العربي »خلال ستة اشهر« واضافت المحكمة 
»ان المدعين يســتطيعون الرد على هــذا التقرير خلال 30 يوم 
من اســتلامه« ولم تكن هذه المرة الاولــى التي يطلب فيها من 
الوزارة تقديم المعطيات. منذ العــام 2008 وقف مراقب الدولة 
على ذلك، الا ان الوزارة تملصت مرة وراء الاخرى إلى أن جاء 

قرار المحكمة. وقد أُنجز التقرير لكن الوزارة تماطل في نشره.
لقد حصل محامو مركز »مســاواة« على نسخة من التقرير 
في شهر نيســان. والمعطيات التي يظهرها الاستطلاع  ـ  الذي 
فحص 53 قرية عربية والتابعة لـ 43 سلطة محلية وكذلك ستة 

مــدن مختلطة و 19 جمعية  ـ  تكشــف عن فجــوات كبيرة في 
الخدمات الثقافية والدعم الذي يعطى للســكان العرب قياسا 
بالسكان اليهود. التقرير  ـ  الذي استطلع 874.931 من السكان 
والذين يشــكلون 51.5 في المئــة من جموع الســكان العرب 
في إســرائيل  ـ  اظهر انه لا توجد في اية قرية عربية مدرســة 
للفنون، متحف أو ســينماتيك. في الناصرة توجد قاعة تدعى 
سينماتيك لكنها بمبادرة خاصة وغير مدعومة من قبل الدولة. 
عموما، في ســتة قرى عربية فقط توجد نشاطات سينمائية، 

لكنها تتم في الاطار الجماهيري فقط.
تبين أيضا انه بـ 92 في المئة من القرى لا يوجد دعم من قبل 
المركز الثقافية للفنانين المنتجين، فــي 83 في المئة من القرى لا 
توجد أنشطة نشيد وعزف، في 80 في المئة لا توجد سلة ثقافية 
للانشــطة، في 32 في المئة لا توجد مكتبــات عامة، وفي 50 في 
المئة لا تحدث عروض ومهرجانات وانشطة اطفال. وفي جميع 

القرى العربية لا يوجد مقر واحد يلائم المعايير الجديدة.
فقط 19 في المئة من القرى حصلت على ميزانية لعمل انشطة 
ثقافيــة. وعند النظر إلى القرى المختلطة فان الصورة ليســت 
افضل: في حيفا مثــا توجد ميزانية مليون شــيكل في العام 
مخصصة لنشــاط احتفالي معين  ـ  »عيد الاعيــاد« وبالمقابل 
فلا توجد ميزانية للانشــطة المختلفة للمواطنــن العرب  من 
قبل وزارة الثقافــة. في معظم القرى المختلطــة لا يوجد دعم 

للجمعيات العربية التي تعمل في مجال الثقافة.
تصريحات وزير التربيــة والتعليم نفتالي بينيت ووزيرة 
الثقافة والرياضة ميري ريغف ضد مســرح الميناء والميدان في 
الاســبوع الماضي وادانة نورمان عيســى  ـ  في نظر الجمهور 
على الاقل - لرفضه الظهــور وراء الخط الاخضر، لم تفاجيء 
الكثيرين في المجتمع العربي. تهديــدات الوزيرة ريغف بعدم 
تقديم الميزانية الســنوية للمســرح كان من توقعها مســبقا. 

وتطبيق هذه الأقوال قد يهــدد العمل الثقافي المتبقي للمجتمع 
العربي.

»لا يوجد في الناصرة مجمع ثقافي، وأموالنا تســتثمر في 
المجمع الثقافي لمســتوطنة اريئيل«، قال مدير مركز »مساواة«، 
جعفر فرج. »من المخجل أن أقلية قومية ولغوية تشــكل خُمس 
مواطني الدولة، تحصل علــى 3 بالمئة فقط من ميزانية الثقافة 
التي لا تتجاوز الـ 16 مليون شــيكل. وأضف إلى ذلك التدخل 
السياســي في العمل الثقافي«. الفراغ الموجود، حسب اقواله، 
»تملؤه جهات اجنبية مثل الاتحــاد الاوروبي، قطر، أبو ظبي 
وجهات فلسطينية تساهم في النشــاط الثقافي العربي، أكثر 

مما تفعل وزارة الثقافة«.
فرج على قناعة أن »اغلاق المســرح من قبل الوزيرة ريغف 
واصدقاءها لن يضيف لها حتى ولــو صوت واحد. لقد طلبت 
فرصة وها نحن نرى النتيجة. يتناقش كل من بينيت وريغف 
مع ايلي يشــاي وليمور لفنات وبــاروخ مارزيل«. ويضيف: 
»كُتاب مثل ســميح القاسم، ســلمان ناطور وتوفيق زياد، قد 

نشأوا وترعرعوا على التمييز«.
في شهر نيســان، مع تلقي التقرير، توجه مركز »مساواة« 
إلى المحكمة وطلــب تقديم النقاش في الدعــوى واصدار قرار 
حكم نهائي يلــزم وزارة الثقافة باعطاء ميزانيات متســاوية 
للثقافــة العربية. في بلاغ قدمته المحاميــة نيتع أورين لمحكمة 
العدل العليا فــي 26 أيار جاء أن التقرير نُقــل لادارة الوزارة 
فــي 3 أيار الماضــي. وأضافت أورين أنه فــي 14 أيار تم تعيين 
وزيرة جديــدة للثقافة والرياضة، ومن واجبها دراســة كافة 
مجالات عمل الوزارة بما فــي ذلك الموضوع المتعلق بالدعوى. 
وأن التقرير واسع ومتشعب ويتناول موضوع عام وحساس. 

وهذا يتوجب التدقيق والعمل من خلال طاقم ودراسته جيدا.
في الجلســة التي عقدت في 28 أيار لم تخف القاضية مريم 

ناؤور اســتياءها وكتبت في قرارهــا: »كان يجدر بالدولة أن 
تطلب رد ممثلي المدعين، وهكذا يجب العمل في المرات القادمة«.
هناك الآن تيار من الفنانين في المجتمع العربي لا يرى نفسه 
جزءاً من الصراع على ميزانية الدولة. بعض من تحدثت معهم 
صحيفة »هآرتس« قالوا إن التصريحات الاخيرة لريغف ما هي 
إلا جزءا من عملية متواصلة للقمع السياسي الموجه لثقافتهم، 
والذي يظهر بوضوح في محاولة كم الأفواه ومنع أي نشــاط 
يشمل انتقاد المؤسســة أو لا يتناسب مع الرواية الإسرائيلية. 
يوجد اليوم الكثير من الفنانين والكُتاب الذين لا يطالبون ولا 

يتوجهون أصلا للحصول على الدعم من وزارة الثقافة.
الكاتب ســلمان ناطور قال لصحيفــة »هآرتس«: »إن الـ 3 
بالمئة التي يحصل عليها المجتمــع العربي هي أقل من الميزانية 
التــي يحصل عليها مســرح واحد فــي إســرائيل، لذلك فان 

الحديث هو عن فتات«.
ومع ذلك، يقول ناطور »لن نتنــازل عن حقنا في الحصول 
على الميزانيات كوننا مواطنين في الدولة وندفع الضرائب. من 

المفروض أن نحصل على الحقوق الأساسية«.
ويقول ناطور إنه حينما أقيمت الهيئة الثقافية العربية في 
عام 1988، تم تخصيص ميزانيات ضئيلة  ـ  ولم توزع »حسب 
معايير مهنية، وهذا لم يســاعد الثقافــة العربية لأن الاموال 

كانت تعطى احيانا لجهات غير مهنية وغير نوعية«.
ما يقــوم به الآن، حســب رأيه، الــوزراء بينيت وريغف، 
لا يناســب الانظمة الديمقراطية، وهذه الخطــوة تفتح الباب 
للتوجه إلى آفاق اخرى عربية ودولية. صحيح أن المغنية أمل 
مرقص لم تتلق الدعم أبدا من وزارة الثقافة. حسب قولها فانها 
مستبعدة عن كل أنشطة السلة الثقافية. واضافة إلى ذلك فان 
الأجــواء العامة تجاه الجمهور العربي تؤثــر ايضا في اماكن 
اخرى  ـ  شركات الاسطوانات الإسرائيلية لا توافق على انتاج 

الموســيقى العربية لفنانين عرب إسرائيليين بزعم أنه لا توجد 
لها سوق والمضمون لا يلائم الاجماع. »بسبب حلمي بالمساهمة 
في خلق الموسيقى الفلســطينية فقد اخترت أن أكون مستقلة. 
هذا حل ليس بسيطا لحياتي المركبة كفنانة هي جزء من الأقلية 

الفلسطينية في إسرائيل«. 
ردت وزارة الثقافة والرياضة بأنها »تنظر بأهمية إلى العمل 
الثقافي لجميع مواطني إسرائيل، ويشمل ذلك عرب إسرائيل، 
كمنتجي ثقافة أو مســتهلكي ثقافة، من اجل خلق ثقافة نوعية 
باللغة العربية. اختبارات الدعم التي تتم بناءً عليها الميزانيات 
موجهة لرعاية الثقافة لجميع مواطني إســرائيل، بما في ذلك 
الوســط العربي«، وأن »الوزارة لا تمــول المجمعات الثقافية، 
بل الســلطات المحلية هي التي تمولهــا. واذا كان لا يوجد في 

الناصرة مجمع ثقافي فيجب التوجه إلى بلدية الناصرة«.
حول ادعــاء تدخــل وزارة الثقافة في المضمــون قيل إنه 
حســب السياســات ليس هناك أي تدخل فــي المضمون وفي 
حرية الانتاج الثقافي، وفي حالات استثنائية تهدف إلى سلب 
الشرعية وتسويد وجه دولة إســرائيل، فان الوزارة تفحص 
موضــوع الدعم المــادي. كل حــادث يتم فحصــه على حدة، 
والوزارة تهتم بالحفاظ على حرية التعبير والابداع إلى جانب 

الحفاظ على أمن الدولة.
»يشار ايضا إلى أن الدعوى التي قدمها مركز »مساواة« من 
اجل المساواة في الميزانيات الثقافية، يتم النقاش فيها في هذه 
الاثناء فــي محكمة العدل العليا. وفــي اطارها عملت الوزارة 
مع مركز »مســاواة« على اجراء اســتطلاع حول الاحتياجات 
الثقافية العربية. وتنوي الوزارة دراسة نتائج الاستطلاع من 

اجل تحسين وضع ومكانة الثقافة العربية«.
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3 في المئة فقط من ميزانية وزارة الثقافة تذهب لتمويل فعاليات تخصهم

الإجحاف بحق العرب في تمويل الأنشطة الثقافية

يورام شفايتسر

■ طرأ مؤخرا تصعيد ملموس في المواجهة بين حماس وبين عناصر 
الجهاد الســلفي، »مناصري الدولة الإسلامية« في قطاع غزة. الاحداث 
التي وقعت في الاسابيع الاخيرة شملت حوادث إطلاق نار من اسلحة 
خفيفة وزرع عبوات في المباني العامة وإطلاق قذائف داخل مدن القطاع 
وبإتجاه إســرائيل. المواجهة التي وقعت بين افراد الدولة الإســامية 
وبين الفلسطينيين سكان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، ومن بين 
افراد من حماس، كانت ايضا هي شــاهد آخر على التوتر المتصاعد بين 

الطرفين.
على هــذه الخلفية اعتقلت قــوات الامن التابعــة لحماس في غزة 
العشرات من النشطاء الســلفيين كما قاموا بهدم مسجد سلفي في دير 
البلح. وردا على اعتقالهم هدد ناطقــون من قبل جماعة انصار الدولة 
الإســامية انه اذا لم تطلق حماس المعتقلين خلال 72 ســاعة، حسب 
ما جاء في البيان(، فإنهم ســوف يفتحون معركة شــاملة على جميع 

الجبهات ضدها، الا ان ذلك لغاية الآن لم يتم تنفيذه.
التوتر بــن حماس وبين المنظمــات التي تنتمي للتيار الســلفي  ـ  
الجهــادي في قطاع غــزة وتعمل فــي إطاره وتحت ســيطرته، ليس 
بالظاهرة الجديدة. فالفــوارق الايديولوجية والتــي تتعلق بطريقة 
ادارة الحياة فــي غزة- بين حماس البراغماتيــة، والتي تنتمي لتيار 
الاخوان المسلمين، وبين المنظمات التي تنتمي للتيار السلفي الجهادي، 
الذين يطالبون بالتطبيق الفوري وبالقوة لقوانين الشريعة الإسلامية 
على ســكان القطاع- كانت قد ادت في الماضــي لخلافات حادة وكذلك 
لمواجهات عنيفة بين المعســكرين. والابرز من بينها هو الذي حدث في 
شــهر آب / اغسطس من العام 2009 في مســجد رفح، الذي كان يديره 
الشيخ عبد اللطيف موســى، والذي كان يقف على رأس تنظيم انصار 
الله. فقــد اعلن عبد اللطيف عــن إقامة امارة إســامية في غزة الامر 
الذي شكل تحدياً لهيمنة حكومة حماس على القطاع. كما حاول الشيخ 
المتمرد توحيد جميع الفصائل السلفية في غزة تحت سقف واحد. وردا 
على ما اعتبر من قبل حماس تمردا على ســلطتها، قامت وبواسطة قوة 
عسكرية ضد الشيخ ورجالاته وقتلت منهم نحو عشرين شخصا. ومنذ 
ذلك الحين حافظ الطرفــان على حوار متوتر، شــهد صعودا وهبوطا 
واستند اساســا على موقف الجانب السلفي  ـ  الجهادي بضرورة عدم 

شد الحبل على الآخر مع حماس.
لقــد ادى اعلان ابو بكر البغــدادي عن إقامة »الدولة الإســامية« 
وعن نفســه كخليفة، قبل نحو السنة، بمجموعة من التيارات السلفية  
ـ  الجهاديــة في قطاع غزة،  للاعلان عن دعمها للدولة الإســامية. كما 
منــح جزء منها الــولاء للبغدادي. ومــن بين هذه التيــارات »مجلس 
شــورى المجاهدين« »انصار الدولة الإســامية«، »انصار الشريعة  ـ  
بيت المقدس«، »النصرة المقدســية«، »للدولة الإســامية«. ومع ذلك، 
فإنه لغايــة الان لم تنجح هــذه التيارات في ان تتوحــد تحت قيادة 
واحدة، لكي تحظى بدعم الدولة الإســامية، ولكــي تتحول إلى جزء 
من الخلافات- مثل »ولاية سيناء« )التي يقودها انصار بيت المقدس( 
و«ولاية غرب افريقيــا« )التي يقودها تنظيم بوكو حرام(. والســبب 
في ذلك هو التشــرذم والانقســام، الذي يميز التنظيمــات العاملة في 
قطاع غزة، وعدم قدرة هذه التنظيمات على تأسيس منطقة حكم ذاتي 
تسود فيها الشريعة الإســامية وفقا للتفسيرات والطريقة التي تقود 
فيها الدولة الإســامية، وكذلك  ـ  قتالهم غير المجدي مع إسرائيل او مع 

حماس.
بشكل عام، القومية الدينية الفلسطينية، كقضية منفصلة، مرفوضة 
من قبل »الدولة الإســامية«. ووفقا لرؤيتها، فــإن الحل القليمي يأتي 
عبر تطبيق الشــريعة على منطقــة الصراع باكملها، ربمــا كجزء من 
»ولاية سيناء«. ويشــار بهذا الصدد، ان اشخاص من غزة، جزء منهم 
اعضاء سابقون في حماس، يشغلون مواقع قيادية في »ولاية سيناء«. 
كما يســتخدم التنظيم قطاع غزة كقاعــدة للتجنيد، وللتدريب وكذلك 
كمأوى. فعلى ســبيل المثال، افادت التقارير ان شادي المنيعي، من قادة 
انصار بيت المقدس، وكذلك عبد الله الاشــقر، من قادة »مجلس شورى 

المجاهدين« يختفون فــي غزة من امام القوات المصرية. وهذا يشــكل 
الخلفية، انه في هذه المرحلة نرى، ان تقديم الدعم للدولة الإســامية 
واشــهار التأييد معها من قبل التنظيمات السلفية  ـ  الجهادية في غزة، 
لا يتم الرد عليه بتصريحات دعم من قبل قيادة »الدولة الإســامية«، 
او من الفصائل في غزة الذين يحظون بدعمها العسكري والاقتصادي 
في المعركة، التي يديرونها امام حماس او إســرائيل. كما ان الهجمات 
المتفرقة من منطقة شبه جزيرة سيناء، التي قام بها تنظيم انصار بيت 
المقدس خلال المواجهة التي دارت بين حماس وإسرائيل في صيف 2014 
تعبيرا عن مناصرة اخوانهم في الجانب الفلسطيني، لا يمكن اعتبارها 
كدعم فعلي للصراع الفلســطيني بشــكل عام وللمنظمــات الجهادية 
السلفية بشــكل خاص. وعلاوة على ذلك، فإنه لغاية الآن لا يعرف اي 
نشاط كبير من قبل الدولة الإسلامية، هدفه تعزيز المعركة ضد إسرائيل 

من اراضي قطاع غزة.
كما هو معروف فإن لإســرائيل اهتمام كبير في الصراع بين حماس 
وبين العناصر السلفية  ـ  الجهادية وخاصة حول امكانية، ان يتأسس 
على ارض القطــاع خلايا او مبعوثــن »للدولة الإســامية« بحماية 
البغدادي. التطورات بهذا الاتجاه من شــانها ان تــؤدي إلى التعبير 
عــن ذلك في اراضيها ايضا. ويجب ان نذكر هنــا ان جزء من ادعاءات 
المنظمات الســلفية  ـ  الجهادية تجاه حماس تتركز على مطالبتها بترك 
سياسة ضبط النفس العسكري والابتعاد عن وضع العراقيل امامها من 
اجل القيام بعمليات لاطلاق الصواريخ على إسرائيل والقيام بالاعمال 
الإرهابيــة ضدها. وعلــى الرغم من النشــاط العدائــي لحماس ضد 
معارضيها من التيار السلفي الجهادي في قطاع غزة، فإن المواجهة بين 
المعسكرات من شأنه ان يؤدي إلى رفع اصوات الانتقاد، التي تسمع بين 
السكان في القطاع تجاه حماس، بســبب الوضع الاقتصادي الصعب 
في المنطقة وبســبب الجمود في اعمــال إعادة اعمار غــزة من الدمار 
الكبير الذي وقع هناك خلال عمليــة الجرف الصامد. تزايد الانتقادات 
والدعوات الاحتجاجية من قبل افراد المعارضة في القطاع، من شــأنها 
ان تضيف مؤشــرا آخر للضغط على قيادة حماس لتســخين المنطقة 
الحدودية مع إســرائيل، من اجل ان ترسل لها بإشــارات واضحة ان 
الوضع الاقتصادي والانســاني في القطاع وغيــاب اي علامة للتغيير 
القريب لا يمكنه ان يستمر طويلا وبلا حدود، وان خيار تجديد إطلاق 

الصواريخ من قبل العناصر المختلفة التي تنشط في القطاع، ومن بينها 
المنظمات الجهادية  ـ  السلفية، ما زال قائما.

ان الوضع المعقد والتهديدي في الشرق الاوسط الذي خلقه صعود 
الدولة الإســامية، خلق ديناميكا من التقاء المصالح، الذي شمل دولا 
وتنظيمات، التي لا تحظى بالمشــروعية الدولية، مثل حزب الله وحتى 
القاعدة ومبعوثيها في سوريا من »جبهة النصرة«. التعبيرات المختلفة 
لالتقاء المصالح هذا، عرفت مثلا على خلفية الحرب الاهلية في سوريا. 

هكذا، هو حــال التحالف الذي تقوده الولايــات المتحدة، من جهة، 
وحزب الله، الذي يقاتل إلى جانب قوات لشــار الاسد، من جهة اخرى، 
حيــث يقاتل كلاهما ضد تنظيم »الدولة الإســامية«. وبصورة مماثلة 
تقريبا، فإن إســرائيل وحماس توجدان في نوع مــن التقاء المصالح، 
بســبب الاهتمام  ـ  كل واحد من وجهة نظره  ـ  بمحاربة تأثير »الدولة 

الإسلامية« في قطاع غزة، الذي من شأنه ان يمتد إلى الضفة الغربية.
يبدو انه وفي اطار الجهود لوقف توسيع تأثير »الدولة الإسلامية« 
في قطاع غزة وســيناء سوف يخلق تعاونا غير مباشر وغير معلن بين 
حماس ومصر، وبين حماس وإســرائيل. وذلك على الرغم من ان مصر 
تتهم علنا حماس بمســاعدة نشــاط »انصار بيت المقدس«، ولكن على 
ما يبــدو، فانه اذا عملت حماس بصورة حازمة، وفاعلة وشــاملة ضد 
نشــاطات التنظيمات السلفية في ســيناء وداخل قطاع غزة، فسوف 
يطرأ تحســن تدريجي، حتى ولو متواضع، على العلاقة الصارمة التي 
يظهرها النظام فــي مصر بقيادة عبد الفتاح السيســي تجاه حماس. 
اما بالنســبة لإســرائيل، فإن الوقف التام لاطلاق الصواريخ من غزة 
إلى اراضيها من قبل التنظيمــات المارقة وفي مقدمتها تنظيمات الجهاد 
الســلفي، هي بالنسبة لها شــرط الزامي لاســتمرار التسهيلات التي 
تتخذها بهدف تحسين الاوضاع المزرية في القطاع.  فإذا اثبتت حماس 
فعلا، انها على اســتعداد للدخول فــي عملية تهدئــة طويلة الامد مع 
إسرائيل وتســاعد في المعركة الاقليمية ضد توسع الدولة الإسلامية، 
فهذا من شأنه ان يســجل نقطة لصالحها، وتخلق توازنا على صورتها 
الســلبية، التي تعاظمت في انحاء الشــرق الاوسط في اعقاب المعركة 

التي دارت في الصيف الماضي مع إسرائيل.

 نظرة عليا 15/6/2015

تزايد التوتر بين الحركة والمنظمات التي تنتمي للتيار السلفي  ــــــ  الجهادي في قطاع غزة

حماس و»الدولة الإسلامية«: نحو المواجهة
شلومو لاكر

■  قبل بضعة ايام وصل وفد رفيع المســتوى 
إلى زيارة في بيت الرئيس في القدس. وقد شارك 
في الوفد جميع رؤســاء الجامعات الإسرائيلية، 
ولم يتغيب أحد. على رأســه كان البروفيســور 
بيرتس لافي، رئيــس التخنيون، ورئيس لجنة 
رؤســاء الجامعات. في الصورة التي نشرت في 
اليوم التالي في »يديعوت احرونوت« ظهر صف 
من البروفيســورات )الكثير من الرجال والقليل 
من النســاء( الذين يقفون إلــى جانب الرئيس 
وهــم مرفوعــو القامــة وعلى وجوههــم يظهر 
الرضى حيث تم تحقيــق الهدف من الزيارة. لقد 
جاء رؤســاء الجامعات من اجل طلب مساعدة 
الرئيس في الصراع الاكاديمي الإســرائيلي ضد 
مقاطعة الجامعات الاجنبيــة. الرئيس أعلن أنه 
يرى نفسه »جندي في خدمة الاكاديميا«، ووعد 
بفعل كل ما في اســتطاعته من اجل النضال ضد 
هذه الظاهرة المقلقة التي تهــدد بالحاق الضرر 

بالبحث العلمي والتعليم العالي في إسرائيل.
الصورة الملونة في »صحيفــة الدولة«، التي 
نشــرت في اليوم التالــي نبأ عنوانــه »نقاوم 
المقاطعة«، أثارت فيّ التفكيــر حول العلاقة بين 
المجموعة الحكيمة التي ظهرت في الصورة وبين 
فهم الواقع والعقل المباشــر. هل يؤمن رؤســاء 
الجامعــات بالفعــل أن الذهــاب إلــى الرئيس 
ووقوفــه إلى جانبهم ســيغير حــال الاكاديميا 
العسكري  الاحتلال  تتجاهل  التي  الإســرائيلية 
المســتمر منذ عشــرات الســنين، وفرض نظام 
كولونيالي فــي الضفة الغربيــة، والتخلي عن 
القانــون الدولي الانســاني، والاجحاف اليوم 

بحق السكان الفلسطينيين؟.
يمكــن أن يكون القطار قــد فاتكم، ويمكن أنه 
ما زال يمكن الامســاك بدفة السفينة المتجهة إلى 
الجبل الجليدي، وحرفهــا. أريد أن أقترح عليكم 
اتخاذ خطوات امتنعتم عنهــا حتى الآن، والتي 
من شأنها أن تكون أكثر نجاعة من تجنيد رئيس 

الدولة لنضالكم.
البروفيســور مناحيــم بــن ساســون، في 
الســاحة الخلفيــة للجامعة العبريــة التي أنت 
رئيســها، وعلى مسافة 15 كم شــرقا، وبالقرب 
من الشــارع رقم واحد، وفي قلب الخيام وبيوت 
الصفيــح، هناك مدرســة للاولاد البدو تســمى 
»الخان الاحمر«. هذه المدرسة بنيت من اطارات 
القديمة وأقيمت في 2009 بمساعدة  الســيارات 
جمعية ايطاليــة، تخصصت في اقامة مبان عامة 
بســيطة ورخيصة للفقراء. ومنذ اقامة المدرسة 
استطاع 120 طالب بدوي الحصول على التعليم 
الابتدائي. لكن بعد اقامتها مباشرة أصدر ممثلو 
الدولة فــي المنطقة أمرا بهدم المبنى. ولأن الدولة 
لم تســارع في تنفيــذ أمر الهدم، فقــد تم تقديم 
ومناقشة ثلاث دعاوى بين 2009  ـ  2014 لمحكمة 
العدل العليا، طالب فيها الجيران في المستوطنة 
القريبة، كفار ادوميم، بــأن تقوم الدولة بتنفيذ 

أمر الهدم.
يمكن أن رؤســاء الجامعات مثل باقي سكان 
إســرائيل، لم يســمعوا بمدرســة الاطارات في 

الخــان الاحمر، لكن هذه المؤسســة تحولت إلى 
رمز للقمع الإســرائيلي ضد الفلسطينيين، ورمز 
لسلطة الفصل العنصري. مستوطنة كفر ادوميم 
تطل مــن الاعلى علــى الخان الاحمــر مملوءة 
الخضراء،  بالحدائق  المحاطــة  الجميلة  بالمنازل 
وفي مركزها بركة سباحة ومبنى رياضي، وعلى 
طولها وعرضها مبان عامة، وفي هذه الايام يُقام 

فيها مبنى تعليمي فاخر.
التناقــض فــي ظــروف الحياة بــن هؤلاء 
واولئــك، والذين يبعدون عــن بعضهم البعض 
مئــات الأمتار فقط، يظهر بشــكل واضح. خيمة 
الخان الاحمر ومدرسة الاطارات تحولا إلى مزار 
للصحافيين ومخرجي الافلام الوثائقية وممثلي 
منظمات حقــوق الانســان من أرجــاء العالم، 
والدبلوماســيون الاجانب منهم وزراء خارجية 
للدول الغربية. واحيانا يقوم الزائرون بتوثيق 
ما يحدث في المكان في الوقت الحقيقي. قبل عام 
الحكومة  مــن  بدعم  أرجوحة  شــاحنة  وضعت 
الايطالية، في ســاحة المدرســة. وبعد ساعة تم 
مصادرة هذه المــواد الخطيرة من الادارة المدنية 
التي وصل رجالها بمرافقة الجنود. وقبل شــهر 
تمت مصادرة 24 لوحة تعمل بالطاقة الشمســية 
من اجل اضاءة بضعة مصابيح في الخيام، وزعم 
رجــال القانون في المنطقة أنــه لم يتم الحصول 
على »ترخيص« لهذه اللوحات التي تشــبه في 

حجمها وشكلها ألواح الحمامات الشمسية.
هــذه الصــور وغيرهــا اضافة إلــى تقارير 
إلى  منظمات حقــوق الانســان، تجــد طريقها 
الجامعــات ومراكــز الابحــاث فــي الخــارج. 
و«ممثليها«،  إســرائيل  لدولــة  التصــرف  هذا 
المســتوطنين، لا يدفــع الاكاديميــن ومنظمات 
حقــوق الانســان في الغــرب إلــى التقرب من 

إسرائيل.
هل خطر ببالكم أيها الرؤســاء أن تتضامنوا 
وتعيدوا طلاب مدرســة الاطــارات؟ هل فكرتم 
ذات مرة بالخروج ضد الحكومة، المســؤولة عن 

الاخلال بحقوق الانسان الاساسية؟.
إن مدرســة الخان الاحمر هي مثال من أمثلة 
كثيرة علــى الســلوك الغير محتمل انســانيا، 
والغير قانوني حســب جميع المعايير، من دولة 
إســرائيل في الضفة الغربيــة. انظروا مثلا ماذا 
يحدث لسكان المغارات في جنوب جبل الخليل، 
وهدم خيام البــدو في الغور، وقطع الاشــجار 
ومصــادرة الاراضي، والقوانــن المنفصلة التي 
تميــز اليهود عن العرب. لا أتذكــر أن الجامعات 
في إســرائيل كان لها أي موقف ضد هذا السلوك 

في أي يوم.
إن صورتكم وأنتم في صف واحد في ســاحة 
مدرســة الاطارات في الخان الاحمــر )مثلما في 
بيــت الرئيس(، وأنتم تدعــون إلى توقف دولة 
إســرائيل عن التحرش بالاطفال البدو، ستخدم 
أكثر النــداء ضــد المقاطعة الاكاديميــة من تلك 
التي مع الرئيــس، وحتى إن لم تحققوا النتيجة 
المرجوة، فعلى الاقل تســتطيعون تقديم العزاء 
لأنفســكم أنه رغم التأخر عشــرات السنين، إلا 

أنكم فعلتم الامر الاخلاقي والصحيح.

هآرتس 15/6/2015

اخرجوا من البرج العاجي

سلفيون في غزة يطالبون بالافراج عن منتسبين للتيار في سجون حماس
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ــة الــهــاشــمــيــة  ــرايـ الـ الـــبـــداريـــن: دلالات  تــقــريــر بــســام 
الجديدة 

مراسيم ملكية أصيلة
النظــام الأردنــي نظام رســمي بامتيــاز والكثير من 
التشــريفات والرمزيــات الملكية يتم اســتهلاكها داخلياً 
وخارجياً هذه المــرة، وذلك رداً على الأقل للتســجيلات 
هنا وهناك من »القاعدة« وغيرها، تصميم حدث تشريفي 
ملكي هذه المرة لم يكن تقليدياً وذلك لأنه مصمم للرد على 
الكثير من الأمور، مثل الشــرعية الهاشمية والارتكاز على 
الدين والعشــائر الأردنية، التركيز علــى قطاعات الأمن 
والجيش كقــوة رادعة، اســتلهام ماضي أصبح منســياً 
بخصوص الثورة التي قام بها الأمير عبد الله بن الحسين 

أوائل القرن الماضي.
الفكرة جيــدة ولكن لو كانت ضمن حضور شــعبي او 
نخبوي لــكان لها نكهة تتعدى التســجيل الذي يميل إلى 
أنها رســالة مصورة أكثر مما تســوقها على أنها مراسيم 
ملكيــة اصيلة، الطريــف بالموضوع ما يحملــه من عقدة 
المنطقة بتناولها للدين كأســاس للحكم، فكل طرف يدعي 
ان شرعيته مستمدة من الله والدين، وان ما يراه هو رأي 
الدين وهو صاحب التطبيق للشرائع الإلهية، ولا بأس في 
ذلك فلولا ذلك لأصبح بنظر النــاس مارقاً خارجاً لا طاعة 

له.

عبد الله محمد -  الخليج

لــدول  الإعــــام  وزراء  ابــراهــيــم:  حـــاج  سليمان  تــقــريــر 
الخليج يحشدون الدعم لملف قطر

إحتواء أول فضائية
 أول اجتماع ربما متماسك لوزراء الإعلام العربي، كان 
في القاهرة بطلب مــن الرئيس المخلوع حســني مبارك، 
بهدف……إحتواء انتشــار أول فضائيــة عربية حاولت 

نسخ تجربة الهيئة البريطانية للإذاعة والتلفزيون .
 وأول اجتمــاع لــوزراء الداخلية العــرب، حصل في 
تونــس بطلب من الرئيــس المخلوع علي زيــن الهاربين، 
بغرض احتواء »الإرهاب«، يعني مطالبة الشــعب العربي 

بكرامته.
كنت أتمنى أن يكون الإجتمــاع الأخير لوزراء العرب، 
حول انقلاب الحوثيين على الشعب اليمني، أو حول قصف 

بشار شعبه بالقنابل والحاويات الكيميائية … 

موساليم

مقال د. صبري صيدم: مطلوب إنقلاب

مستقبل قاتم
مســتقبل هذه الأمة قــاتم ولا يحتاج ذلــك إلى نبوءة 
فانظمتها التعليمية هي مصانع المستقبل. وها نحن نعيش 

منتجاتها على مدى الخمسين سنة الماضية.
المسألة لا تتم بانقلاب المســألة تحتاج إلى وقت طويل 

ولكن في الطريق الصحيح.
فســاد الأنظمة التعليميــة في معظمه مقصــود وأكبر 
أســبابه هو عــدم إعطاء التعليــم الأولويــة المطلقة في 
دويلاتنا. لأن الجيــش والأمن والفســاد الاقتصادي هم 

الاولوية.
تقول التقارير ان نســبة الأمية فــي مصر 39% وهي 
النســبة نفســها في العالم العربي ككل. واقول ان معظم 
الباقين والذيــن يصنفون كمتعلمين لا يقرأون ولا يفكرون 
ولا يبدعــون ولا ينتجون ولا يهينون المــرأة وينتظرون 
المســتبد العادل ولا تعني المواطنة لهم غير الاستفادة من 

خدمات الحكومات وعطايا ومكرمات الحكام.
انظروا إلى ترتيبنا بين الأمم في كل مناحي الحياة.

خليل ابورزق

تعقيبا على مقال سليم عزوز: السيسي من عكاشة إلى إلهام شاهين
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دور الأقليات في الثورة السورية
■ هدف هذا المقال مناقشة موضوع الأقليات ودورها 
في الأحــداث الدامية في ســوريا، التــى برزت خلال 
ســنوات الثورة الاربع والتي لم تنتــه فصولها حتى 
الآن، والأطروحات التي تتحــدث أن عمليات انتقامية 
أو إباده جماعية ستقع على الطائفة الفلانية، وسوريا 
مقبلة على حرب طائفية لا تبقي ولاتذر.لا يشــكك أحد 
بأن ســوريا بلد متعــدد الطوائف والأعــراق كما هي 
تضاريســها، رغم عــدم وجود احصائيــات او مراجع 
موثقة تدل على نســبة كل طائفة او عــرق على الوجه 
الدقيــق، لكن في نظرة ســريعة على خارطــة التنوع 
السنية  الطائفة  بأن  السكاني«العرقي« والطائفي نجد 
تشــكل ما يزيد عن 85 % من الســكان وهم مقسومون 
بدورهم الى اربع عرقيات »العرب السنة وهم الغالبية 
الســاحقة، الكرد والتركمان »لا يوجد رقم دقيق يثبت 
أيهم الآكثر عدداً، ومن ثم الشــركس والداغستانيون« 
والدروز،  والمســيحية  العلوية  الطائفــه  تأتي  بعدهم 
والاســماعيلية، أما الطائفة الشيعية فهي صغيرة جداً 
لا تكاد تذكر ولا تشــكل في أقصى حد 0.5% من التركيبة 

السكانية للبلاد.
مــع انطلاق شــرارة الحراك الســلمي في ســوريا 
15مــارس/آذار من عــام2011 كان اللــون الغالب على 
هذا الحراك »الســنة« وهو شيء طبيعي ومفهوم قياساً 
لحجم الســنّة وتوزعهم في البلد. كذلــك انخرط معهم 
بالثورة مجموعات لابأس بها من الطائفة »الاسماعيلية 
خاصــة في منطقة الســلمية في محافظة حماة وســط 
ســوريا. كذلك فعــل التركمــان ذو الغالبية الســنية 
حيث تفاعلوا بشكل مباشــر مع الثورة دون النظر إلى 
الموضوع العرقي، وخيــر دليل على ذلــك »باباعمرو« 

حمص وسط سوريا.
أمــا الكــرد فكانت مشــاركاتهم على اســتحياء في 
الحراك السلمي حتى استشهاد المعارض الكردي البارز 
»مشعل تمو« والذي كان تحولا نوعيا في فعالية الحراك 
الكردي، لكن للأســف بعد أن ســيطر الجناح الكردي 
المتعصب قومياً حدث شرخ بينهم وبين الثورة السورية 
الشــاملة، وبدأت تظهر الشــعارات القومية والأهداف 
الانفصاليــة أو الراغبــة في الحكم الذاتــي في المناطق 
ذات الأغلبية الكردية وهي قليلة في كل الأحوال، وخير 
شــاهد على ذلك هو تشــكيل مجلس اطلق عليه اســم 

»المجلس الوطني الكردي« على غــرار المجلس الوطني 
الســوري والذي انضم اليه مجموعات من الكرد، كذلك 
رفعوا الرايات الخاصة بهم »علم ما يســمى كردستان« 
وهــذا إن دل على شــيئ يدل على أنهــم يريدون وطنا 

مستقلا خاصا بهم بعيداً عن الوطن السوري.
أما الطائفــة الدرزية والتــي تتمركــز اغلبيتها في 
الجبل ومحافظة السويداء جنوباً، فشاركت مجموعات 
صغيرة في الحراك السلمي والمظاهرات ضد حكم الأسد، 
ســرعان ما تلاشــت وتم تطويقها من قبــل الزعامات 
المحلية أوالحزبية والأمنية التابعة لنظام الأسد الحاكم.

أمــا أغلبية الطائفــة العلوية فأعلنت مــن أول يوم 
تضامنها مع نظام بشــار الأســد ورفضت رفضاً قاطعاً 
التعاطــي مع هــذه المظاهرات على أنها ثورة شــعبية، 
واعتبروهــا أنها مؤامرة خارجية ضــد نظامهم يقودها 
مجموعــات تكفيرية وهابية ممولة مــن الأمير بندربن 
ســطان ومن رئيس الحكومة اللبنانية الأســبق سعد 
الحريري، فتصدى بعض شــباب هذه الطائفة للحراك 

الشعبي.
تعــددت وســائل القمع مــن التشــويه الإعلامي 
والتشــكيك في نوايا الثوار الــى أن وصلوا حد القتل 
وماسمي بـ »التشــبيح والذبح« ومن ثم انخرطوا في 
جيش الدفاع الوطني وتعاونوا مع الأمن وبذلوا كل ما 
بوسعهم لوأد هذه الثورة التي اعتبروها بأنها موجهة 
ضدهم وضد حكمهم المتمثل بالرئيس »بشــار الأسد« 
ابن طائفتهم. ومع تواتر الأحداث وارتكابهم كل المجازر 
والافعال الشــنيعة التي يعجز قلــم كاتب عن وصفها، 
لم يعد لديهم اي خيار ســوى المضي قدماً بما فعلوه أو 
الفرار خارج البلاد خشية ردة فعل الثوار بحال سقوط 
النظام. كذلك فعلت الطائفه الشــيعية على ندرتها في 

سوريا.
أما المســيحيون الســوريون فيمكن تقسيمهم الى 
ثلاث فئات، فئة شــاركت بالمظاهرات، وفئة شــاركت 
بالأعمال الإغاثية لكن الأغلبية لاذت الصمت والمراقبة. 

على مبدأ »الي بيتزوج امي أقول له عمي«.
بالعودة الــى دروز جبــل العرب في الســويداء، 
لم يحــدث أي حراك حقيقي أو فعلــي ملموس عندهم 
وغالبيتهــم التزمــت الصمــت والمراقبــة مــع بعض 
التحــركات التــي يطلــق عليها العســكريون اســم 

»مناوشات« وكثير منهم انخرط في جيش النظام ومن 
ثم الدفاع الوطني، خاصة فــي قرى ريف ادلب وكذلك 

في بعض احيائهم بدمشق.
مع منتصف السنة الثالثة من عمر الثورة السورية 
بدأ اهل الجبــل يتذمرون من ارتفاع عــدد القتلى بين 
ابنائهــم وخوفهم من انتقام الثــورة، فما كان منهم أن 
أعلنوا عدم ارســال أبنائهم إلــى التجنيد في صفوف 
جيش الأسد وحدثت بعض الاحتجاجات والمناوشات 
مــع فرع الأمن العســكري وصلت الى حــد الاصطدام 
النظــام من بعــض الحواجز  المســلح وطرد عناصر 

الأمنية.
ولا يفوتنــا التذكيــر بأنهــم احتضنــوا إخوانهم 
اللاجئين مــن محافظة درعا القريبة وقدموا لهم العون 
والمســاعدة، ويذكر انهم هددوا نظام الأسد في حال تم 
قطع الوقود والمحروقات عنهم سيقومون بقطع طريق 
السويداء دمشــق ويتحركون في احيائهم القريبة من 
الغوطة المحاصــرة . اليوم وعلى اصــداء انتصارات 
ثوار درعا نسمع بعض الاصوات التي تنادي بتسليح 
الــدروز وانخراطهم فــي جيش النظــام لكن فقط في 
للثورة  بالانضمام  تنــادي  اخرى  وأصوات  مناطقهم، 
بشكل مباشر والتعاطي معها على أنها ثورة شعب ضد 

نظام جائر.
خلال هذة الفترة الزمنية بذل الثوار كل ما بوسعهم 
لإقناع باقي فئات المجتمع الســوري بــأن ما يقومون 
به هــو فعل ثوري هدفه رفع المظالــم وتحقيق العدالة 
للجميــع ومما فعلوه في هذا الســياق أســماء الجمع 
التــي كانت تميز الحراك الســلمي، على ســبيل المثال 
»الجمعة 22 نيسان/ابريل 2011 )العظيمة( 2011/6/17 
جمعة صالــح العلي، جمعــة ازادي2012/3/9 ، جمعة 
الوفــاء للإنتفاضة الكرديــة، 2011/5/27 جمعة حماة 
الديــار2012/10/12 جمعة أحرار الســاحل يصنعون 
النصر، دون ان يفلحوا في اقناع الشريك من الأقليات 

بمشروعية الثورة وضرورة الانضمام اليها.
كان نظام الأســد قــد حرص خلال حكمه لســوريا 
لأكثر مــن 40 عاماً أن لا تكون هناك إشــارة لأي تمايز 
ديني أو عرقــي، وذلك على الرغم من اعتبار ســوريا 
دولة ذات طابع إســامي. لكنه مع أول شرارة للثورة 
السورية بذل كل مابوسعه لتســويق أن مايحدث في 

سوريا ارهاب »وهابي« هدفه تحويل سوريا إلى إمارة 
إســامية ظلامية تضطهد الطوائف ساعده على ذلك 
ظهور تنظيم الدولة وأســلمة الثورة الســورية الذي 
كان سببه الرئيسي هو تدخل حزب الله اللبناني على 
أســاس طائفي واضح. في هذا الســياق نذكرتصريح 
وزير الخارجية »وليد المعلم« بان من قام في ســورية 
ضد النظام هم عصابات وهابية ســلفية متشــددون 
يريدون ان يقيموا امارة اسلامية في سوريا«. مما دفع 
الطوائف والاقليات السورية التزام الصمت وترقب ما 
يسفر عنه شلال الدماء المنهمر من شرايين اخوانهم في 

الوطن.
قد يحتــج البعض بأنه قدم مســاعدات انســانية 
واغاثية للنازحين السوريين »عندما يسيل دمي لايكفي 

ان تقدم لي الخبز«.
المتابع بعين المراقب المحايد يســتطيع أن يقول دون 
حــرج ان الأقليات الســورية خذلت الثــورة وخذلوا 
اشــقاءهم في الوطن لــو أنهم انخرطوا فــي الثورة 
لوفروا كثيــرا من الدماء، ربما لم يســتطع احد فرض 

تسمية اسلمة الثورة بسبب تنوع أطيافها وعرقياتها.
رغم كل ما تم تســويقه من قبل حلفــاء النظام عن 
عمليــات انتقامية تجاه بقية الطوائــف لم يفلح نظام 
الأســد بأن يثبت على الثوار السوريين وجيشهم الحر 
أيا من هذه الادعاءات. أما ما يفلعه تنظيم الدولة يسأل 
عنــه هو يقول بأنــه دولة خلافــة »اي اعماله لا تلزم 

الثورة السورية«.
تشــير الأحداث على الأرض إلى أن المجتمع الدولي 
والعربي لن يســمح بأي عمليــة انتقامية، ودليل ذلك 
الضغط على الثوار عندما تقدموا في منطقة كســب في 
ريف اللاذقية، ومنع الســاح عن ثوار حمص. وليس 
ببعيد عنا الضغــط على جيش »الفتــح« ادلب لوقف 
معارك ســهل الغاب وكذلك التقدم الى معقل النظام في 

اللاذقية.
من الصعب منح الأعذار للمتقاعسين عن أداء الدور 
الثوري في هــذا الوقت الصعب، علــى الجميع تحمل 
المسؤولية كاملة والعمل بالطاقة القصوى، لأن الوقت 

من دم.

ميسرة بكور

الأخلاق والموضوعية
من وجهة نظري أن عدد جريدة »القدس العربي« يوم 2015/6/13 
حوى مقالتين رائعتين لكل من فيصل القاسم بعنوان »النظام السوري 
والمتاجرة بالأقليات على الطريقة الاســتعمارية« ومقالة سليم عزوز 
بعنوان »السيســي من »عكاشــة« إلى »إلهام شــاهين«!« عملت على 
تشخيص إشكاليات النظام داخليا وخارجيا في طريقة إدارته دولة 
»الحداثة« بشــكل مفصل ودقيق على الأقل مــن وجهة نظري، ولكن 
ما يُميز مقالة ســليم عزوز هو ما طرحه بخصــوص »فجر العادلي« 
وعمليــة المقارنة بين جيلــن الأول يُصر على التعامــل بدون أخلاق 
ولا منطق ولا موضوعية، وبــن جيل آخر يُصر على التعامل بأخلاق 

ومنطق وموضوعيّة.
هاتــان المقالتان تبينان الفرق ما بين الحكمة وما بين الفلســفة من 
خلال أمثلة عملية بداية من محمد حســنين هيكل وفلســفته التي قام 
عليها انقــاب 2013/7/3، فالحكمة لها علاقــة بلغة أرض الواقع، في 
حين الفلسفة لها علاقة بفكر أو أحلام اليقظة، ولا يوجد حلم بالألوان 
بل هو يعتمد اللون الرمادي بدرجاته ما بين الأبيض والأسود، بحجة 
أنّ كل شيء نســبي، هو حر في ذلك لو تركه لنفسه، ولكن أن ينشره 
على أنّ له علاقــة بالواقع هنا هو وقع في مطــب كبير، فهناك ملايين 
الألوان في ألوان الطيف الشمســي غير اللون الرمادي بكل درجاته 

ما بين الأبيض والأسود.
وأقول لمن يبحث عن فكفكة الصورة لتشــخيص اســاس مشاكل 
المواطن بســبب مزاجيّة وانتقائيّة من يحمــل مقص الرقيب في دولة 
»الحداثة« والتي تمثل ثقافة الـ أنا، فالعولمة وأدواتها التقنية فرضت 
تحديات حقيقيــة علــى دول »الحداثة« لجميع أعضــاء نظام الأمم 
المتحــدة البيروقراطي، منها الشــفافية واللامركزيــة للوصول إلى 
الحوكمة الرشيدة من خلال الاســتعانة بالآلة لتقليل تكاليف تكوين 
فروع من أجل تقديم خدمات الدولة في أبعد نقطة في الدولة إن كانت 

قرية أو ناحية أو مدينة أو محافظة أو إمارة.

وأي دولة رفضت التعامل بشــفافية ولا مركزيــة تعاني الآن أزمة 
وجود، والدليل على ذلك »اليونان« مهد الفلســفة التي تم بناء دولة 
»الحداثة« عليها في رمزية عجيبة غريبة، وتتبعها البرتغال واسبانية 
وإيطاليا بل وحتى فرنسا وكذلك بريطانيا، بالرغم من عضويتهم في 

الاتحاد الأوربي.

س .عبدالله

تعرية مواقف
ان النظــام الانقلابي كونــه باطلا فلا يســتطيع إلا الاعتماد على 
وســائل باطلة ولذلك فلن يجد الإنسان الشــريف له مكانا في هكذا 
نظام. والتحية لفجر العادلي التي أطاحت بزيارة السيسي وافرغتها 
من مضمونها بــل وعرت موقف انغيــا ميركل التي اســتقبلت هذا 

الانقلابي.

دياب العلي- السويد

ثقافتان مختلفتان
أكثر من رائع أســتاذ عزوز، كانت »فجر العادلــي« في التلفزيون 
الألماني، و»إلهام شــاهين« في »أون تي في« تعبيراً عن ثقافتين، وعن 
عالمين، مثلــت الأولى المســتقبل، وكانت الثانية تعبيــراً عن الماضي 
الســحيق، كما كانتا رمزيــن متضادين الأولى رمــزت لقضية عادلة 

والثانية كانت تعبيراً عن باطل يسعى لجذب شعبية بـ »اللمة«.

عبد الوهاب إبراهيم - كندا

تدعيم الطاقة
مــع عظيم احترامي لــأخ عزوز الأحداث في كل العالم متســرعة 
والسيســي زار ألمانيا وانتهت الزيارة بعقــد صفقات لتدعيم وزيادة 
طاقة مصــر الكهربائية وهذا نجاح للسيســي ولمصر وشــعب مصر 
وكذلــك دعم ألمانيــا زعيمة أوروبا لمصــر بزعامة السيســي. أما كل 
الحكايات المنشــورة في المقــال فتذكرني بعواجيز الفــرح عندما لا 
يعجبهم أي شــيء. مصر تســير في طريقها إلــي التقدم بفضل صبر 

وعزيمة كل أطياف الشعب . 
محمد صلاح

إجراء مناقصة
بالنســبه لصفقات لتدعيم وزيادة طاقة مصر الكهربائية فكان من 
الممكن أن تجري في مصر بواســطة وكيل وزارة الكهرباء وبعد عمل 
مناقصة بين الشــركات العالمية للحصول على أفضل الأســعار دون 
الحاجة لسفر رئيس الإنقلاب بنفســه، إلا إذا كان الغرض من السفر 

ومن الصفقة شيئ آخر.
محمود يوسف محمد علي - مصر 

لفت أنظار العالم
بغض النظر من هي فجر العدلي .. وهل هي مأجورة من الأخوان .. 
أو مدفوعة من قوى خارجية معارضة لمصر … النتيجة أنها استطاعت 
ونجحت في لفت أنظار العالم .. وخاصة الإعلام الألماني لما يحدث في 

مصر … وطابور الإعلام المصري المصاحب للسيسي في الزيارة .. 

كمال عوض - قطر

إحترام العالم الحر
بالفعل وكما تفضلت بأســلوبك الرشيق، فقد شهدت ألمانيا وجهي 
مصر الحاليين بلا رتوش ولا مســاحيق الكذب وتغيير الحقيقة، التي 
يُطلق عليها مساحيق التجميل … وجه لسفاح اغتصب السلطة على 
ظهر دبابة، ذهب إلــى ألمانيا مصطحباً معه فرقــة مزمرين ومطبلين 
على رأســهما ممثلتين من العصور الوسطى، فكان بئس الزائر، وكان 
بزيارتــه وزفته وأحاديثه فضيحة وكارثــة على مصر وتاريخها! … 
ووجه مُشــرق مضيء لطالبة مصرية نابغة، جلســت تتحدث بوقار 
وشــموخ وحق ومنطق أمــام أربعة من أكبر رموز ألمانيا السياســية 
والإعلامية، فنالت احترامهم وتقديرهــم ومعهم احترام العالم الحر 

كله…
ولو أن مصر يحكمها أبناؤها المخلصون النابهون الشرفاء النجباء 
أمثال فجــر العادلى لكان لها شــأنٌ آخر فى العالمين، ولكن للأســف 
الشديد رزحت لمدة 63 عاماً تحت حكم جماعة »تسلم الأيادي« الذين 
جاءوا على ظهور الدبابات، فهوت إلى قاع سحيق من الهزائم والمذلة 

والهوان والفقر والجهل والمرض والبؤس والتسول … 

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

لكل ظالم نهاية
لا أدري إلى متى سيستمر حكم السيسي هذا الذي عاث هو وعسكره 
في مصر بطشا وقتلا وفسادا وإعتقالا. إنني أقول »إن لكل ظالم نهاية 
وعسى أن تكون قريبة بإذن الله حتى تستعيد مصر كرامتها ورونقها 

ووطنيتها وعروبتها التي فقدتها منذ أيام السادات….

محمد يعقوب

تعقيبات

مغني الراب »سنوب دوغ«... يريد أن يكون 
الرئيس التنفيذي الجديد لـ »تويتر«!

سنوب دوغ
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عودة إلى عين حوض

عودة إلى الاستشراق العسكري 

التحولات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة العربية

■  لم تترك القيادات 
الدرزيــة فــي الأراضي 
المحتلــة،  الفلســطينية 
مناســبة  أو  فرصــة 
إلا ورفعــت شــكاواها 
إلــى رئيــس الدولة، أو 
أو  الحكومــة،  رئيــس 

أي وزير يمكن أن يســتمع إلى تلك الشكاوى، 
المتعلقة بنسف وتدمير بعض البيوت أحيانا، 
القــرى  فــي  الأراضــي  بعــض  مصــادرة  أو 
الدرزية، الموزعة خصوصا في منطقة الجليل 
الفلســطيني المحتــل، بحجــة أن تلــك البيوت 

أقيمت من دون تصاريح رسمية.
هذا فــي مــا يتعلق بـ«أخــوة الــدم«! كون 
الســلطات الرسمية الإسرائيلية تعتبر الدروز 
»أخــوة دم«، أي الذيــن حاربــوا معــا، فكيف 
هو الأمر مــع البقية الباقية من الفلســطينيين 
الآخريــن، الذيــن اخترعــت لهــم الســلطات 
الإســرائيلية قوميات وأصــول إثنية مفبركة 
ومخترعة، كأن يطلق على مسيحيي فلسطين 
أنهم من قومية »آرامية«! طبعا لم يكن نســف 
وتدميــر أحد بيوت قرية كفر كنــا، في الفترة 
الأخيــرة، هــو الأول مــن نوعــه ولا الأخيــر، 
فهنــاك آلاف البيوت تم تدميرهــا بحجة أنها 
مخالفة لقوانين البنــاء، وهناك آلاف البيوت 
الأخــرى مرشــحة للتدمير أيضا. والســؤال 
هنــا ماذا يفعل أب وجد أن أبنــاءه وبناته قد 
كثــروا وكبروا، وقــدم طلبا رســميا لإضافة 
عدة غــرف، أو أنه يريد أن يبنــي بناء جديدا، 
ليجــد أن طلبه قــد رفض، أفلا يدفــع هذا إلى 
البحث عن أي وسيلة، يمكنها أن تحل مشكلة 
السكن، خصوصا أنه يبني على أرض هي من 

أملاكه الخاصة؟

منتجع للفنانين

  إذا كان الأمــر كذلــك، ونحن علــى أبواب 
الذكــرى الســابعة والســتين للنكبــة، فكيف 
تم التعامــل مع قرية عين حوض على ســبيل 
المثال، وسكانها منذ عام 1948 وحتى اليوم؟

  تقع عين حــوض بالقرب من مدينة حيفا، 
وتبعــد جنوبــا بنحــو 15 كيلومتــرا، وترتفع 
عن ســطح البحر بنحو 150 متــرا، وتبعد عن 
شــاطئ البحــر بنحــو خمســة كيلومتــرات، 
وتحيط بهــا الغابات والمزارع. يعتقد ســكان 
عــن حــوض أن »أبــو الهيجــاء« أحــد قادة 
صلاح الدين الأيوبي، هو الذي أنشــأها، وما 
زالت عائلــة أبــو الهيجاء مــن العائلات ذات 
النفــوذ والتقديــر بين الســكان، حيث أقيمت 
بعــض  علــى  إســرائيلية  مســتعمرات  عــدة 
أراضي القرية بعــد احتلالها عام 1948، ومن 
بينها مستعمرة )عين هود(، حتى اسم القرية 
الأصلــي عين حــوض انتزعــوه وصــادروه 
وحولــوه إلــى عــن هــود! بلــغ عدد ســكان 
عــن حوض ســنة 1948 نحو 750 نســمة، تم 
تهجير أغلبهــم إلى مناطق عدة من فلســطين 
وخارجهــا، وقــد بقي من ســكان القرية نحو 
150 نسمة، حيث أنشأوا على بعد أمتار قليلة 
مــن قريتهــم الأصلية قريــة جديدة بالاســم 
نفســه، بعد أن هجــروا من القريــة الأصلية. 
خاض الســكان منذ نكبتهم وتشــريدهم عن 
قريتهــم نضــالات عديــدة لاســترجاع بعض 
التــي  البيــوت،  الأراضــي، أو حتــى بعــض 
إلــى منتجــع  حولتهــا القــوات الصهيونيــة 
ســياحي، ومكان إقامة للفنانين والأدباء منذ 
عــام 1954، ولم يتم الاعتراف بســكان القرية 
الأصليين، وحرموا من الخدمات الأساســية 
كالماء والكهرباء والطرق وغير ذلك، واعتبروا 

من »الحاضرين الغائبين«.
بنت الحكومة الإســرائيلية في سبعينيات 
القــرن الماضــي ســياجا، بحجة منــع أهالي 
القريــة الأصليــة مــن التمــدد والبنــاء علــى 
أراضيهــم، ومنعــا للاحتكاك الــذي يمكن أن 
يحصل بــن مالك أصلــي لبيت وســارق له، 
أو مســتول عليه من بين المســتعمرين الجدد، 
فهل هذه من صفــات الأدباء والفنانين الذين 
يفتــرض أنهــم يملكــون فائضا من المشــاعر 
الإنسانية الرقيقة والشــفافة والرهيفة؟ وما 
زال أهالي قرية عين حوض البديلة، يســعون 
بكل جهودهم للمطالبة بحقوق لهم أساسية، 
لا يمكن أن يســتغني عنها الإنســان المتحضر 

والمتمدن. 
  تلــك هــي حكايــة مــن حكايات المآســي 
التي عاشــها ويعيشــها الســكان الأصليون 
في فلســطين، بعد احتلالها مــن قبل القوات 
الصهيونيــة، وما زال الســكان يســعون في 
كل يــوم لانتــزاع بعــض حقوقهــم التــي ما 
انفكــت الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة، 
تصادرهــا وتمعــن فــي إنكارهــا، خصوصا 
أن رئيس الــوزراء بنيامين نتنـــــــياهو توعد 
سكان الجليل أثناء الحمـــــلة الانتخــــــابية 
الأخــــــيرة، بــأن مصيرهم ســيكون أســود، 
تمامــا مثل ســكان النقــب من الفلســطينيين 
الحمــات  إلــى  إشــارة  فــي  وذلــك  أيضــا، 
المســتمرة والمتواصلــة لهــدم القــرى وبيوت 

سكان النقب من البدو.  

٭ كاتب فلسطيني

■ كل محاولة لإعادة تداول واستحضار الاستشراق 
إلــى حيز الواقــع الراهن في ظل ما يشــهده العالم من 
البنية السياســية والاجتماعية والثقافية،  تقلبات في 
تبدو محاولة ميؤوســا منها؛ وذلك لعدة أسباب أبرزها 
أن الاستشــراق لم يعد جليا كما فــي مفهومه التقليدي 
عن طريــق المبشــرين والعســكريين والأكاديميين، إذ 
انفصل الاستشراق عن نشأته التقليدية، وأصبح مبطناً 
ومستترا لدرجة أنه تفاعل مع كيمياء الشرق، عن طريق 
التغلغل في وعي الشعوب واستخدام وقود من غابات 
الشعب نفســه، يدفئ أرجل الغرباء ويحرق غاباتهم، 
ولكن هل بدأ الاستشــراق يرجع إلى مفهومه التقليدي،  
بمنظور آخــر؟ عن طريق تجنيد عناصر عســكرية من 
طينة الشــعوب نفســها؛ تخدم ما يقوم به عســكريو 

الغرب.
تنظيم »داعش« والامتداد الواســع الذي يشــهده، 
ناهيك عن ســرعة الزمن بالســيطرة على المســاحات 
الشاســعة؛ الأمر الذي تمتد منه مســائل وراءها أبعاد 
شتى وأهداف عديدة؛ إذ أن تنظيم »القاعدة« ألّب العالم 
الغربي كله على الإنسان الشرقي، وغيّر خرائط الدول، 
كما بدل ديموغرافية شــعوب كثيــرة، والآن »داعش« 
يمارس فعله كتوزيع جديد للحن الأساســي، من خلال 
حقد الشــرقي على أخيه الشرقي، وإظهار الشرق الذي 
كان عجائبيا وغرائبيا في ما مضى إلى شــرق إجرامي 

ومتوحش.
ما يفعله »داعش« الآن من طمس معالم الشــرق، من 
آثار وحضارات ومزارات ما هو إلا رســالة ضمنية بأن 
شعوب الشرق غير قادرة على حماية آثارها وأسرارها، 
أليست إشــارة خبيثة إلى أن الشرق غير قادر أن يبقي 
أسراره أمينة بين يديه في، ظل بهيمية الإنسان الشرقي 
كما يظهرها »داعش« على أقل تقدير، وإن كنا تأملنا على 
ســبيل المثال لا الحصر؛ الانزيــاح والإحالات الضمنية 
الجلية في قصة علاء الدين والمصباح السحري؛ الجني 
الذي يرمز إلى الشرق النائم والمنفذ لكل الأوامر والمنقذ 
هو آل الإنســان الغربــي - كما ظهر في نســخة الفيلم 
الســينمائي عام 1992 - الذي سينقذ الجني ويسخره 

لخدمته.
ربما »داعــش« و«القاعدة« تابوهــات ثابتة تكرس 
فكرة واحــدة ســيطرة الغــرب؛ كما فعلــت الطباعة 
ومســرحية فاوســت، حين فصلت العالم إلى شــرقي 
وغربي، وأكدت تفوق الغربي على جهل الشــرق كان لا 

بد لها من إعادة إنتاج حدث يثبت تفوقهم بكل شــيء، 
فاوست الذي جسد حب الاطلاع والمعرفة اللامحدودة، 
حاول الاستشراق اســتثماره كأي منتج تجاري كشاي 
الليبتون؛ يظهر تفوق الإنسان الغربي وسيطرته، على 
الرغم من أصوله الشــرقية. ما يمارســه حاليا الإعلام 
في خدمة الاستشــراق؛ يظهر جليا من خلال تابوهات 
ثابتة ومحضرة مسبقا؛ عبر سنوات طويلة من تفحص 
الأرض التي يرغبــون في امتلاكها وكيفية الســيطرة 
عليها وإخضاعها عن طريــق الثقافة والتاريخ وتحليل 
كيمياء الشعوب. فظهرت أسماء جديدة وفتاوى أخرى، 
كجهاد النــكاح وإحلال قطع الرؤوس والأيدي، وما إلى 
ذلك من ســيناريوهات، مع أن المستشــرقين لم يذكروا  
يوما مــا كان يفعله نابليون في مصر، أو على أقل تقدير 
إثر خســارته في الحرب البروسية الفرنسية عام 1870 
وعن أسباب خسارة جيشه، الذي عزا السبب فيها إلى 
انعدام الفحولة فشــرّع نوعا من النكاح أشبه ما يكون 

بجهاد النكاح في يومنا هذا.
لم تكن صورة الغرب يوما ناصعة البياض ولا كانت 
أليفة، ففي القرن الثامن عشــر والتاســع عشر ظهرت 
عدة قصص تشــمئز منها الأبدان، تشــبه الشخصيات 
التي ظهرت في ســورية وهي تأكل القلــوب والأكباد، 
تباهى  الفرجيني  ســميث  جون  والقائد  فالمستكشــف 
بقتلــه للأتراك في هنغاريــا، وتم منحه وســاما عليه 

صورة رؤوس ثلاثة أتراك.
وفي الجانب الآخــر، أظهر الغرب عامــة في أفلامه 
صورة الإنســان من الشــرق الأقصى علــى أنه تاجر 
مافيا وشــهواني يتعاطى الكحول، مع أن بريطانيا هي 
من صدّرت الأفيون إلى الصين عن طريق مســتعمرتها 
في الهند، لمــاذا الآن وصل وامتد هذا الــداء إلى بلدان 
الحضــارات مثل ســورية والعراق، ولمــاذا بدأت دول 
الهامش تطفو على السطح وتضمحل بلدان الحضارات، 
إن أردنا إيجاد الجواب لهذا الســؤال لا بد من مرجعية 
تاريخية وإحالات سابقة واســتخدام نوع من الإبدال، 
فمثلا أفغانستان وباكستان وبنغلاديش وأوزبكستان، 
كانت من أعظم الدول في الشــرق قبل السبعينيات من 
القــرن الماضي، والآن استشــرى فيها الفســاد لدرجة 
لا تطاق وأصبحــت من دول تخرّج أجيــالا من النخبة 
والصفوة إلــى دول تتبوأ الصدارة فــي تصدير الخدم 
ومعدلات الأميــة، بنغلاديش التــي كان لها باع طويل 
وتاريخ روائي مكتنز من روائيين وسينمائيين وشعراء، 

وأوزبكســتان بحضارتهــا مــن بخــارى وخــوارزم 
وطشقند، وباكستان بعلمائها وشعرائها، وأفغانستان 
التي قال عنها الإسكندر المقدوني؛ أجمل بلاد في العالم 

بطبيعتها ونسائها.
إذن الســؤال الذي يطرح نفســه للنقاش؛ ما الذي 
حصــل لهــذه البلــدان؟ بنغلاديش تعرضــت لمذبحة 
مروعة عــام 1971 وقتل فيها ما يفوق المليون شــخص 
من الصفوة من فلاســفة وأساتذة جامعيين... كما أعدم 
رئيــس وزرائها شــيخ مجيب رحمــن، وتبدّلت البنية 
الغربية  الــدول  الديموغرافيــة للبلاد كليــا، وفتحتْ 
ذراعيها لطالبي اللجوء السياسي خاصة من الصفوة، 
كي تنصهر مكونات الشــرق في الغــرب، ولا يبقى في 
البلاد إلا من يشــكلون عبئا استهلاكيا عليها، كما حدث 
أيضا مع أفغانســتان إثــر الغزو الســوفييتي وتغيير 
ديموغرافية البلاد. هذه الــدول كانت في الأربعينيات 
والخمســينيات من القــرن الماضي تفوق فيها نســبة 
المناصب الإدارية والمستشارات من النساء، نسبتها في 
الغرب، كما كانت نسبة النســاء المحاضرات وطالبات 
الجامعة يكاد يزيد عددهن عن هولندا وبريطانيا، الآن 
الشرق  التي تشــهدها دول  التعميمية  والكليشــيهات 
ممثلة بـ«داعش« ســتكون لها توابعهــا الخطيرة على 
المدى الطويل وربما تشــهد تغييرا في بنية الشــعوب 

الشرق أوسطية أيضا.
بالمقابــل، لماذا نجحت دول كاليابــان بالتصدي لكل 
محاولة في ضرب بنيتها الثقافية ونسيجها الاجتماعي، 
فعلى الصعيد العسكري حققت اليابان انتصارا عسكريا 
مهما على دولة عظمى كروســيا، وعلى الصعيد الأدبي 
والفكري، يتربع كتابها وأنماطها الأدبية الصدارة، نظرا 
لما تمتاز به قصائد الهايكو من فرادة وخصوصية عالية، 
علاوة على شــهرة الروائيين فيها وتميز أساليبهم، إلى 
جانب جمالية الزخرفة والنقش والرســم الياباني، كما 
قال فينست فان كوخ: أكاد أن أقول إن عملي بأكمله يقوم 
على أعمــال اليابانيين. كما نجحت اليابان بإنتاج أفلام 
الرســوم المتحركة التي حاربت الغرب فكريا عن طريق 
تشبيههم بغزاة الفضاء الذين يهددون سلم العالم، ربما 
الجواب بسبب تمســكهم بعاداتهم وجذورهم وثقافتهم 

ونبذ أي أياد غريبة للتطفل عبر  نسيجها.
ولكن عندما تفشل الدول الغربية بالسيطرة الفكرية 
تميل إلى اســتخدام وســائل عنيفة حين يســري يقين 
الخســارة في صفوفها وعدم قدرتها على المقاومة، تبدأ 

باســتخدام أســاليب تنافي الإنســانية، كما فعلت في 
هيروشما وفيتنام.

كيف وصل الموضوع إلى هذا الحــد، على الرغم مما 
يتمتع به الشــرق مــن ثقافة وحضــارة، يتحول الآن 
إلى الشــرق المتخلف، كانت القصور الفخمة والأحياء 
الجميلة في مدينــة حلب رمزا جماليــا وعجائبيا، إلى 
جانب الأناقة الســائدة في بلاد فارس، كمواد للفخامة 
والأبهة، إلــى أن انقلبــت الصــورة الآن لتحل محلها 
صورة مدينة حلب كأخطر مدينة في العالم، وتنتشــر 
فيها الأوبئة وآكلي لحوم البشــر، لتشكل مادة خصبة 
لهوليوود مســتقبلا، أما بلاد فارس فالصورة المتداولة 
أصبحت إظهار الأحياء الفقيرة ورجال كدواب يجرون 

العربات.
فزهرة التوليب التي تنبت في تركيا موطنها الأصلي 
ترتبط الآن بهولنــدا، والمرأة التي كانت مثقفة وحافظة 
للعلوم، كما تظهر شخصية شــهرزاد تعرضت لإقصاء 
تــام لدورها، كما أن النســاء كن يشــاركن الرجال في 
الحروب والصيد والســفر، هذه هي الحال التي تمر بها 
أقدم قارة فــي العالم، علاوة على كونهــا مهد الأديان، 
وصــدّرت كافة أنــواع العلوم القديمــة، وحتى العلوم 
الاجتماعية الجديدة، إذ يُقال أن أصول العلاقات العامة 
والإعلام كانت متداولة في العصر العباسي، حيث كان 
الموســيقار زرياب أول من وضع أسس تنظيم طاولات 
الطعام، إلى جانب أن الثقافة الجنسية لم تغب يوما عن 
حياة الشرق، إذ ظهر كتاب مهم تعتمد عليه معظم كتب 
الغرب في الثقافة الجنسية في عصرنا الحالي، الروض 
العاطر في نزهة الخاطر للنفراوي عام 1410، كما أنه في 
عام 1826 أرســل محمد علي زرافات إلى باريس ولندن 
وفيينا وتوافدت طوابير الناس لرؤيتها، موجة خرافية 

رقصت حول هذه الزرافات.
والآن، تتعرض مدينة تدمر التاريخية لأبشع جريمة 
في تاريخ البشرية، فاللصوص من »داعش«؛ يسرقون 
آثارها لتجدها غدا فــي متاحف الغرب، وتتحول بلدان 
الهامش هــذه التي تعاني خواء روحيا وجســديا إلى 
بلدان لهــا تاريخ وحضــارة، فهي تحــارب لأنه ليس 
لديها شيء تخســره؛ كما يقول الشاعر الألماني ريلكه: 
لمــاذا تخافين يا أمريكا؟.. لا آثــار قديمة عندك ولا أبنية 

حضارية... فافعلي ما تشائين!.. لا شيء تحزنين عليه.

٭  شاعر وكاتب كردي سوري

■ شهدت العقود الأخيرة العديد من التطورات التي 
ساهمت في قلب موازين القوى، وما رافقته من تغييرات 
بنيويــة ونقلــة نوعية علــى المســتويات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والعمرانيــة والتكنولوجية، التي عملت 
بدورها علــى إحداث تأثيرات في الأصعدة السياســية 
والأمنيــة، كانت عاملا مســاعدا للعصــف بمجمل هذه 
التطورات، التــي كانت هي الأخرى عامــل خراب على 

المنطقة، بدل أن تكون أساسا للتطور والنماء.
وقد برز ذلك بشــكل جلي إبــان العقدين الأولين من 
الألفية الثانية، لاســيما مع بروز تيارات سياســية ذات 
نزعة تميل للعنف، لحلحلة القضايا الشائكة على صعيد 
بؤر التوتر في العالم، وقد ارتبطت هذه المقاربة بالعديد 
من القضايا الدولية المعاصرة مثل، العراق - أفغانستان 
– سوريا – ليبيا – اليمن.. وإن كانت الأهداف الحقيقية 
للعصــف بأنظمــة سياســية وتعويضها بأخــرى، أو 
الانقلاب على نظام سياســي قائم بشــرعية انتخابية، 
تبدو غير واضحة، أو أنها مشــوبة بغياب أدلة واقعية، 
من شأنها إقناع كافة المشككين بتدخلات القوى الإقليمية 
والدوليــة في شــؤون هذه الدولــة أو تلــك، وانتهاك 
ســيادتها الوطنية، وتدميــر طاقاتها البشــرية فكريا. 
ســاهمت هذه التطــورات مجتمعة في خلــق تغييرات 
بنيوية على الخريطة السياسية والجغرافية للدول التي 
كانت معقلا لها، من خلال موجات »العنف المضاد«، التي 
رافقت محاولات تغيير واقع المشــهد السياســي وبنية 

النظام السياسي المشكل له. 
ومن بين أهــم المخرجات المركبة لهذه المعادلة المعقدة، 
التي تنســج في دواليب الفعل الميداني وأزقته المظلمة، 
إحداثيات  لهندســة  الخفيون  الفاعلون  بموجبها  يعمل 
وحدود خريطة الشــرق أوســطية والشــمال أفريقية 

الجديدة، إلى ما يلي: 
أولا: اســتقرار وجمــود الإصلاحــات السياســية، 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي مســتوياتها الحالية. 
إن من شــأن التطورات التي طالت البنــى الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافية خــال العقــود الأخيرة، وما 

رافقها من وعي سياســي لدى الفئة الحاكمة أو الطامعة 
في بلوغ سدة الحكم، أن يشوبها نوع من التقهقر، مرده 
أساسا تصدع البنيات الفاعــــــلة في بلوغ المستويات 
المستحســنة التــي عرفتها أســس التنمية الشــاملة، 
مستحســنة بالنظر للواقع الهش الذي لازال يطغى على 
وحداتها ويميز خصوصيتها. مقابل المســتويات الأرقى 
من الإصلاحــات التي عرفتها الأنظمــة الغربية وبعض 

دول شرق آسيا.
العربي  »الربيع/الخريــف«  أحــداث  إلــى  وبالنظر 
التــي شــهدتها معظــم الــدول العربية، ولــو بوتيرة 
متفاوتة، ترجع أساســا لطبيعة الأنظــــمة السياسية 
الحاكمة )ملكية/ جمهورية(، ولنســب وعي الشــعوب، 
ثم لمســتويات الممارســة الديمقـــــراطية التي بلغتها 
هاته الدولة أو تلك. وما خلفته مــن نتائج تتأرجح بين 
الايجابية على مستوى التصور، والسلبية على مستوى 
مخلفــات الأجرأة، تبــرز تمثلات مشــهد جديد يُحيطه 
الحذر البَيّن والاندفاعية الخافتة، لإرساء دعائم توجه 
جديد يختلف عن ســابقه، بمرتكزات قديمة مُستجدة، 
ووســائل مســتوردة، موجهــة خصيصا لمــن اعتادوا 

استهلاكها.
من شــأن هذه التغيرات أن تقطع مع التطورات التي 
عرفتها الميادين السياســية والاقتصادية والاجتماعية، 
على اعتبار أن الإصلاحات التي تنشــدها هذه الفئة أو 
تلك ممن بلغوا ســدة الحكم، بفضل شــرعية انتخابية 
مشبوهة، أو بمباركة ممن اشرفوا على حيثيات المشاهد 
السياسية الحديثة، لم تعد - هذه الإصلاحات- سوى 
مشــاريع لتأزيم الأوضاع أكثر مما هــي عليها الآن، وأن 
الوعود المرهونة بها ليســت ســوى آليــات لتصريف 

الكذب، ليس إلا.
خصوصا أن مخرجات »الخريف« العربي الذي قادته 
الشــعوب وما حملته مــن رهانات حقيقية لمســتقبلها، 
قابله »ربيع« للأنظمة السياسية من شأنه أن يَرْهَن كافة 
الآمال والأماني اللتين بنتهما طموحات الفئات الشعبية 
المقهورة أو المتضررة من مراحل حكم الأنظمة السياسية 

السابقة. وتمثل هذه المقابلة العكسية لخريف الشعوب 
بربيع الأنظمة، أحد أوجه طمس معالم التحديث المسجل 
ولو بشــكل ســطحي، وبنســب غير قابلة للموازنة أو 
المقارنة بنظائر لهــا، كما أنها معادلة مركبة من شــأنها 
وضــع قطيعة مــع مختلــف الأوراش الإصلاحية التي 
اعتمدت أسســها في فترات متوالية من مراحل التدبير 
الإداري والتنمــوي لما بعد حصول هــذه الدولة أو تلك 

على »استقلالها السياسي«. 
يتضح ذلك من خــال الإبقاء على توجهات الإصلاح 
ومؤشــراته الإنمائية في مســتوياتها الحالية بمختلف 
مؤثراتها الســلبية، وما قد يمثله من رهن لمستقبل عدة 
أجيال قادمة، بفعل ممارسات نابعة عن وعي أو بدونه، 
ممن تقلدوا ســدة الحكم بفضل الأصــوات الانتخابية 
لأصول هذه الأجيال. وقد برزت معالم هذا التوجه بفعل 
القانونيــة والتنظيمية  التراجع الذي أصــاب الأنظمة 
المؤطرة لمخرجات المقتضيات الدســتورية، التي قطعت 
– في نظر البعض- مع تصرفــات وأعمال أنظمة الحكم 
السابقة، وإن كانت عقلية التدبير لا تزال سائدة بمنطق 
ومعتقــدات قد تكون أكثر إجحافا مما ســبقها. وهذا من 
شــأنه الانعكاس وفق جدلية التأثير والتأثر على كافة 
مناحي الحيــاة الاقتصادية والاجتماعيــة، اعتبارا من 
كون البنية القانونية تمثل مدخلا لســيادة القانون في 
دولة المؤسســات، وفي غيابه تغيب شــروط الشفافية 
الاقتصادية، ويغيب الوضوح في مناخ الأعمال، وتغيب 
المســاءلة القانونية، ونتيجة ذلك غياب شــريعة الحق 

والقانون.
ثانيا: بســط وتحكم اللوبيات الأجنبية في القرارات 

الوطنية وفق ما تمليه مصالحها 
شمل هذا المؤشر مرحلتين أساسيتين من مراحل تدبير 
أزمة انتقــال الحكم في ظل »ثــورات الخريف العربي«، 
التي عصفت بأنظمــة وعوضتها بأخرى. تميزت المرحلة 
الأولى، بالتدخل في اختيار المرشــحين لتولي المناصب 
المهمة بأجهــزة الدولة، أمــا المرحلة الثانيــة، فترتبط 
خصيصــا بالجانب المتعلق بصياغــة التوجهات العامة 

التي من شأنها تأطير وتوجيه مسار الدولة.
وإذا كانت المرحلة الأولى، كرست اختيار الأشخاص 
الذين من شأنهم تأميم نظام الحكم، والمحافظة عليه من 
أي خرق قد يعصــف بتراكماته الســلبية، فإن المرحلة 
الثانية، ارتبطت بتيسير مرور الاختيارات والتوجهات 
الكبرى التي تعمل على توجيه المسار »الإصلاحي« الذي 
تعرفه كافــة الدول المعنية. ومن هنا يبــرز التقاطع بين 
مرحلتي التأســيس »المرحلة الأولى« والأجرأة »المرحلة 
الثانيــة«، من خــال الضغــط الممارس علــى صناعة 
القرار الوطني من قبــل الوحدات »اللوبيات« الضاغطة 
وتوجيهه وفــق مصالحها التكتيكية والإســتراتيجية، 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  بأبعادهــا 
والثقافيــة، خصوصا أن تمظهرات هــذا التوجه برزت 
بجد وتأسســت على إنقاذ مظاهر السيادة الوطنية في 
الدولة، وما تميزت به مــن ضعف في البلدان التي مرت 
منها هذه التحولات )عاصفة تحولات الشعوب، أعقبتها 
أعاصير هوجاء من قبل الأنظمة السياسية(، باعتبارها 
-السيادة- تمثل أحد أهم الأركان المؤسسة للدولة، بل 
هي المرتكز الذي تبرز بوجــوده الدولة وتغيب بغيابه. 
وقد ســاهم تفتيت وحدة الدول المعنية وخرق حدودها، 
)حيث ستصبح المناطق المســتهدفة من هذه التحولات 
منفتحة  مناطــق  أفريقيا،  شــمال  الأوســط،  الشــرق 
جغرافيا( في التمهيد لإحداث مناطق بلا حدود جغرافية 
وبلا خرائط سياسية، من شــأنها تأزيم حدود السلطة 

السياسية بهذه الدولة أو تلك.
وقد اســتغلت هــذه الوضعية من قبــل مجموعات 
وتكتلات في كافة المجالات: السياســية – العســكرية – 
الاقتصادية، واعتمدتها منافــذ لتمرير مآربها الخاصة، 
وفق شــروطها وبضمانــات المتعاونين من بنــي البلد 
الأصيــل، الطامعين في بلوغ مربع القــرار، لرهن البلاد 
والعبــاد لمن يطمحون لنســف ما تبقى مــن قيم الدولة 

وكرامة الشعوب.

٭ باحث في جامعة محمد الخامس - المغرب

■ لو تكلمنا عن الاســتراتيجية الالمانية من منظار 
تاريخــي، نجد أن الألمــان هم من أوائل السياســيين 
نحو  (التطلع  مصطلــح  صكــوا  الذين  الأوروبيــن 
الشــرق) وأصبح المصطلح جزءاً من برنامج الحركة 

القومية الألمانية عام 1891.
 وظل لهذا المصطلح جانبان، جيد وغير جيد، حتى 
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، ويمكن القول 
إن المانيا الاتحاديــة صارت أكثر قــوة وتأثيراً على 
الســاحة الدولية من قبل عام 1991، وأصبحت تتبنى 
أحيانا مواقف غير معتــادة، وفقا للمعايير التقليدية 
للسياســة الألمانية. والملاحظ في هذا الاتجاه أنه مع 
نهاية العقد الأخير، نشطت السياسة الألمانية وسعت 
إلــى القيام بدور فاعل في الخليــج، على نحو يطرح 
قضايا عديدة تتعلق بالأولويات والمصالح والمواقف، 
التي قد لا تبدو أحيانــا متداولة بقدر كاف في المنطقة 
العربية، إن ألمانيا نجحت، من بين لاعبين كثر في هذه 

المنطقة المضطربة، في خلق وتشكيل دور مميز لها. 
ومــن خــال متابعــة ديناميكية الاســتراتيجية 
الالمانية في الخليج، نجد ان الاســتراتيجية الالمانية 
تتميز بنــوع من التأثير المتناوب وغير ظاهر بشــكل 
علني، إذ تتضــح معالم الاســتراتيجية الالمانية في 
الخليج، من خــال دورها الفعال والمؤثــر في الملف 
النووي الايراني، الذي ســمح لها بلعــب دور مؤثر 
في المنطقة، لتصبح مع الوقــت لاعبًا إقليميًا محوريًا 
يتميز بقوتــه الاقتصادية الهائلة، مــع نظرتها لعدم 
جدوى الفعل العســكري. فألمانيا اليــوم تلعب دورا 
كبيرا ومؤثرا في السياســة الدوليــة، خصوصاً في 
اوروبا من خلال ادارة الصراع مع روســيا في اوروبا 
الشــرقية، كما أن لهــا دورا كبيرا فــي ادارة الصراع 
فــي اوكرانيــا، فهي اليــوم احد الركائز الاساســية 
للاســتراتيجية الامريكية )التوســعية( التي تعتمد 

على الهيمنة بالوكالة.
ويمكن اجمال اهم اهداف الاســتراتيجية الالمانية 

في الخليج كما يأتي:
1ـ مــن أجــل ضبــط ايقــاع التأثير لسياســتها 
الخارجية، تتجــه المانيا نحو اســتراتيجية التأثير 
الناعم فــي الخليج، بتكثيف جهودهــا على القضايا 
المصيريــة في الشــرق الاوســط كالصــراع العربي 

الاســرائيلي، إضافة إلى القيام بالوساطة بين طرفي 
أي نزاع مــن خلال سُــمعة الاســتخبارات الألمانية 
فــي المنطقة، فهي جــزء من صفقات تبادل الاســرى 
بين العرب والاســرائيليين. ولشــبكة العلاقات التي 
تملكها ألمانيا حاليًا مع مسؤولي مصر وإيران ولبنان 
وفلســطين وســوريا )على الأقل قبل الحرب الدائرة 
الآن( ميزة قوية في هذا الوقت الذي تدور فيه واحدة 
من أعنف الصراعات في المنطقة، فضلًا عن تســويق 
السياسة الخارجية الالمانية، من خلال ابراز الفخامة 
الالمانية لصناعاتها وطبيعة العيش الالماني، كل هذه 
العوامل تشكل بؤر تأثير لتقبل السياسة الالمانية في 

المنطقة.
2 ـ العلاقــات الاقتصادية مع ايــران: لطالما أثارت 
العلاقــات الاقتصادية الألمانية مــع الدول الخاضعة 
للعقوبات جدلًا وقلقًا، خاصة علاقاتها بإيران، حيث 
أن ألمانيا هي الشــريك الاقتصــادي الأوروبي الأول 
لإيران، حيث تســعى المانيا الى فتح كل الابواب على 
الاصدقاء والأعــداء، وعدم اســتعداء اي طرف في 
الشــرق، كما ان إيران تملك مخزونــا لا بأس به من 
الغاز، الذي يشكل بدوره سلعة استراتيجية لألمانيا. 

3 ـ البرنامــج النووي الايراني: أبدت السياســة 
الألمانية اهتماما واضحا بأمــن الخليج، خاصة الملف 
النووي الإيراني ونشــطت في إطار قضية البرنامج 
النووي الإيراني، ويمكن الجزم بانه اكثر الملفات التي 
تشــكل اهتمام السياســة الالمانية في الخليج، فدور 
المانيا في الازمة النووية الايرانية كبير، فهي عضو في 
مجموعة خمسة زائد واحد التفاوضية، وتعمل المانيا 
في الغالب علــى تقريب وجهات النظــر بين الفرقاء 
وبالتالي فإن لها اهدافا استراتيجية من المشاركة في 

حل هذه الازمة وهي:
أ ـ إن الازمة النووية الايرانية اعطت لألمانيا فرصة 
كبيرة من اجل فرض حضورها في الوسط الاوروبي 
والاطلسي، وبالتالي سمح وجودها بان تمارس دورا 
كبيرا في المنظومة الاوروبية من اجل استعادة بعض 

نفوذها المفقود.
ب ـ وفرت الازمة النوويــة الايرانية فرصة لألمانيا 
للمطالبة بمقعد دائــم في مجلس الامن، الذي تعتبره 

ألمانيا حلمها الحاضر في سياستها الخارجية.

4 ـ أمن الطاقة الالماني: يمكن الجزم بأن من اهداف 
امدادات  الاســتراتيجية الالمانية في الخليج تأمــن 
الطاقة من النفط والغــاز، ورغم ان المانيا تتجه نحو 
التنوع في اســتيراد الطاقــة الا ان الخليج يبقى من 
أولويات الاستراتيجية الامنية لاعتبارات كثيرة منها 
وجود مصالــح القوى العالمية فــي المنطقة والصراع 
على مصــادر الطاقة من اجل الحفــاظ على مرتكزات 
الامن القوي الداخلــي والخارجي، كما تحتفظ المانيا 
بعلاقات اقتصادية كبيرة في المنطقة، فقد وصل حجم 
التبادلات التجارية إلــى 200 مليار دولار، فقط خلال 

العقد الماضي.
5ـ اهمية الخليــج الجيوبوليتيكية لألمانيا: تعطي 
المانيــا اهتماما كبيرا بمنطقــة الخليج عامة والخليج 
العربي بوجه خاص لاعتبارات جيوبوليتيكية، ومن 
هنا نفســر اهمية زيارة  المستشــار الألماني السابق 
جيرهارد شرودر، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
منطقــة الخليج عدة مــرات في الســنوات الأخيرة، 
مركزين على الســعي لتطوير العلاقات في المجالات 
السياســية والاقتصادية والتجارية والاستثمارات، 
كما زارت عدة وفود تجاريــة ألمانية البحرين، ولعله 
ممــا يذكر أن الســفير الألماني الحالي البروفيســور 
لانج هو من المستشــرقين الألمان الذين يعرفون جيداً 
الثقافة والعقلية العربية، وهو ســفير نشيط يتمتع 
بديناميكيــة كبيــرة وعلاقات واســعة مــع المجتمع 
البحريني، وهو بذلك يمثل شخصية مختلفة عن كثير 
من الســفراء الموجودين في البحريــن، ولذلك نجح 
فــي ترتيب العديد من الزيارات للمســؤولين ورجال 
ألمانيــا للبحريــن والامارات  الأعمــال والمثقفين من 
العربية وقطر والســعودية، وبالتالــي اعطى دفعة 

قوية للوجود الالماني في الخليج.
 6 ـ فكرة التوســع وإنشاء مناطق نفوذ وما يؤدي 
ذلك من سياســات تركز على إحيــاء الماضي والهيبة 
الالمانية في العديد من المناطق، وتأتي منطقة الخليج 
الالمانيــة كونها منطقة  اولويات الاســتراتيجية  في 
جيوســتراتيجية تتزاحم عليها القوى العالمية، وهي 
بالتالي تشكل منطقة تضارب استراتيجي بين القوى 

العالمية ذات المصالح المتضاربة 
7 ـ الوجــود الاســتخباراتي فــي المنطقــة: رُغم 

حساســية المســألة لا تــزال شــراكة الموســاد مع 
الاســتخبارات الألمانيــة مثمرة للبلديــن، على مدار 
ســنوات الحرب الباردة، جمعــت وحللت الوكالتان 
تان الأسلحة السوفييتية )التي وجدها  الاستخباراتيَّ
الألمان في ألمانيا الشرقية، ووجدها الإسرئيليون بين 
المجموعات المســلحة الفلســطينية( ، وطوّرا أنظمة 
رادار وطيــارات لمواجهة الخطر الســوفييتي لاحقًا، 
تأسســت تجارة ســاح قوية بين البلديــن، آخرها 
غواصــات دولفــن التي باعتهــا ألمانيا لإســرائيل، 
فالعلاقــات الالمانيــة الاســرائيلية تشــكل قاعــدة 
اســتراتيجية ينطلق منها الوجود الالماني في المنطقة 

والخليج.
أمام  اليــوم فــي منطقة الخليــج العربــي  نحن 
استراتيجية ألمانية جديدة ذات اهتمام كبير بالشرق 
في مفهومه الواسع من آسيا إلى الشرق الأوسط إلى 
أفريقيا، تختلف في جوهرها عن السعي نحو الخليج 
بالمفهــوم القديم وإعادة صياغــة المفاهيم التقليدية، 
وهذا دليل على تطلع المانيــا إلى اعادة التموضع في 
هذه المنطقة الحساسة من العالم، فألمانيا اليوم تقود 
القوى الاوروبية خصوصاً في مواجهة روســيا، كما 
انها عضو ناشــط فــي مجموع الــدول الخمس التي 
تعنى بالملف النــووي الايراني، كمــا ان لها علاقات 
قوية ذات ابعاد اقتصادية وعسكرية مع دول مجلس 
التعــاون الخليج التــي تحاول ان تســتفيد من قوة 
الاقتصاد الالماني وتنويع مصادر التسلح، فديناميكية 
الاســتراتيجية الالمانية في منطقة الخليج تعتمد على 
ثلاث ركائز اساسية، اولها قوتها الاقتصادية المؤثرة 
في المنطقة، من خلال الشــركات الألمانية ومنتجاتها 
ووجودها السياســي الذي يتمثــل بثقلها الكبير في 
مجموعة الدول الخمس، الذي تثمنه دول الخليج في 
مواجهة طموحات ايران النووية، فضلًا عن منتجاتها 
العســكرية التي تحاول القوى الخليجية الاستفادة 
منها من اجل كســر ميزان القوى في المنطقة، واخيراً 
يمكن القــول ان الوجود الالماني فــي المنطقة يتنامى 
بشكل كبير فألمانيا اليوم هي ليست ألمانيا قبل عشرة 

اعوام.
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نتنياهو وجريمة تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرا  ■ مــن أي عقليــة فاشــية نازيــة اجراميــة، 
يســتصدر قراراته؟ لابد ان يكون هــذا التعليق 
الوحيد المنطقي على نجاح مجرم الحرب وقاتل 
الاطفــال بنيامــن نتنياهــو في دفــع حكومته 
الصهيونية الاســتيطانية الى المصادقة الأحد، 
على مشــروع  قانــون يجيز لمصلحة الســجون 
تغذية الأسير الفلســطيني المضرب عن الطعام 

بالقوة.
وذكــرت صحيفــة يديعوت أحرونــوت »أن 
مقتــرح القانــون تم تحويله للجنة التشــريعية 
فــي حكومة نتنياهو للمصادقــة عليه في وقت 

لاحق«.
وأوضحــت أنــه ســيعرض المشــروع علــى 
الكنيســت )البرلمان( للمصادقــة عليه بالقراءة 

الثانية والثالثة«.
ويســمح القانون الجديد لمصلحة السجون 
الإسرائيلية »تغذية الأسير المضرب عن الطعام، 
رغمًــا عنه في حــال الخطــورة علــى صحته«. 
وكأن الســفاح نتنياهو يمكن ان يكون حريصا 
علــى حياة الأســرى، وهــو الذي قتــل اكثر من 
الفــن ومائتين فــي العــدوان الاخيرعلى غزة، 

اغلبهم من النساء والاطفال والمسنين.
يــا لها مــن عنصرية لم يســبقه اليه احد في 

التاريــخ، ذلــك الارهابي الذي أعلنــت حكومته 
بالامــس منع مــكاريم ويبيســونو مقــرر الامم 
المتحدة لحقــوق الانســان من زيارة اســرائيل  
لوضع تقرير سيرفع الى الجمعية العامة للامم 
المتحدة خريف العام الحالي بشــأن انتهاكاتها 

المروعة لحقوق الانسان. 
نعم لقد قررت ســلطات الاحتلال ان تصادر 
ان  بعــد  الاستشــهاد  فــي  الفلســطيني  حــق 
صــادرت حقه فــي الحياة والحريــة والمقاومة 
والنضــال، فيمــا يغمض ما يســمى بـــ »العالم 

الحر« كلتا عينيه عن تلك القرارات الفاشية.
انها حلقة جديدة في مسلسل الارهاب الذي 
تمارســه تلك الدولة العنصرية الخارجة عن اي 
قانون ضد الانســانية والمجتمــع الدولي ممثلا 

في الامم المتحدة.
اما الســبب المباشــر للقرار فهو وجود عدد 
كبيــر مــن الاســرى المضربين عــن الطعــام مع 
توسع  ســلطات الاحتلال في حملات الاعتقال 
الاداري والــذي يزيــد ضحاياه عن خمســمائة 

اسير حسب ارقام السلطة الفلسطينية.

وبالتالــي فــان اســرائيل تحــاول ان تمنع 
فضيحــة مدوية جديــة، تنضم الــى فضائحها 
التي لم تبدأ بقتل الاطفال في حروبها، وآخرها 
عــدوان 2014، ولــن تنتهــي عند دهس ســيارة 
عســكرية شــابا فلســطينيا عمدا قبــل يومين، 

وترك جثمانه تحت العجلات لعدة ساعات. 
واكد احد الاســرى المحررين ان اسرائيل قد 
ارتكبت بالفعــل جريمة الاطعام القســري ضد 
عدد كبير من الاســرى فــي الماضي، وادى ذلك 

الى استشهاد بعضهم.
وقال لـ »القدس العربي«: »كانوا يوســعون 
الاســير ضربا، وهــم يحاولون ادخــال انبوب 
الطعــام بالقــوة في فمــه، وســط احتجاجات 
باقي الأسرى، وبسبب المقاومة الشديدة، كان 
الانبــوب  يدخل احيانــا في القصبــة الهوائية 
ثم الرئة، بــدلا من المريء، وبالتالي يستشــهد 

الاسير فورا«.
واضاف: ان الهدف الحقيقي لاســرائيل هو 
كسر ارادة المقاومة داخل السجون وخارجها، 
وتجريد الفلســطيني مــن ســاحه الاخير، اي 

اســتخدام جســده في التعبير عن رفض الظلم 
موجــة  تفــادي  الــى  بالاضافــة  والاحتــال، 
اضرابات واسعة قد تجبر الاحتلال على اطلاق 

سراح المئات وربما الآلاف من الاسرى.
وقــد انتقــد نتنياهــو الاحد بشــدة مجلس 
حقوق الانســان التابع للمنظمة الدولية بسبب 
تقريــر يجب تقديمــه قبل نهاية الشــهر الحالي 

حول العدوان على  غزة.
وقــال فــي هــذا الصــدد ان قــراءة التقرير 
ستكون »مضيعة للوقت« عندما تنشر اسرائيل 
تقريرهــا الخــاص الرســمي لتبريــر العمليات 

العسكرية للجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.
وفي مواجهة كل هذه »البلطجة« والاهانات، 
تكتفــي الامم المتحدة بالاعراب عــن »القلق« او 
»الاستياء« على اقصى تقدير، ما جعلها تتحول 
الى شــاهد زور على جرائم حرب وجرائم ضد 
الانسانية ترتكبها اسرائيل بدم بارد في القرن 

الواحد والعشرين.
اكتفــت  فقــد  الفلســطينية  الســلطة  امــا 
وزارة خارجيتهــا بارســال بيــان الــى جميــع 

الأبعــاد  فيــه  توضــح  سفارات فلســطين 
العنصرية والخطيرة التي تكمن خلف مشــروع 
القانــون، وحمّلت فيــه الحكومة الإســرائيلية 

المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.
وطالبــت الخارجية من ســفاراتها »ســرعة 
التحــرك باتجــاه مراكز صنــع القــرار والرأي 
العام، ومكونات المجتمــع المدني لفضح الطابع 

العنصري والقمعي لمشروع القانون«.
ومن حق المراقب ان يسأل: هل هذا كل ما 
يستحقه الاســرى الفلسطينيون من دعم من 
السلطة في معركتهم الاخيرة ضد الاحتلال؟

امــا مــن وجهــة نظــر الاســرى، فلا بــد ان 
ردود الافعال المخيبة للآمال ســواء فلســطينيا 
او عربيــا او دوليــا ســتبدو وكأنهــا  مؤامــرة 
حقيقية على ابسط وآخر ما يملكون من حقوق 

الانسان. 
اما الدرس الاهم الذي يجب استخلاصه من 
هذه المأســاة الجديدة، فهو انــه لا توجد حدود 
لجرائم نتنياهــو وعنصريته، وان التقاعس في 
اتخــاذ الاجــراءات الكفيلة بمحاكمتــه كمجرم 
حــرب وقاتل اطفــال لا يمكن الا ان يــؤدي الى 
انتهــاكات جديدة قد تعجز الكلمات عن وصف 

مدى انحطاطها ودناءتها. 

مقالات الاستئصاليين: تفسير الفشل

حين يقول الحاكم العربي/ العراقي نعم سيدي 

■ تســاءلنا في السابق عن أســباب فشل سياسات 
استئصال الإســاميين والتيارات السياســية الدينية، 
وتناســب قوة الحــركات الإســامية طردياً مع شــدة 
الحملات التي نظمت لقمع هذه التيارات. فالدول الرائدة 
في التصدي للإســام ودوره في الحيــاة العامة، وعلى 
رأســها تركيا وإيران ومصر وسوريا وتونس، هي التي 

تشهد اليوم أكثر الحركات الإسلامية تجذراً وشعبية. 
يعــود هذا أساســاً إلــى نوعيــة من تصــدى لمهمة 
الشــخصيات  الاســتئصال ومنهجيتهــا. بدايــة نجد 
والجماعات التي تصدت لمهمة »التحديث« في تلك البلدان 
كانت من القادة العسكريين من ذوي الحظ المتواضع من 
التعليم عموماً، والعلم الديني خصوصاً. وبالتالي لم تكن 
لدى هؤلاء قدرة علــى الدخول في حوار مع رجال الدين 
أو إقناع عــوام المتدينين بمنطقهــم العلماني. فلم يعتبر 
أحد أتاتورك أو عبدالناصر أو شــاه إيران أو بورقيبة أو 
صدام أو الأســد وأمثالهم حجة في أمــر الدين. ورغم أن 
السيسي يدعي  ـ أو يدعي له بعض أتباعه- رؤى دينية 
وحضرات وكرامات، بل ومضاهاة للنبوة، فإن مثل هذه 
الدعاوى هي مادة للتندر والسخرية عند الغالبية، أكثر 
منها مصدراً لسلطة دينية. وقد انتهج هؤلاء لهذا السبب 
نهج العنف والقمع وإســكات الأصوات المخالفة وفرض 
منهجهم، كما فعل الشــاهة وأتاتورك فــي فرض هؤلاء 
نزع الحجــاب أو تحريمه. قاموا كذلــك بإغلاق المدارس 
الدينيــة واعتقال وحتى قتل العلمــاء. ولم يختلفوا في 
هذا عن الســلطات الاستعمارية في تعاملها مع الدين من 
خارج إطاره وخطابه ومؤسســاته، بل كانوا أسوأ، لأن 
الاســتعمار كان أكثر قدرة على التوصــل لتفاهمات مع 

القيادات الدينية، ولم يتدخل في خصوصيات الناس. 
النتيجة هي تغييب الخلاف وليس حســمه.  وكانت 
فقد بقي المتدينون على تدينهم، ولم يقبلوا بأي ســلطة 
دينية لهذه القوى السياســية المتنفذة، رغم ســطوتها 

واستئثارها بالموارد.

من جهة ثانية فــإن هذه القيادات لــم تقدم نموذجاً 
مثالياً بديلًا للــرؤى الدينية التي أســكتت أصحابها أو 
قمعتهم. بل بالعكس، جسدت نماذج قبيحة في الممارسة 
السياسية. فالأنظمة المعنية كانت  ـ ولا تزال- تعاني من 
إفلاس سياسي، حيث فشــلت، رغم استمرار بعضها في 
الحكم لأكثر من ســبعة عقود، في اســتمالة الجماهير أو 
إلهامها. وقد مارس كثير منها التعذيب والبطش والإبادة 
الجماعية، كما مارس البعض الفســاد. وكثير منهم جمع 
الحســنيين، فعذب وقتل، وفسد وأفســد. وبينما تمسح 
البعض بشــرعية مقاومة الاستعمار والحفاظ على كيان 
الدول واســتقلالها، اعتبــر آخرون الغــرب نموذجهم 
الأعلــى، ورأوا في الســمع والطاعة لمراكــز صنع القرار 
هناك غاية الإحســان. وهناك أيضاً من جمع الحسنيين، 
فلبــس رداء المقاومة حتى أبــاه، ثم انقلــب إلى رداء 
الطاعة والولاء يرفل في حلله. ومنهم آخرون يلبســون 
رداء المقاومة ورداء التبعية مساءً، شأن النظام السوري 
وحكام بغداد اليوم، الذين يبيــت أحدهم في طهران ثم 

يكون مقيله في واشنطن. 
فلا عجــب أن نفرت الأجيال الحديثــة من كل هؤلاء، 
وأقبلــت على الحركات الإســامية، ربمــا تحديداً لأنها 
نقيض هذه البشاعة من فساد واستبداد ونفاق وإجرام. 
ولكن يبقى التســاؤل المهم هو: من المراد اســتئصاله 
ومن هو المســتأصِل؟ فهذا هــو لب المســألة. فالمطلوب 
اســتئصاله ليس أشــخاصاً بعينهــم، ولا حتى حركة 
بعينهــا، وإنما هو فهم لمقتضى الإســام في هذا الزمان، 
يجد قبــولًا متزايداً مــن النــاس. وقد برز هــذا الفهم 
لمعالجة أزمــة الفهم التقليدي للدين الــذي لم يعد قادراً 
العلماني  أمام الحداثة، وكمنافس للتوجه  على الصمود 
الذي رأى مقاربة الحداثة مــن دون الرجوع إلى الدين، 
ســنة أتاتورك وبورقيبة وشــاه إيران ومن ســار على 
نهجهم. وقــد تطور هذا النموذج لفهم الإســام على يد 
قادة )البنا، المودودي، قطب، إلخ( ولدوا في مطلع القرن 

لوا( مــع جيلهم عن هذه الفانية،  الماضي، رحلوا )أو رُحِّ
وجاءت بعدهم أجيال أخرى لم تعرفهم إلا سماعاً. وهذا 
يعني أن إبادة الجيل الحالي من الإسلاميين، كما يسعى 
لذلــك البعض في مصــر وغيرها، لن تحل المشــكلة. فلا 
أحد يعرف من ســيأتي بعد هؤلاء. وقــد ظل أهل الحكم 
في مصــر يروجون منذ أيــام المخلوع مبــارك أن حركة 
الإخوان المســلمين هي لب المشكلة، وأن كل تلك الحركات 
خرجت من »عباءتها«. وهذا غير صحيح بالقطع. فحركة 
الإخــوان كانت قد غيبــت منذ عــام 1955، وقد اعترف 
أيمــن الظواهري وغيره بأنهم لم يلتقــوا أيا من قيادات 
الإخــوان حينما بدأوا في تبنــي منهجهم الجديد. بل إن 
حركة الإخوان هي التي استفادت من تيار الشباب الذي 
نشأ في غيبتها، واستمالت بعضهم حتى تقوي صفوفها. 
وقد غضب بعض منتســبي هذه الجماعات حينما علموا 
أن قياداتهــم عقدت صفقــات مع حركة الإخــوان التي 
اعتقدوا أن منهجها المهادن هو الذي سمح لأنظمة الفساد 
بالبقاء. وقــد كتب الظواهري في هجــاء الإخوان ما لم 
يكتبه مالك في الخمر. وبالتالي يمكن أن يقال إن تغييب 
حركة الإخوان هو الذي ولــد الحركات المتطرفة، وليس 

حضورهم.
ولكن حتى لو صــح المزعم الباطل بأن حركة الإخوان 
هي التي فرخت الجماعات الإسلامية والقاعدة والدولة 
الإســامية وغيرها، فهذا يثبت فشل منهج الاستئصال. 
ذلك أن النظام المصري قد أعدم قيادات الحركة في أعوام 
1955 و 1966، وســجن وشرد من بقي، وحظر كل نشاط 
لها. فإذا كانت بعد كل هذا قادرة على البقاء والتوســع، 
بــل كذلك على انتاج نماذج جديــدة بانتظام، فهذا دليل 

على عدم جدوى سياسات القمع، إلا بغرض التشفي.
وهذا لا يعني أن حركة الإخوان المســلمين وتجلياتها 
خالية من العيوب. فليس هناك شــك في أن حركة نشأت 
قبل قرابة من الزمــان للتعامل مع تحديــات الحداثة لا 
يمكــن أن تكون مؤهلــة للتعامل مع واقــع اليوم بنفس 

أدوات وأفــكار تلك الأيام. ولعل 
محنــة الإخــوان الحالية تكون 
نقمة في طيهــا نعم، حيث تتيح 

فرصة مراجعــة جذرية لفكر الحركة واســتراتيجياتها 
لتتناسب مع متطلبات مجتمعات القرن الحالي.

ولا يعني هــذا أن تصبــح الجهات التــي تدعي حق 
وواجب »اســتئصال« الإســاميين هي المرجعية في هذا 
الشــأن أو غيره، أو حكمــاً على من يجب اســتئصاله، 
ومن يحق له المشــاركة في الحياة العامة، بغير سلطان 
أرضي أو سماوي، ســوى امتلاك أدوات القوة من أموال 
وإمكانــات قهر واســتتباع. فلا يمكــن أن يكون منطق 
القــوة العارية هو الحكم في مثل هــذه الأمور. ومع ذلك 
فإن الجهات التي تدعــي مثل هذا الحق هي على كل حال 
جهات مفلسة، فاشــلة حتى في الواجب »الاستئصالي« 
الذي ندبت نفسها له. وتنصيب المنقرضين أوصياء على 

من يحق له البقاء أو الانقراض هو تناقض بين.
الخلاصة هي أن هناك إشــكالية مزدوجة، تعود إلى 
فشــل مشــترك لكلا طرفي النزاع في تحقيــق الهيمنة 
السياسية والأخلاقية وحسم القضية موضوع الصراع، 
وهي الانفصام بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. 
فالقوى العلمانية المهيمنة منذ العهد الاستعماري تواجه 
التيار الإســامي  تحديات متزايدة لســلطانها من قبل 
الصاعــد، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات يائســة قدحت 
أكثر في شــرعيتها وأهليتها. ولكن الحركات الإسلامية 
تواجه كذلك مشــكلة مماثلة في فرض ســلطانها، حتى 
فــي البلدان التــي انفردت فيهــا بالأمر، كمــا حدث في 
إيران والسودان. المشكلة إذن هي مشكلة جذرية تتعلق 
بالشرعية في الدول المسلمة، وعجز النخب عن التوافق 
على أسس راسخة لها. ولا بد من حل توافقي يحسم هذه 

المسألة عبر التعايش.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ نحــن في وضــع لا نحســد عليه. فالعــراق الأبي، 
المعروف تاريخيا بمحاربة الغزاة، محتل رســميا، للمرة 
الثانية، بدعوة من ساســته وحكومتــه، بعد مرور اربعة 
اعوام فقط على جلاء قوات الاحتلال رســميا عام 2011. 
واذا كان البعض لايزال يتذكر تبرير حكومة حزب البعث 
لاحتلال الكويت عام 1990 بــأن الكويتيين » نادوا فلبينا 
النداء«، فأن حكومــة »العراق الجديــد«، ممثلة برئيس 
وزرائها حيدر العبادي، من حزب »الدعوة الأســامي«، لا 
تنادي فحســب بل تستجدي الاحتلال بأي شكل كان. مما 
يذكرني بتعليق صديق تونسي واصفا حال الامة العربية، 
قائلا بســخرية مريرة: »لعلنا الوحيديــن بالعالم الذين 

ندفع اموالا طائلة لاعدائنا ليقوموا بقصفنا وقتلنا«. 
وقد تجلت حالــة اســتجداء العدو/ المحتــل المهينة، 
بأوضح صورها، في لقطــات فيديو وضع على اليوتيوب 
)انصح بمشاهدته( ولقي انتشارا واسعا، فاتحا الأبواب 
امام مخيلة رســامي الكاريكاتير والتعليقات الســاخرة 
التي اختلط فيها التهكم والتشــفي بالشفقة والاحساس 
بالاهانة. تم تصوير الفيديو خلال قمة الدول الســبع التي 
عقدت في ولاية بافاريــا الألمانية. ظهر فيه حيدر العبادي 
ووزيــر التخطيط ســلمان الجميلي )كممثلــن لحكومة 
العراق الجديد( وهما يتوجهان ببطء متردد نحو مصطبة 
جلس عليهــا الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما، الذي كان 
يتحدث مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ورئيس 
الوزراء الإيطالي. جلــس الاثنان على ذات المصطبة وراء 
ظهر أوباما. حاول العبادي، بكل الطرق الجسدية الممكنة، 
مــن التململ إلــى التظاهر بالحديث مــع الجميلي، اثارة 
انتباه اوباما ليتحدث معه، الا ان اوباما بقي مديرا ظهره 
للعبادي والجميلي، متجاهلا اياهما تماما. ثم وقف اوباما 
وابتعد مغادرا المــكان بدون ان ينظر إلــى الاثنين. وقف 

العبادي والجميلي للحظات، كطفلين تائهين لايعرفان أين 
امهما. نظر العبادي إلى ســاعته متظاهرا بانه تأخر على 
موعد ما، ثم جرجر الأثنان نفســيهما متســللين بالاتجاه 
الآخر لأوباما بشكل مذل. هل أراد »السيد« أوباما، علانية، 
بعيــدا عن منصات الخطب واللقاءات الســرية حيث تتم 
صفقات البيع والشراء، تلقين حكومة العبادي المتأرجحة 
ما بين طاعة ســادة ولاية الفقيه من جهة وســادة البيت 
الابيض من جهة أخرى، درسا علنيا في وجوب طاعة سيد 

واحد لاغير؟ 
 يلخص الفيديو، على قصره، نوعية العلاقة التي تقوم 
ما بين ادارة الاحتلال والحكومــة المحلية بالنيابة. ما بين 
الســيد وخادم المنزل. خادم المنزل هو الذي تمت ترقيته، 
بعد ان اثبــت ولاءه المطلق للســيد، من مســتوى العبد 
المستخدم في الحقول بعيدا عن السيد لأن السيد لا يثق به 
وقد يثور ضــده. وبينما يبقى هدف خادم المنزل الحصول 
على رضا الســيد الا انــه لا يجد غضاضــة في الخضوع 
لســيد آخر. لأنه، أما بحكم الخنوع المســتديم أو الرغبة 
بحماية نفســه، او كلاهما ســوية، لا يتحــرك بمعزل عن 
»الســيد« ايا كان. ففي داخله خنوع، مزمن، يعيق تفكيره 
أو تصرفه بحرية في حضور »الســيد«، كما يمنعه من فهم 
معنى الحرية والاســتقلال. تبقى هــذه المعاني نائية عن 
محيط تفكيره لأن من يقف امامه كجسد هائل الحضور هو 
»السيد«، وتغيب آفاق الحرية في ظله. هنا يهيمن »السيد 
/ المحتل«، مهما كان فاقدا للاخلاق والحس الانساني، على 
عقل العبد - خادم المنزل - الحاكم بالنيابة - باســاليب 
متعددة تــراوح ما بين القــوة العســكرية ومنحه مذاقا 
يستطيبه ولا يشبعه وهو مذاق السلطة على ابناء جلدته. 
ان هيمنة الأحتــال، أيا كانت هوية المحتــل، أمريكيا 
كان او اســرائيليا، إيرانيا أو ســعوديا، تهدف إلى محو 

هوية الشــعب المحتل، وصياغته حســبما يراد، ومن ثم 
محاولة إبادتــه، ان لم تتمكن من اخضاعــه، كما يحدث 
يوميا بفلسطين، مســتخدمة في ذلك كل الحجج والذرائع 
العسكرية و »الانسانية«. واذا كانت الاساليب العسكرية 
واضحــة للعيان وتســتدعي المقاومة كــرد فعل طبيعي، 
فان حجج »التدخل الانســاني« وحماية الشــعب المحتل 
من »المنظمات الإرهابية«، تحت مســميات متنوعة، تثير 
الالتبــاس، خاصة، مع تعاظــم دور الإعــام التضليلي 
وتحريك الفتن الدينية والقومية والطائفية، ليكون الهدف 
النهائي الهاء الشــعب عن العدو الاساســي / السيد ومن 
يتغذى على وجــوده. فيصبح ما يفرزه الاحتلال وحكامه 
هو الكارثة، والمحتــل هو المنقذ، بعد طغيان الحاكم المحلي 

ووضعه في الواجهة امام الشعب. 
الحاكم المحلي، أذن، هو الدرع البشري المنقذ للمحتل ان 
لم يكن بشكل مباشر فبشكل غير مباشر. في حالة العراق، 
ســاعدت سياســة النظام الذي انســاق طوعا لسياسة 
المحتل، فــي بناء نظام المحاصصــة الطائفية، العنصرية، 
وقمعه واضطهاده وتمييزه بين ابناء الشعب استنادا إلى 
هذه المحاصصة، على تبييض وجــه المحتل، وتغييره من 
محتل ارتكب من جرائم الحرب ما يستدعي المحاكمة، وفق 
القانونين المحلي والدولي، إلى سوبرمان يضحي بحياته 
لانقــاذ العراقيين من »الإرهاب«. والكل يعلم من هو صانع 

الإرهاب الاول في العالم. 
يقول أوباما »ليســت لدينا اســتراتيجية في العراق« 
الا انــه لا يتوانى عــن تخصيص اكثر مــن مليار ونصف 
المليــار دولار لعملياتــه العســكرية فــي العــراق، في 
العــام الماضــي، وهو مــا ســيتنامى بعد ارســال مئات 
يستنكف  حكومة  إلى  كمساعدة  »المستشارين«الإضافيين 
محادثة رئيس وزرائها، وتستمر قواته في تنفيذ أكثر من 

3200 ضربــة جوية فــي العراق 
وسوريا، على 5780 هدفاً يدعون 
بانها لتنظيم الدولة الإســامية 

وكأن التنظيــم موجود في العراء، لا فــي المدن والأحياء 
المســتهدفة )ونحن نعلم تخاريف دقة الاستهداف(، وكأن 
ملايين المهجرين العراقيين قد أتــوا من اللا مكان. فهل هو 
الاعمى يقــود العميان أم انها منهجيــة تفريغ العراق من 

أهله للاستيلاء على ثروته وأرضه؟ 
حــذر المفكر الراحــل فرانز فانــون، في مــا كتبه عن 
الجزائر، بصدد انسحاب قوات الاحتلال وقضية التعاون 
مــع الأمة المحتلة ســابقا، قائلا: » ان التاريــخ يبين ان ما 
من أمة كولونيالية تقبل بالانســحاب من دون اســتنفاد 
امكانيات بقائها كافــة«. التحذير لايزال فعالا لئلا نقع في 
مطب الوهم الذي تغــرده حكومة العبادي بأن المحتل عاد 
إلى العراق لمســاعدتنا ضد »المنظمات الأرهابية« أو، وهنا 
قمة المهزلــة، »اننا نقاتــل الإرهاب لصالــح العالم«، كما 
يدعي العبادي في حضرة »الســيد«. واذا كانت الولايات 
المتحدة قد وصلت، عام 2011، إلى حافة استنفاد امكانيات 
بقائهــا، بعد ان اذاقتها المقاومــة العراقية مرارة الهزيمة، 
فأن حكومــة العبادي، على خطى حكومــة حزب الدعوة 
السابقة، واصلت فتح أبواب العراق أمام اثنين من المحتلين 
هما الأمريكي والإيراني في آن واحد، والثاني مسموح به 
من قبل الأول كحليف على مضض، ليثبت ساسة » العراق 
الجديد« بــأن طموحهم الأول، كما يقول الكاتب الجزائري 
البيــر كامي: ان يتســاووا مــع ذلك النمــوذج المرموق، 
أي المحتل، أن يكونوا شــبيهين به لدرجــة الذوبان فيه. 

فالحرية مسؤولية ثقيلة وهم مثقلون بالخنوع. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ نشأنا في المجتمع الجزائري وهو يبجّل التفوق الدراسي والشهادات 
العلمية إلى حد التقديس. في 1985، وعندما نجحتُ في امتحان البكالوريا 
كدتُ أُحمَل على الأكتاف ويُمشَــى بي في الشــوارع، واحتفت بي عائلتي 

والمقربون احتفاءً لن أنساه.
كانــت البكالوريا أنذاك مفتــاح الجامعة والنجاح فــي الحياة لاحقا. 
نجحتُ فيها والآلاف أمثالي دون أن يجرؤ أحد منا على التفكير في الرهان 

على غير كفاءته وتحصيله العلمي. 
ذلك كله ولّــى الآن، فأصبح هناك من ينتهك حرمة هذا الامتحان ويمس 

قدسيته.. بالغش والتحايل.
اليوم هنــاك في الجزائر مَن يجرؤ على التفكيــر في الغش في امتحان 
البكالوريا. بــل هناك من تجرأ على المضي من مرحلــة التفكير إلى مرحلة 
الجرأة على الفعل. ولســوء الحظ، أصبــح الحديث الأبــرز المرافق لهذا 
الامتحان سنويا، حديث  الغش والتزوير وطرق فعل ذلك، ومَن غشّ وكم 

عددهم.
بالمقابــل، هناك عجــز الحكومة بأجهزتهــا على التصــدي لهذه الآفة. 
مستوى أول يتمثل في العجز عن التصدي لجرأة الفكرة، ثم آخر يتمثل في 

العجز عن التصدي للفعل بشكل رادع. 
لا بد أن خللا ما أصاب هــذا المجتمع حتى يتجاوز هذه الخطوط الحمر. 
أتقبل بصعوبة شديدة أن يجرؤ بعضهم على الغش، ثم يجرؤ على الخروج 

للشارع مطالبا بما يعتقد أنه حقه كأن شيئا لم يحدث!
في دورة هذا العام والتي جرت الأســبوع الماضي، ســمع الجزائريون 
كلاما كثيرا في وســائل الإعلام عن استعمال وسائط التواصل الاجتماعي 
في تســريب الأســئلة إلى الخارج لتلقي الأجوبة عليها عبر صفحات في 

فيسبوك. 
وسمعوا حديثاً كثيرا عن استعمال تقنيات الهواتف المحمولة الذكية في 
التحايل على الأسئلة والأجوبة. وأدلت وزيرة التعليم بأكثر من تصريح، 
وعقدت مؤتمرا صحافيا طويلا، لا لتشــرح أهمية الامتحان وما يحيط به 
من ظروف، بل لتناقش الغش والغشاشين وتُسأل إن كانت هي المستهدفة 

من نشر الأسئلة أم لا.
في امتحان هذه الســنة أعلنت وزارة التعليم حصــر 450 حالة غش. 
لكنها تعمدت إغفال الحديث عن الجو المســموم الذي جرى فيه الامتحان 

والإرباك الذي عاناه التلاميذ النزهاء جراء هذا الجو.
لا تفســير لديّ لـ«التقنيــات« المســتعملة في الغش، والجــرأة على 
»الاستفادة منها«، ســوى أن المجتمع بات أســرع وأكثر تطورا من أجهزة 
الدولــة: فتيان وفتيات في ســنّ المراهقة وبلا ذكاء خــارق أعدّوا العدّة ـ 
التقنية والتكنولوجية ـ لهذا الامتحان، واستعدوا نفسيا وباشروا الغش 
والتحايل، بينما الحكومــة بأجهزتها وما لديها من أدوات ولوجيســتيك 
عجزت عن اســتباق الموضوع ثم عجزت عن مواكبته لحظة حدوثه، وهي 

الآن عاجزة عن حله. 
كل ما في الأمر أن قالت الوزيرة الســيدة نورية بــن غبريت في ذروة 
الغش والفوضى، أن نيابة محكمــة العاصمة فتحت تحقيقا ابتدائيا، وأن 
امتحان سنة 2016 سيشهد إجراءات تحول دون تكرار ما حدث هذه المرة. 
لعل الوزيرة نســيت أن ذات النيابــة في ذات المحكمة فتحت الســنة 
الماضية ذات التحقيق، فلم يســمع أحد بنتائجه. ولعلها نســيت أن الذين 
ســبقوها للوزارة قالوا الكلام نفســه العام الماضي والــذي قبله. ولعلها 
نسيت أن مَن غشّوا الســنة الماضية وأُمسِكوا فعوقبوا، تظاهروا لاحقا في 
العاصمة مطالبين بالإنصاف، وأولياؤهم ناشدوا رئيس الحكومة أن يغفر 
لهم »لأنهم لم يقترفوا شيئا يستحق العقاب المشدد«، فاستجابت الحكومة. 
لا بــد أن خللا فادحاً اصاب هذا المجتمع حتــى يغيب فيه الاحترام بهذا 
الشــكل الفج: لا التلميذ الغشاش احترم ما حوله، ولا العائلة استحت ولا 
الحكومة احترمت نفسها. لم يبق إلا أن يشكل الغشاشون نقابة تدافع عن 

حقوقهم ويطلبون تسجيلها في وزارة الداخلية، فتسجلها.
تردي أداء أجهزة الدولة يجد تفســيره أيضا في أخطاء حملتها أسئلة 
الامتحان )وهي ليســت أول مرة(، إذ كيف تقبل وزارة التعليم لنفسها أن 
تشرف على امتحان مصيري تُنســب فيه قصيدة للشاعر نزار قباني إلى 
الشــاعر محمود درويش؟ ثم تخرج الوزيرة في الشاشات لتقول إنه خطأ 
غير مقصود )طبعا كل الأخطاء غير مقصودة ولذا سُميت أخطاء!(، وأنه لا 

يضر سير الامتحان.
هذه آخر علامات التردي الأخلاقي، وإشارة قوية على المكانة التي بات 
يحظى بها العلم والتعليم في المجتمع بعد أن ســيطر عليه وقولبه الجهلة 

وحمَلَة أكياس الأوراق النقدية وتجار السوق الموازية. 
كما أنها إشارة على فشــل حكومي بلغ درجة العجز عن تنظيم امتحان 
مصيري كالبكالوريا. وإشــارة على درجة الذعر الــذي يصيب الحكومة 
من المجتمع، فهي تخشــى كل الناس والفئات وتتوقع أن تتحوّل مطالبهم 
الفئوية، مهما كانت هزيلة وغير واقعية، إلى حركة اجتماعية تأخذ حجما 

أكبر فتضطر اجهزة الدولة إلى مواجهتها في الشارع. 
عدا هذا لا شيء يبرر »طيبة« الحكومة وأجهزتها تجاه تلميذ يجرؤ على 
انتهاك حرمة امتحان مصيري، ثم يجرؤ على التظاهر في الشــارع شاكيا 
»مظلمة«.  هــي حالة يرثى لها، المؤلــم فيها أن البكالوريــا، أجمل ما بقي 
م القيم رأسا  للمجتمع، تحتضر.. لكنها النتيجة الطبيعية لانهيار قلَبَ ســلَّ

على عقب، فلكم أن تتخيلوا كيف تغيرت المواقع.

٭  كاتب صحافي جزائري

البكالوريا تحتضر!
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■ لوزان ـ رويترز: طور علماء في سويســرا 
نسيجا مرنا رقيقا يزرع بشكل مباشر على النخاع 
الشــوكي لإحداث تحفيــز كهربائــي وكيميائي. 
يطلق علــى عمليــة الزراعة هــذه )إي- دورا( 
وتصنع المادة المزروعة من السليكون وهو عنصر 
كيميائي مزود بأقطاب كهربائية تحاكي النســيج 
الحــي اللين المحيــط بالنخاع الشــوكي، وهو ما 
يعني ان الجســم المزروع يمكن ان يبقى في مكانه 

دون أي شعور بعدم الارتياح.
وفــي عــام 2012 أثبــت الباحثــون كيف ان 
التحفيــز الكهربائــي الكيميائي يمكــن ان يعيد 
الحركة للجزء السفلي من فئران التجارب المصابة 
في نخاعها الشوكي. وأثبتوا ان جزءا مقطوعا من 
النخاع الشــوكي يمكن ان يعمــل من جديد اذا تم 
تحفيز الذكاء الطبيعي لدى الفئران وقدرتها على 

التجديد من خلال علاج كيميائي.

وقام العلماء بتحفيز النخاع الشوكي من خلال 
أقطــاب كهربائية مزروعة فــي الطبقة الخارجية 
للنخاع الشــوكي. واكتشــفوا ان العمود الفقري 
للفئران بعد تحفيزه والذي تم بمعزل عن المخ بدأ 
يتولى بنفسه مهمة تحريك القدمين مما مكن فئران 

مصابة بالشلل من المشي.
الجامعية  الاســتاذة  لاكور  ســتيفاني  وقالت 
التي شــاركت في الدراســة التي جرت في المعهد 
السويســري الاتحادي للتكنولوجيــا في لوزان 
»مع الجمــع بين التحفيز الكهربائــي والكيميائي 
لانسجة النخاع الشوكي اختبرنا ما اذا كنا سنعيد 
الحركة إلى القدمين الخلفيتــن. وخلصنا إلى ان 
هذا ممكن بالقطع. باســتخدام هذه التكنولوجيا 
تمكنا بعد أسابيع من تحفيز النخاع الشوكي لدى 
حيوانات لديها إصابات في النخاع الشــوكي مما 

سمح لها بالمشي«.

لكن تطبيق ما يســمى بـ«الزراعة السطحية« 
على البشــر يحتاج إلــى حل عدد من المشــاكل. 
الشــوكي مباشرة  النخاع  فزراعة الجســم على 
يمكن ان يؤدي مع أي تمدد للأنسجة العصبية إلى 
احتكاك متكرر ثم التهاب ثم تشكل ندب وفي نهاية 

المطاف رفض الجسم للمادة المزروعة.
وتقول لاكور التي قادت الدراسة مع جريجوار 
كورتين ان هناك حاجة للتوصــل إلى مادة قابلة 

للبقاء.
ورغــم ان الفريــق واثــق مــن نجــاح زرع 
بالشلل  المصابة  التجارب  فئران  في  التكنولوجيا 
دون رفــض للمادة المزروعــة إلا ان عملية تحفيز 
النخــاع الشــوكي تتــم حاليا من خــال مصدر 
خارجي دون أي ربط بين المخ والنخاع الشــوكي. 
وتقر لاكــور ان هــذه العقبة يجــب تخطيها في 

التجارب اللاحقة.

علاج تجريبي للشلل: زرع نسيج مطاطي على النخاع الشوكي 

قاتلان أمريكيان مدانان 
هاربان من السجن...

ولا خيوط دالة عليهما  
■ واشــنطن ـ د ب أ: دخلــت ملاحقــة قاتلين 
مدانين في ولاية نيويورك الأمريكية يومها العاشر 
أمس وقال مسؤولون انه بالرغم من تركز البحث 
على المنطقة القريبة من الســجن، فإن السجينين 
الهاربــن ربمــا يكونان فــي منطقة بعيــدة مثل 
المكســيك.  وأقامت الســلطات نقاط تفتيش على 
امتداد الطرق في المنطقة القريبة من الســجن في 
شــمال نيويورك، نحو 500 كيلومتــر من مدينة 
نيويورك. وذكرت تقارير إخبارية أن الســلطات 
تعمل على مدار الســاعة، وتجــري عمليات بحث 
ســيرا على الأقدام ومن الجو باســتخدام معدات 

مراقبة مجهزة بالأشعة تحت الحمراء ليلا. 
واعترف المسؤولون بأنه على الرغم من 

بذل جهود هائلــة، لا يوجد لديهم حتى 
الآن خيوط قوية تقود إلى إلقاء القبض 
عليهما أو ترشــد إلى مخبأهما أو مكان 
هروبهما، وقالوا إن السجينين الهاربين 
ديفيد سويت/34 عاما/ وريتشارد مات 

/48 عامــا/، ربمــا يكونان توجها شــمالا 
وعبرا الحدود إلى كندا أو ذهبا جنوبا إلى 

المكســيك.  وقال حاكم نيويورك آندرو كومو 
»لا نعرف ما إذا كانــا لا زالا في المنطقة المجاورة 

أو إذا كانا في المكســيك الآن«.  ورصدت السلطات 
مكافأة قدرها 100 ألــف دولار لمن يدلي بمعلومات 
تــؤدي إلى القبض عليهما.  وكان ســويت يقضي 
حكما بالســجن مدى الحياة لقتله نائب مسؤول 
إنفاذ قانــون، أما مات فكان يقضي عقوبة تتراوح 
ما بين السجن لـ25 عاما إلى السجن مدى الحياة 
لإتهامه بارتكاب ثــاث جرائم قتل وثلاث جرائم 

خطف وجريمتي سطو مسلح. 
 

إنقاذ ألماني هوى في كهف 
ومكث فيه 10 ساعات 

■ برلين ـ د ب أ: أفادت الشــرطة الألمانية بأنه 
تم إنقاذ رجل مصاب/60 عاما/ الاثنين بعدما قضى 
10 ســاعات في كهف في ولاية بــادن فورتمبرج 
جنوب غربي ألمانيا.  كان الرجل قد ســقط ليهوي 
مئــات الأمتار قبــل أن يرتطم بــالأرض في كهف 
»فالكنشــتاين« بالقرب من روتلينجن مما تسبب 
في تعرضه لإصابة خطيــرة لدرجة أنه لم يتمكن 
من الخروج من الكهف.  وأفادت الشرطة أن أرض 
الكهف الوعرة جعلت عملية الإنقاذ صعبة للغاية، 

ما يعني أنها استغرقت وقتا طويلا حتى إتمامها. 

ق

قريبا: متحف جديد
للقصص الخيالية في ألمانيا 

■ كاســل )ألمانيا( ـ د ب أ: الخبرة العملية هي المبدأ الرئيســي في 
متحــف جديد عائلي التوجه مخصص للأخوين جريم في كاســل في 
ألمانيا.  وســوف يضم متحف )جريم وورلد( وهو مقصد زوار مشــيد 
حديثا في أحد المتنزهات، مســاحة عرض داخلي تبلغ 1600 متر، ومن 

المقرر أن يفتتح بعد شهرين. 
وسوف يتمكن الأطفال من دفع الســاحرة الشريرة إلى الفرن كما 
فعل البطلان هانســل وجريتل، وكذلك الجلوس إلى طاولة مع الأقزام 
الســبعة مثلما فعلت ســنو وايت بالضبط، حيث أنهم يعايشون من 
جديد القصص الخيالية الشــهيرة التي ســجلها الثنائي الألماني قبل 
قرنين.  وقالت رئيسة مشروع »جريم وورلد« سوزانة فولكر إنه سيتم 
وضع اللمســات النهائية على محطات المشروع على مدار الأسبوعين 

المقبلين.  ويتوقع أن يجتذب المتحف نحو 80 ألف زائر سنويا. 
وعاش فيلهلم وياكوب جريم في كاســل من 1798 إلى 1841. ونشر 

الأخوان جريم مجموعتهما الأولى من القصص الخيالية في 1812. 

وزيرة فرنسية 
تطلب تقييد بيع مبيد عشبي 

■ باريــس ـ رويترز: طلبت وزيرة البيئة والطاقة الفرنســية 
سيجولين روايال من المتاجر الزراعية الكبرى التوقف عن عمليات 
البيع دون إشراف لمبيد عشــبي تنتجه شركة »مونسانتو« في إطار 

حملة واسعة ضد المبيدات التي يمكن ان تضر بصحة البشر.
وقالت روايــال لقناة »فرانــس 3« التلفزيونية »يجــب ان تتبنى 

فرنسا موقفا صارما لوقف المبيدات«.
ولم تحدد الوزيرة كيف ستقيد عمليات بيع مبيد »راوند آب« دون 

إشراف وهو من أكثر المبيدات استخداما.
وقالت الوكالة الدولية لأبحاث الســرطان التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية في مارس/آذار ان »الجليفوســيت« وهو المادة الأساسية في 

مبيد »راوند آب« »هي على الأرجح مادة مسرطنة للبشر«.
وأدى هذا التقرير إلى تصاعد النداءات من المسؤولين والمستهلكين 

على السواء لفرض حظر على المبيد.
وقالت شركة مونســانتو انه ليس لديها أي علم بحدوث تغيير في 
تصريح التســويق الخاص بمبيدها وإنه لا توجــد أي بيانات علمية 

جديدة متاحة تشكك في سلامته.

 مراهقان يفقدان ذراعيهما 
في هجومين منفصلين لأسماك القرش 

■ واشــنطن ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخباريــة أن مراهقين اثنين في 
ولاية نــورث كارولينا الأمريكية تعرضا لهجومين منفصلين لأســماك 
القرش وفقد كل منهما ذراعه.  وتعرضــت فتاة /12 عاما/ وصبي /16 
عاما/ لهجومين من أســماك القرش على شــاطئ في بلدة أوك أيلاند، 
حســبما ذكرت وســائل إعلام محلية.  وبتــرت ذراع الفتاة من تحت 

الكوع في المستشفى. كما أصيبت بجروح في ساقها اليسرى. 
وقال مسؤولون إن ذراع الصبي بترت من تحت الكتف. 

وقالت بيتي والاس، عمدة أوك أيلاند، إن الفتاة كانت تزور أقاربها. 
ويقول سكان محليون إن هجمات القرش نادرة جدا في المنطقة. 

بيروت تضيء »أكبر فانوس رمضاني«
■ بيــروت ـ الأناضول: أضاءت بلدية بيروت، مســاء الأحد، أكبر 
فانوس رمضانــي في حفل »ســيبانة رمضان« الذي نظمته للســنة 
الثالثــة علــى التوالــي.    وتخللت هذا النشــاط الضخــم فعاليات 
رمضانية للأطفال، منها مســرح إنشــادي، وأشــغال يدوية، وسوق 

رمضاني، لعرض الزينة وألعاب تفاعلية مع الحرفيين.
كما عرضت رســومات عن الشــهر الفضيل، ووزعت الجوائزعلى 

الرابحين بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.
وزين الأطفال الفانوس الكبير ببطاقات معايدات من تصميمهم.

وتخلل الحفل مســيرة رمضانيــة تضم 200 طفل بأزياء شــرقية 
انطلقت من أمام مبنى بلدية بيروت، مرورا بشــارع المصارف وصولا 
إلى »ســاحة الشهداء« وســط العاصمة؛ حيث تمت إضاءة الفانوس 

تزامنا مع إطلاق ألعاب نارية زينت سماء المكان.

• طالبــت نقابــة الصحافيــن المصريــن الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي، بإعلان موقــف واضح مــن حريــة الصحافــة وعمليات 

التضييق المخالفة للقانون والدستور التي تمارس ضد الصحافيين.

وطالــب يحيــى قــاش، نقيــب الصحافيين فــي بيــان أصدرته 
النقابة،أمس عقب انتهاء اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف، بعدم سداد الكفالات في قضايا 

النشر لمخالفتها قانون الصحافة، وعدم جواز الحبس الاحتياطي. 

• دائرة المكتبة الوطنــــــية الأردنية اســـــتضافت الشاعر فراس الرياحنة، للحديــــــث عن 
ديــــــوانه »مشاعـــــر عاشــــــق« وقدم قراءة نقديــــة للديــوان يوسف ابو زبيد وأدار الحوار 

ماجد.

• برعايــة وزيرة الثّقافــة الأردنية الدكتــورة لانا مامكغ أقيم حفل تخريج منتســبي المختبر 
المســرحيّ الجوّال ظهر أمس في مركز الأمير الحسين بن عبد الله الثّاني الثّقافيّ في محافظة 

معان.

• النجــوم المصريون مصطفى شــعبان وفاروق الفيشــاوي وغادة عبد الرازق ونيللي 
كريم، اعلن رئيــس المهرجان الدولــي للفيلم الروائي القصير والشــريط الوثائقــي  في المغرب 
المخرج محمد المشتري، أنه سيتم تكريمهم في المهرجان تقديرا لمسارهم الفني المتميز وعطاؤهم 

بالإضافة لنجوميتهم وشعبيتهم الطاغية في المغرب.

• الديوان الملكي الأردني أعلن أن الأمير هاشــم بن الحســن والأميرة فهدة هاشم قد رزقا 
أمس الاثنين بمولود سمياه الحسين حيدرة بن هاشم، جعله الله قرة عين لوالديه.

الياس خوري

اســم هذه المــرأة اختفى مــن المكان. شــارع المتنبي الذي 
كان بيتهــا محتــه جرافــات »ســوليدير« ومشــروع إعادة 
إعمار المدينة. القباب العثمانية التي كانت تحفة للناظرين، 
والشــرفات المســورة بالحديــد المشــغول بالزهــور أخلت 

مكانها لساحة شاسعة يملؤها الفراغ.
تذكــرت يــوم ذهبت اليهــا مــع مجموعة مــن الأصدقاء 
لالتقــاط صــور خــراب بيــروت، مــن أجــل إعــداد ملصق 
لمسرحية مقتبسة من رواية »رحلة غاندي الصغير«، وكيف 
وقفنا مشــدوهين أمام اســمها الذي كان يتدلى معلقاً على 
لافتة من النيون تكاد تســقط عن الشــرفة. أحسست أن ما 
يســقط عن الشرفة ليس الاســم وحده، بل المرأة اليونانية 
التي أشــعلت خيال الناس في بيروت، بجمالها الســاحر، 
وبيتهــا، والحكايــات التــي رويت عنهــا، وصارت أشــبه 

بالخرافة. 
ماريكا لم تكــن بيروت، مثلما كتب بعــض الأدباء الذين 
مزجوا بين المدينة وأحد أســمائها التي لا تحصى. فالمدينة 
التــي فتحت ذراعيهــا للاجئين كانــت أرض لقــاء. بيروت 
ليســت مومســا. إنها مدينة، وماريكا لم تكن سوى مومس 
عرفــت ان تميز بــن مهنتها وقلبها. قلبهــا كان للمدينة أما 
جسدها فكان نصباً للرغبات. عرفت ماريكا كيف تميز بين 
الجســد والقلب، ولم تعط جســدها وقلبها إلا لرجل واحد 
أحبته، وأتت اليوم تبحث عنه في التراب المغطى بالأسفلت.

الاســم الذي كان عنواناً للرغبة، حيث تنحني فيه الألف 
على الياء، صار ظلًا  للوحة الجســد الأنثوي عندما يتســع 

للكون، ويصبح مفتوحا على الحياة مثل حرف النون.
تذكرت ماريكا لأنها ليســت بيروت، وهذا هو ســرّ المرأة 
وســرّ المدينة. ولا مجال للخلط بين السرين. كل سرّ يحمل 
في داخله عوالمه الشاسعة التي لا تحد، وتنمو على ضفافه 
طفيليــات تدّعــي الانتماء اليــه، لكنها تظل خارجــه، لأنها 
ليست من طينة من يحمل عبء الأسرار وجماليات المعاني.

تذكــرت ماريكا لأن بيــروت خانتها، المدينــة التي خانها 
الجميع تخون نفســها، وكانت خيانة بلا جمال. قالت إنها 
كانت تتوقع الخيانة بل تنتظرها، فالإنســان خائن بطبعه، 
لكــن المدينة التــي خانــت ماريكا، وهدمــت قناطــر بيتها، 
وحطمت اســمها، وجرفت شارع المتنبي، كانت تعرف انها 

تخون نفسها أيضاّ، وهنا تقع خطيئتها التي لا تغتفر.
قالت ماريــكا انهم جميعا يدّعون حــب المدينة والانتماء 
اليها، لكنهم يكذبون. فالذي يحب المكان لا يدوس الذاكرة. 
»الذاكرة يا ابني كالبشــر تمشي، وكالبشر تتنفس الهواء، 

وكالبشر ترفض ان تُهان«.
قالــت ان الذيــن لا يعرفــون ان بيــروت كانــت مدينــة 
اللاجئين اليها من الخــوف والقتل والاضطهاد، لن يعرفوا 
بيروت، وسيدوســون علــى ذاكرتها، وهــم يعتقدون انهم 

يعيدون بناءها.
»اليهــا لجــأ ســكان جبــل لبنان خــال الحــرب الأهلية 
الطائفيــة الأولــى عــام 1860، واليهــا نــزح الدمشــقيون 
فــي العام نفســه خوفــاً مــن المذابح، انهــا مدينــة الأرمن 
والفلســطينيين والســوريين مثلما هــي مدينــة اللبنانيين، 
ومن يقل غير ذلك فهو يخون بيروت ويدوس على ذاكرتها 

وعلى ذاكرة موتاها«.
و»لكنــك مومــس«، قلــت، »منــذ متــى تعــظ القحبة في 

الأخلاق«؟
قالــت انهــا لا تعــظ، ولا يهمها الأخــاق، »الأخــاق يا 
صديقي هــي ابنة الحقيقة، وانا مضطــرة اليوم للدفاع عن 

الحقيقة ، بعدما استبيح كل شيء«.
»أمــا مهنتي فلا علاقة لــك بها، انها مهنة بنــات الفقراء 
والغرباء، هل تعرف من أنا وكيف وصلت إلى بيروت؟ انت 
لا تعرف ولن أخبرك، لكن تأكد انني ما كنت لأمشــي اليوم 
وحيــدة في عتمة ليل بيروت، لو رأيت فيكم إنســاناً واحداً 
يدافع عن حقيقتكم وحقيقة مدينتكم. أعرف انكم أولاد هذا 
الخراب، لكن مأســاتكم وذلكم ليســا مبرراً مقنعاً لتشويه 
مدينتكم وقذفها من الحقيقة إلى الأســطورة، أســاطيركم 
هــي بلواكــم، وبــدل ان تروا فــي بيــروت مدينــة الغرباء 
الباحثــن عن فضــاء الحرية، تقومون بتحنيــط المدينة في 

الأسطورة، وتدفنون ذاكرتكم في جثة الكلمات«.
لــم أســتطع أن أقول شــيئاً، نظرت إلى المــرأة كي أجيب 
فلم أعثر عليهــا، كأن الظلام ابتلعهــا، وأخذها إلى حيث لا 
أدري. ثم اكتشــفت انني كنت كمن يحاور نفسه، أنا التائه 
وليست هي، انا من يبحث بين التراب عن أرواح الموتى، كي 
يســتظل بها ويأنس اليها، أنا من يشــعر بالخيانة. داسوا 

على ذاكرتي، وها أنا أقف وحيداً على رصيف العتمة.
بيروت اليوم لا تملك ذاكــرة، ذاكرتها مدفونة مع الموتى 
ومغطاة بالإسفلت، وسوداء بأضواء براقة تحجب الرؤية 

عن العيون.
ماريكا ليســت الموضــوع، فهذه المرأة هــي مجرد ذاكرة، 
وقــد تكون مــن صنع الخيــال، لكنها حاضرة مــن أجل ان 

تمنعنا من النسيان. 
خيالنا بنى لها هالة محاطة بمصابيح صغيرة، تدلنا على 
كاتدرائية القديس جاورجيوس أو سيدنا الخضر، وهناك 
في سماء الكنيســة الذي تضيئه عيون أيقونات القديسين 
المفتوحة على الدهشة أمام ســر الموت، هناك علقت ماريكا 

أجمل ثريا يشتعل فيها النور.
نور هذه الثريا التي دمرتها الحرب لم ينطفئ يوما، لا لأن 
ماريكا كانت قديســة، بل لأن الحقيقــة تضيء وتبدد عتمة 

الكلام.
قالت إنها ترى العتمة في كلامنا.

كنــت اعتقد أن الأصوات لا ألوان لهــا، إلى أن وقفت ليلة 
أمــس وحيدا قي ســاحة البــرج، والتقيت بتلــك المرأة التي 

شرحت لي أن العتمة الكبرى هي عتمة الكلمات.

عتمة الكلمات
تذكرت ماريكا

جاكلين 
»الجميلة.. 
والأصلع«!

النجمة الكندية »جاكلين ماكوود« 
بطلة المسلسل التلفزيوني »الأصلع 

والجميلة« شاركت في مهرجان »مونت 
كارلو« الدولي للتلفزيون أمس.

»كاتي« تصمم أزياء الرجال

مصممة ملابس 
الرجال »كاتي إياري« 
تحيي الجمهور خلال 
عروض لمبتكراتها 
ضمن عرض أقيم 
في لندن لأحدث 
مبتكرات أزياء 
الرجال.
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